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تاهو الانتئان « انهو الاسثيار الامير عل الممرض 2 
أهر سنانة النها الفلرظة الى تادى متتل 3 ود رو 13ل بج أهوز 
الاستيلاه على المستميرات 9 افو غروب العذوان. والتوسع 
الاقليمي ؟ أهو مشروع مارئال 7 أهو و" الروح العسحكرية 
واضطهاد الزنوج 9 

هذة كبا من تاشر الانتغار :اما تؤلق الببانات والاعال 
الاستعارية . ولكن الاستعار ثىء اكثر من ذلك . إنه مرحلة 
تارمخية من مر احل الرأسمالية . والواقع ان جيع الاممال 
والسياسات تنيع من مرحلة التطور التي بلغتها الرأمعالية اليوم > 
وهي اعلى مر احلها وآخرها . 

لقو لفن نين كتات دفر ايل الاعتنان. الالتضادة 
الرئيسية على الوج التالي: ‏ - 

)١(‏ تركيز الانتاج ورأس المال الى درجة عالية جداً تؤدي 
آخر الأمرالى نشوءاحتكارات تلعب دو راحامماً في المياة الاقتصادية . 
0 + يقصد سياسة الشدة وقلة المرونة التي اتبعها هذا الرئيس الامير كي في 
علاقاته مع دول اميركة اللاتينية وغيرها . [المعرب ] 


/ا 


() اندغام رأس امال المصرفي برأس المال الصناعي ونشوء 
الا وليحار كية المالية + على اسا س من هذا الاندغام . 

(+) تصدير رأس امال الى البلدان الاجنية . 

(؛) تشكيل الاحتكارات الرأسمالية الدولية التي تتوزع 
خيرات العالم في ما بينها . 

(ه) تقسيم العالمكله تقسيماً اقليمياً في ما بين الدول الرأسعالية 
الكبرى » عب 

فالاستعمار هو تلك المرحلة من الرأسمالية التي تسود فيها هذه 
العوامل والتي يرجع تارخها الى اوائل هذا القرن . 

ولكن من ثم الاستعاريون 'لامير كبون ؟ لبس من ريب في 
ان الكثرة الغامرة من الامي ر كيين لايدآلما ف الادتكارات 
الصناعية والمالية على اختلافها . فالمواطن العادي لا علك رأس مال 
ستطيع ان يصداره أو يفيد منه بطريقة أخرى . إنه لا يشارك في 
الها لفات الاقتصادية الدولية ولس له نصدب في القتوح الخارجية . 

إرث الشعب الاميري لس استعرارياً . الاستعماريون ف تلك 
الحفنه القليلة من الرجال الذين يملكون اميركة ويسيطرون عليها . 
إنهمأمراء المالمن مثل مورغان صدوءه:ة »ورو كفار مو 1اءكو م80 » 
وميلون «ولا]3 © والبطانة التي تحيط يهم » وبعض رجال السياسة 
وقادة الجش وعرري الصحف والمسؤولين عن شركات السينا 
» الاوليجاركية نظام من الحم تتبد بالاطة العا فيه فئة قلية جد من 
المواطنين . [المرب ] 
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الذين يأترون بأمرهم . ومع ذلكفليس الاستعاريون الامي ركيون 
غير فل قليلة جد . انم لا ختلفوت عن سُعب الولايات المتحدة 
فحسب بل هم الد" اعداء هذا الشعب أيضأ . ومن عجب انهم 
يخلعو نعلى سياستهم الاستعرارية اسم « السياسة الامير كية »و كأم! 
تعبير عن ارادة الشعب كله » وانهم "يلون العدوان في الحارج 
لاس" الدفاع عن هذه البلاد والحفاظ على حريات شُعيها المسالم !.. 


مور التوسع اررستعواري 

واق ان الاستعار الاميريى لم ينشأ 'فجاءة خلال نصضف 
القرث الذي مفى . إنه مرة الاحداث التارخية السابقة في الولابات 
امجدة وي النام ره تند الوقاء حون الامسعلال عدت الرأسالة 
الامير كية ف التوسع الاقلدمي على حساب إللنود؛و المكسيكيين» 
وعتلف الدول الاوروبية الاستعارية . وهكذا اصبحت الولايات 
من الارض صغيرة تند على الساحل الشرقي . 

وافتتحت ارب الاهلية عبداً جديد؟ . ففي خلال الاصحف 
الاول من القررك التاسع عشر فت الصناعة في الولايات المتحدة 
بأسرع مامت في اها بلر آخر . وفي حسين توسّع سادة” الدول 
الاوروبية من طريق الاستّعمار في ما وراء البحار و ا حمطات عني 
رأسماليو الولايات المتحدة بالتوسع داخل حدود بلادهم السياسية . 
فبدلاً من ان يلتمس مالكو المصارف والسكك الحديدية والفولاذ 
والنفط مواره هم في ما وراء البحار انتزعوا الاراضي من الهنود» 
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وحرموا المزارعين حقهم في فك عتلكاتمم المرهونة » وامتصوا 
ارباحاً اسطورية من طريق تارة الرقيق في الولايات المنوبية . 
لس هذا فحسب » بل لقد استوردوا العال من اوروية بالملابين » 
واستخدموا مئات الالوف من المكسيكيين والصيديين 
والفبليبينيين في انشاء السكك المديدية والمزادرع الرأسمالية ف 
البقاع الجنوبية الغربية بأجور يخسة واحوال من العمل غيرملائة. 
وفوق هذا كله سْمّد الرأمعاليون اد ردروا تجم الأولى على 
آلام الملايين من الزنوج 00 اختتطفوا من ارحاء إريفة وا الام 
انام قاع فى الاعياك الى 

وبيها كانت الرأمعالبة ا تتوسع في الداخل قادت 
ملية” المنافسة التي ينطوي عليها النظام نفسه آلى نزعة جديدة هي 
جمع البيوت التجارية المتناحرة وتكتيلها في منظمة واحدة تحتكر 
المادة وتتحم في تعيين اسعارها . 

وحوالي سنة ٠وم١‏ انتهى نو الاحتكارات التلفة وتكتلها 
الى ان 'ينزلا أذى كبيراً بمصالح العمال والمزارعين وصغار التجار. 
تى إذا هاج الرأي العام هياجاً كيرا اضطرت الحكومة الى 
إصدار قانون يضع حداً جع الشركات الاستئارية الكبرى في ما 
"عرف بالكل المتحدة او التروستات واددهم5 ؛ ولكن هذا 
التشريع ( وقد اطلق عليه اسم قانون شسُيرمن اأضاد التكروست » 

جد اعلن هذا القانوت عدم شرعية « أي عقد أو اتحاد يتخذ شكل 
تروست أو أي شكل آخر » أو أنة «ؤاءرة من شأنها التضييق على الاتار بين 
الولايات الختافة أو بين الولايات المتحدة والدول الاجنبية .  #»‏ [المعرب ] 


1 


4 ادنم -نامة مدمعمة ) لم يكن فعالاً بالكاية لأن الحكوءة 
الرأممالية في الولايات المتحدة كانت ولا تزال تثل أقوى الماعات 
الرأسمالية في البلاد » أي الشركات الاحتكارية نفسها الي *يفركض 
فبها مكافحتها ... 

أما اندغام رأسالمال المصر في برأسالمال الصناعي فقد استهل" 
بالدور الرئسى الذي لعسه بيت مورغان المالي” في تشكيل 
التروستات في حقلى الفولاذ والمعدات الكهربائية » والدور الذي 
لعدينك ارق ل اتفكل زومت الارمنيوع 6 و إقيال ل 
رو كفار على شراء أسوم ال « ناشيونال سيتي بنك » وسيطرتهم على 
إل« تشايس ناشيونال بنك » . ول تدخلى سنة ٠‏ م؟١‏ حتى كانت 
ونالك عُاني تموعات مالبة ضخمة تسيطر على > بالماثة من صناعات 
الولايات المتحدة الثقيلة » ووسائل مواصلاتا ومصارفها » يأ جاء 
في تقرير رسمي اصدرته الملكومة الاميركية نفسها ع« . 

وهذا الوضع قاد الى تسَع الرساميل تجمعاً فاحشاً في أبد 
قلية جد . وإذ كان قانون الرأسمالية هو الكسب المستير” ققد 
تعنين على الشركات الاحتكارية ان تبحث عن حقول جديدة 
توظف فيها رساميلها الفائضة . ومن هنا التمس اصحاب الرساميل 
المالية الامير كبة مصادر للربح خارج حدود الولايات المتحدة 
القارئية . وهتكذا اخذت الولايات المتحدة تصدر رأس المال إلى 
البيدان الاجنبية وهي التي كانت من قبل” بلداً ستورد روس 
تناه تساك مط رما مره 5 221023131 .5 .لآ جد 
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الأموال من الخارج ٠‏ 

وم تكد الشركات الامير كية تغزو الب لدان الاجندية حتى 
عمات على اقتسام الممتلكات والأسواق فها بدنها وبين زميلاهبا 
الأوروسة . فنك اواثل القرن الحالي اقتسمت كتلة رو كفلر 
المتحدة منابع النفط المعروفة نذاك واسواقه العالمية فها بينها 
وبين شركات روتشيلد ونوبل . يا اقتسمت شركة « حنترال 
ايلكتريك » التي سيطر عليها بيت مورغان المالي اسواق المعدات 
الكبربائية في العالم مع شركة د جنرال ايلكتريك » الالمانية 
المعروفة بال .4.8.6 

ويقفي منطق الاستعار بأك تستتبع السيطرة الاقتصادية 
سيطرة سياسية وعسكرية . 0 اذا ما وجدنا الدول 
الاستعمارية الكبرى تسارع » خلال النصف الاخير من القررف 
التاسع عشر »© إلى سط ساطانها السياسي والعسكري على مناطق 
مختلفة من العالم لكي كن شركاتها الاحتكارية من استئار تلك 
المناطق على هواها . ولم يكد ذلك القرن بوذن بالانصرام حتى 
كانت الدول الاوروبية قد استعمرت بصورة رممية كامل افريقية 
تقريباً والشرق الاقصى باستثناء الصين » في حين امست الصين 
نفسها » وسائر آسبة » واميركة اللاتينية مناطق نفوذ للرساميل 
الأوروبية . اما الولايات المتحدة فلم تهبمن © قبل سنة ١458‏ » 
إلا على لاسكا » وهاوابي » وجزء من جزائر سامُوا . 

وهكذا نحد ان عوامل الاستعمار الرئسية المسة التى نص" 
عليها لبنين قد نشأت في الولايات المتحدة وكان نش وها على نطاق 
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عالمي” . وتلك هي جذور سياساث الحرب والكسب في الخارج » 
والرجعبة والتعصب القومي في الداخل » هذه السياسات التي 'تعتبر 
فق أبرن مقائض الأقتوا وعيز اند بوه مد هذا له اليل 
امام كايزر » وسيسل رودس »2 وثيودور روزفلت وغيرهم من 
بناة الامبراطورية الامي ركية الزين كنوا يمثلون الميهة السياسية 
للرساميل المالية . 

والواقع أن عضو بلس الشيوخ ألبرت بفريدج » أحد دعاة 
الاستعمار الاميريي الأولين » وصف سياسة التوسع هذه حين قال 
ف خطاب القاه سنة م189 : 

دإن المصانع الامير كبة تنج اليوم اكثر ما ستطيع الشعب 
الاميرى ان يستهلك » والتربة الامير كية تنتج كذلك اكثر ما 
نستطبع ان نستهلك. ومن هنا نرى ان القدر قد رمم لنا سياستنا: 
إن تارة العام يحب إن تكون بي دن ؛ٍ ولس من شك في اننا 
سنستولي عليها يا علدّمتنا أسّنا » انكاترة » أن نفعل . ولوف 
ننشىء قواعد تحارية في ارجاء العال م كله لتوزيع ا منسات الامير كية. 
وسنملاً ماء ا حرط باسطولنا التجاري . وستنهض ول مراكز 
تحارتنا مستعمرات "كبرى _ نفسها بنفسها ولكنها ترفع عامنا 
وتناحر معئا ... # » 

ولس من شك في أن الال في المصانع والمزارع الاميرركية 
لم *ينتجوا في يرم من الايام » ما بسدة حاجة الشعب . ولحكنهم 
انتجوا خلال المسين السنة الماضية! كثر يكثير ما أجازت الرأمهالية 
ر5 11 م0 عدن عه ترعماكلك8 19010 ى , 1106 ترعملناو + 

210.128- 29, 7. 


1١ 


لاشعب ان يستبلكه . والمحاولة” الاستعارية طل” هذا التناقض إِما 
تتمثل في ما اقترحه بيفريدج الناطق بامم الرأسمالية . 


طرائى, النوسع اررستعهاري 


لقد 'نشتّىء الشعب الاميرى على الاسطورة القائلة بان جيوش 
الولابات المتحدة غير عدوانية عالووعوودهمن »> وان المشاريع 
التجارية الامير كبة تغزو العام من طريق المنافسة السامية وخدمة 
المستبلكين . وإنا اهدف فى هذا الكتاب الى تقويض هذه 
الاسطورة واصفأ طرائق العملااتى تصطنعها ببوتات وو لستريت* 
أعع2 51 171211 و 02 تفص صلا دقيقاً 5 
والاق” ان استخدام القوة العسكرية استخداما عدو انياً كان 
ولا يزال هو الوسيلة الرئيسية التي تعتمدها الولايات المتحدة في 
توسعها الاستعماري . ففي سنة ١89‏ سنت الولايات المتحدة حرباً 
استععارية لاعادة تقسم العالم ؛ وكانت هذه المرب ثانوية خاضتها 
ضد عدم مستضعف 0 هو اسيائية 5 ومع ذلك فقد كانت غلممتها 
+ احي ألمال في مدينة ن.ويورك وهو سيطر م سترى على الماة | لاقتصادية 
والسياسية في الولايات المتحدة سيطرة شبه كاملة . يدلك على ذلك ما قالنه ماري. 
ليز احدى زعياتالحزب الشعي 2943 1156ناموظ المطالب يقوق المزارعين: 
2 انث وول سكريت علك هذه البلاد 7 م توك دحكو متنا حكومة الشذعب بواسطة 
الثعب ولصاحة الشعب » بل حكوءة وول ستريت بواسطة وول ستريت ولمصلحة 
وول ستريت ... والواقع ان قوانيننا هي نتيجة مساك من شأنه ان يكو 
الرذيلة بالحلل الغالية » والفضيلة بالخرق الالية . »© 
1 المعرب 5 
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خمة هائلة  :‏ استولت على الفيليبين وبورتو ريكو ؛ وسبطرت 
مصورة غير رممية على كوبا ؛ و كسيت منطقة نفوذ واسعة تشيل 
القسم الثمالي من اميركة المنوبية وكامسل امير حكة الرسطى ؛ 
وسطت سلطاما العسكري على بحر الكارسان وعلى كثير من 
القواعد المهمة في المحبط الحادىء . ليس هذا فحسب » يل لقد امتد 
تفوذ الولايات المتحدة المتعاظم » منذ ذلك الحمين » تعاظماً كبيراً 
الى بسلدان اميرك اللاتينية حيث كانت الرساميل البريطانيية 
واللرلسة هل عالق اله الفلا 

ولوك الح مناه ةكين دان نتوامية زر للق إن 
سُعوب تلك البلاد الي بسطت اميركة سلطانها عليها لم تكن راغبة 
في ان تستبدل ممستثمريها الانكليز او الاسبان مستثيرين جدداً 
د وو لسر كان فا كان من. .انول الاستهان الأموتى ا أن 
عفراغرات طروت وان ان القيذن الما هد شير 
الفيلييين » والمكسيك » و كوبا » وتمكاراغوا » وباناما » وهايتى » 
وكررينا» واغروؤرة الدو م كه .ار كريهاريهه 7 
وهوندوراس » والصين . 

وإما يتحلى الدور الذي لعته القرة العسكرية في تدعم سيطرة 
وول سثريت الاقتصادية على البيدان صف المستعمرة في هذه 
الكلمات التى لخص فيها المبجور جترال معدلى بتارحياتهالمسكرية: 

« لقد قضيث ثلاثة وثلاثئ عاماً في خدمة جبشنا الاميرى »> 
كنت في معظمها اشبه بقاطع طريق يعمل لمصاحة وول ستريت 
والشركات والمصارف الكيرى ... 
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د وهكذا ساعدت” على حمل المكسيك مكاناً آمناً لشركات 
النترول الامير كية » سنة 1914 ؛ وعلى جعل هايتي وكربا ارضاً 
ستطيع ال « ناشيونال سبتي بنك » استغلالها ... ومهدت” السبيل 
أمام بنك الاخوة براون لاستؤار نمكاراغوا! سنة .1917-19 . 
وفتحت” ابواب ابهورية الدومينيكية في وجه شركات السكّر 
الامير كبة » سنة 1915 ... أما في الصين فقد ساعدت” شركة 
ستاندره اويل على ان تشق طريقها » سئة ١589‏ © في 0 
وأسر . » بي 

وإذا كانت الامبراطورية الامير كية قد استهلتحياتها بالارب 
والعدوان فقد حققت موتها الأعظم بالطريقفة الدامية نفسها . 
والواقع ان جميع ما كسبه الاستعمار الاميري بعد ذلك » تقريباً» 
ناثىء عن الدور الذي مثلته في الحربين العالمبتين الاولى والثانية 
د املا ريد سيره ل التترات في رح الوب 
العالمية الثانية . 

ولكن التوسع الاميري لم سق كله بالطرائق الستكرية . 
فقد لعب الضغط الاقتصادي دوره المهم في ذلك ايضا . وهذا 
الفغط يشمل » في ما يشمل : ( ١‏ ) تقديم القروض الى البلدات 
المستضعفة والتي خربته ا الحرب » بشروط مناسبة للشركات 
الامير كية . (") عقد الاتفاقات التجارية التي تحظر حماية الصناعات 
فق الدول [النفمة ين خط الأسعارات الأبر كن الفشية:. 
(م) ملع السفن من السفر الى بعض اليلدان وسْن الحرب على 
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عملاتما الرسمية . (4) تقوية العناصر الرجعية في البلدان الاخرى 
لكي تستطيسع خدمة مصالح وول ستريت الواسعة . (ه) عقد 
المعاهدات التى كان الشركات الامير كية من الاستيلاء على 
موارد الكورت الاخرى استبلاء غير محدود . (1) التدخل 
الديبلو ماسي لانتزاع الامتيازات لمصلحة شركات امي ركية ينها 
(0) تعيين المستشازين الماليين الامي ركبين وجامعي القرائب 
ابتغاء السيطرة على مالية البلدات الضعيفة . 

و طبيعي أن تسير الطرائق العسكرية والطرائق الاقتصادية 
با الى . جنب . ذلك بان قوة الاستعار الاميرى الاقتصادية 
تقدتم الأساس الذي تقوم عليه قوته العسكرية . في حين انف 
الضغط الاقتصادي أو الدسباومامي لا يحدي إلا اذا دعنه تدخل 
عسكري أو تهديد بالاجوء الى مثل هذا التدخل . وهكذا تلتقي 
جميع الأساليب في خطة توسعية عامة تكون « سفية » حيناً » 


وسْه حربية حيناً » ولكنها موجبة ابد ضد سُعوب البلدان التي 
ينفق ان تقع ضحية المطامع الامي ركية . ْ 

وتتعارن الكتل الا<تكارية المتحدة او التروستات اوثق 
التعاون مع المكومة المر كزية على تحقيق هذا البرنامج . والواقع 
ان الشخصيات السياسية والعسكرية كثيراً ما تتناوب المناصب 
الككبرى في وول ستريت وواشنطون . وهكذا نرى الدوائر 
الحكومية تتولى زمام السلطة الاقتصادية في بعض الأوقات » على 
حين كارس الميوتات المالية الكبرى هذه السلطة » بصورة مباشرة» 
في اوقات اخرى. اما السلطة العسكرية فتّارسها التكومة عادة » 


1١ / 


ولكن بعض الشركات الكبرى قد تارسها احياناً بصورة مباشرة 
من طريق القوى المسلحة والمتكومات المطواعة التي تقيمها في 
البلداث الخاضعة لسلطانها . لد 

والتق ان ستراتيجية الولايات المتحدة الاستعمارية لما أريد بها 
ان فى اهدافها بأدنى عُْن مكن وذلك من طريق تسخير الحلفاء» 
ورسّوة الاعداء . إنها توجه ضربتها » في امحل" الاول» الى حماعات 
القمن النامت ل والى الطركاج التعررية الوطنية: فى اللذارف: 
اسار و الح : إنا وا لك محم | كر الطقات 
رجعمة في تلك اليلاد » ومع طبقة الاقطاعيين عادة » يم تتحالف 
مع الدول الاستعمارية المنارفسة ها ايضاً . واكثر هذه المحالفات 
استير اراً التحالف الانكليزي الاميري الذي لعب دوراً بارزاً في 
اطرك الأسائة الأتير كذ وق المرين العاليتن الأو والائية: 
وف الثوات الي كلت أخرب العامية الثانة ‏ 


الال افر ار وستعواري وتهصف ار رستعوارى 

يزعم المدافعون عن وول ستريت ان الولايات المتحدة لست 
دولة استعمارية لأنمها لا ملك امبراطورية استعارية ضخمة 
كالامبراطورية البريطانية. وإنه في الواقع لدفاع” خاسر تحاول ان 
مخلط ما بين الشكل والمجوهر . ذلك ان جوهر الاستعار هو 
أفراض السيطرة العسكرية والسياسية والاقتصادية على الشعوب 
المستضعفة . اما أأشكال الاستعمار فتشمل غم اليلد المغلوب على امره 
الى اراضي البلد الفاتح » وإنشاء المستعمرات © وإقامة الحتكومات 


148 


المستقلة اممياً والخاضعة للدولة الاستعارية ملياً . وهذا الضرب 
الاخير هو شكل اليم نصف الاستعماري . 

وهناك بين المستعمرات وأنصاف المستعيرات اشكال انتقالية 
مختلفة » منها الانتداب » والوصاية » والدومنيون . وحتى الفارق” 
الرسمي بين المستعمرات وأنصاف المستعمرات لبس كبيررً داماً . 
وهكذا حد البريطانيين يلجأون في مستعمراتهم الى الاستعانة. 
بالقرات الوطنية وبالاءراء الوطئيين والجالس الحلية ما دام هؤلاء 
دمي" متحركة” في ايدهسم » فعئّل الولايات المتحدة في أنصاف 
المستعمرات الخاضعة لها . بل إن شكل المسك الاستعماري ليس 
دائاً اكثر استيداد ولا أبشع استغلالاً من شكل المكم نصف 
الاستعماري . ومن هنا نرى ان الوضّع السياسي والاقتصادي 
والاجتاعي لكان المستعمرات البريطانية في حزائر لهند الغربية 
ليس على التحقيق اسوأ من وضع سكان أنصاف المستعيرات 
الاميركية في اميركة الوسطى ونحر الكاريبيان . 

ولس من ريب في ان الولايات المتحدة ملت على انتزاع 
المستعمرات بالقسوة نفسها التي تصطنعها الدول الاوروسة » حيمًا 
وجدآت' ذلك مناسباً ومسور]ً » شأها في بورتورييكو» وهاوالي» 
والجزر العذراء » والاسكا » ومختلف جزر الحيط الهادىء» وحتى 
وقت قريب في الفيليبين . ويد الحرب العالمية الثانية فقدت 
الولايات المتحدة جزءاً من امبراطوريتها الاستعمارية نتبجة” منحها 
« الاستقلال » لافيليبين » ولكنها توسعت بالفعل » بما ضمت اليها 
من جزائر مختلفة في المحيط الحادىء » وتوسّمت »بالقرة :رالمتامع؛مم 
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من طريق احتلاها المانية الغربية واليابان احتلالاً عسكرياً . 

بيد ان الاستعمار الاميري م ياجأ » في ممظم البلداثت التي 
خضعءت له » الى اشكال الك الاستععارية » 5 شكل 0 
افك الاسشياري المنتفزة امتعلذلا احا أتيت انه ا كان مووي" 
وأدعى الى اعطاء الاستعار الاميركى ميزةة على الاستمار الاوروبي. 
لماكو الال لدان أبراء وول مرك لامها كين 
اخطروا الى ان 'يدخلوا في حسام تقالبهد الشعب الامي كي 
الدمرقراطبة » هذا الشعب الذي اشترى حريته ا سفك من دماء 
في حرب ثورية سُنْها على مستعمريه ؛ وان المزارعين والطبقات 
الورسطى من اهل المدن اخذت تقاوم » في العقود الاخيرة من 
القرن التاسع عشر » سلطان وول سثريت وثركاته الاحتكارية 
الجشعة . 

وهكذا آثر الاستعار الاميركي ان يصطنع اشكالاً جديدة 
من الح الاستعماري وحمد رجاله الى تضليل الرأي العام » فقالوا 
ان هذه البلاد » الولايات المتحدة » لا تطمع 5 مغائم إقلببية » 
ولكنها حريصة على رفاهية الشعوب الخاضعءة لسلطاءا » لس غير! 

ومنذ المرب العالمية الثانية وأمراء وول ستريت *يفيدورت 
إفادة خاصة من هذه النغمة اللا إإستعمارية المضلة . إنهميحاولوث ان 
يتوسعوا » تحت هذا القناع » في كل مكان . راسي 
الل انعلا ري 0 المفطرمة نيرانه! في آتسية كلبا »م 
استغلت قبل غسين سنة ؤعات التعور في المتعيرات الابائة: 

ومن سنة ١946‏ الى سنة ١46٠‏ والخطة الاميركية الرئسية 


"6. 


تقوم على مد المستعمرين الهو لنديين والفرنسيين والبريطانيين بالمال 
والسلاح ابتغاء القضاء على حركات التحرر الوطني في المتعيزات 
5 حين تقذي بالعيل من وراء حداب على إنشاء حكومات 
« مستقلة » تنبري لانقاذ البلاد من الشركات الاستعماريةالاوروبية 
وإحلال الشركات الامير كية محلها . وقد استامملت طرائق 
مشامة في اوروية الني غدت اليوم هدفاأ مباشراً من اهداف وول 
سكريت الكثيرة : 

حتى اذا كانت سنة ١6٠‏ صار اصطناع هذه الأساليب امراً 
اكثر صعوية واشْد 'عسر]ً . ذلك بان سُعوب البلدان المعنية ما 
عادت *تخدع بأقنعة الاستعار على اختلافها. وفي آسيةعلى الخصوص 
عزازت هذه الشثعوب تنظيمها وقوتها العستكرية ورفعت الاضال 
التحر ير ي الوطني في سبيل الارض » والقدر الكافي من الطعام 6 
والاستقلال الصحيح الى درجة عجزت معها الحكومات العاملة 
بوحي الاستعهار عن الصمود 5 الميدان قاذا هي تبدو على حقيقتها 
من الافلاس والفساد . وهكذا دشنت اميركة خطة توسعية 
جديدة » في كوريا » فاستخدمت قواتما المسلحة » تعاونها قوات 
الدول الاوروبية الاستعارية » بوصفها الأداة الرئسية لفرض 
الاوضاع الاستعارية وتخليدها أبد الدهر . 
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؟ . أمبراطورية وول معو ةا 
ه 


كيرا ما اتسمع فيغرف الاحان البرلمانية بواشنطون سُهادات 
مر كة حول الاحتكارات الضخمة والمشكلات الني يواحهها صغار 
التحار » فينيري مثاو الامة الى اهجوم على تلك الكتل الاحتكارية 
كالسا في العمل ( ويصوارون المصير الزن الذي ينتظر صغار 
تلك التروستات نفسها ... 
ومها يكن من أمر فان هذه المناقشات .قر مر الكرام باخطر 
5 ما تقوم به هذه التكروستات الكبرى من نشاط ( أعنى مناوراتها 
الدولية الخطيرة : فبينا تحد عددً من رجال الكو نغرس مخذلون 
هذه التروستات في بعض مشاريعها الداخلية نرى قليلا منهم 
يحرأون على خذلانما في مصاها الخارجية التي 'تحَدّل عادةة بالراية 
الامير كبة . وعضو بحلس الشيوخ الذي يصوت » يرم الاثنين 
مثلا » ضد التروستات العملاقة هو نفسه الذي يعطي صوته © يوم 
التلاثاء » لا مبراطورياتها العالمية الواسعة باسم « المموئة الدولية » او 
0 الدفاع الوطنى » . 


في 


والواقع انه لس في حقل « الشؤون الخارجية » او « السياسة 
العسكربة» ما لا يتصل بأخص مصالح الشركات المتتكتلة وأجشعها. 
ذفي جيع احجزاء العالم » من تنشيلي الى غواتهالا » ومن المونازتف 
الى المانية 3 ومن كوريا الى لبيريا » حيث تتدخل المكومة 
الاميركية عسكرياً او دببلوماسياً باسم « الهرية » أو « مقاومة 
الشيوعية » يكون الدافع المقيقي هو النحاس او الفاكبة » النفط 
او الصناعة الثقبيلة » الذهب او المطاط . . . 

والسناج من الامير كيين الذين يعتقدوناننا لا غلك امبراطورية 
استعمارية ضخمة ينسون ان شركاتنا الاستؤارية تملك اضخم 
امبراطورية مالية عرفها التاريخ . وان الغرض الذي تهدف اليه 
سياسة الحتكومة عندنا هو توطيد سلطانمها السيامي وتوسيع رقعته 
لكى تكن من وراء ذلك هذه الامبراطورية المالية وتزيدهها 
ف وتسلطةة : 

وإذا كانت الصناعة الاميركبة مصفدة بأغلال الاحتكار فأن 
تصدير رأس المال الىالبلدان الاجنبية خاضع لاحتكار أدهى وأمر. 

وتفصيل ذلك ان بضع مئات من الشركات تسيطر على الاقتصاد 
الوطني في داخل الولايات المتحدة . ولكن قلة قلية من هذه 
الشركات قلك من القوة الاقتصادية والسياسية ما يمكتها من اركف 
تنتزع ممتلكات اجندية واسعة » وتحصل على الارباح الخاصة الي 
تنشأ عن الفاض مستوى الاجور في المستعمرات والبلدان الاجنبية» 
وتتخلص من مزاحة الشركات البريطانية والالمانية وغيرها من 
التروستات الاستعمارية» وتهيمن على الحياةالسياسيةفي بلدان برمتها 


رض 


كجزء لا يتدزأ من الخطة الرامية الى فرض السيطرة الاقتصادية 
علييا. 

ففي سنة م94١‏ كانت ثمة مائة شركة اميرحكية كبرى تلك 
1 من موجودات مختلف المشروعات الخارجمة التى تسبطرعليها 
الولايات المتحدة + . ولكن” امواج السياسة الدولية كانت أعتى 
منان تطيقها معظم 0 الشر كات فيما بعد المرب العالمية الثانية. 

وفي سنة ١441‏ استائرت عشر شركات بتصدير ما يزيد على 
و /) من الرساميل الجديدة الى البلدان الاجنبية مخ 

ولبس من ريب فيا نحاجات هذه التروستا تالعشر و مطالبها 
مسؤولة” الى حد” بعيد عن #تلف التطورات التى طرأت على 
الحائة اريف الابيد مد النماء كرت العامة النالقة + 
وإذن من الفروري” ان ندرس امر كز العالمي الذي تتمتع به 
كيريات الشركات الامير كبة واقتسامها الصناعة والموارد العالمية 
في ما ببنها وبين زميلاتم! البريطائية والح ولندية والفرنسية وغيرها . 

وإما يتحلتى اقتسام العالم وتوزعه بين التروستات الكبرى 
اوضح ما يتحلى في المواد الصناعية الأساسية : النفط والمعادتك . 
وه ذه المنتجات 'تستخرج ( وتصقى في بعض الاحيان ) في 
المستعير ات وانصاف المستعراتثم 'تحمل الى ار اكز الامبراطووية 
حيث تعد" في اشكاها النهائية وءن ثم *تباع في الاسو اق العالمية. . 
216116021-8لق 01 15ا25ع) ر .امآ لإلالاكوع'1 .1.5 عد 
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شرفت الفط المتورج تفنسى العالم في ما ببئررا 
تحتل" شركة ستاندرد أويل ( نيو جيرزي ) أكير جزء من 
كار اط وة وي كنار الففظة موقق ا نقيت هده الكر # او سيطوت 
على مس ما أنتده العالم ال أممالي كله من النفط فيسنة ١‏ وسنة )19 
تقرياً: والق” انها اصدرت سنة و914١‏ خريطة” للءالم نمثل مناطق 
إنتاج النفط الاريبع عر التي تهممن عليها » ومواقع «صافيها 
الاربعين » وعدداً لا “نحصى من اسواقها الواسعة . وقد تعجب إذا 
عانك” أن ناطق المظلكة اللون ادن وال وير الىاسواق هده 
الشركة العالمئة تشتّلمواطن يبلغ يموع نكاما بام ع ا 
نسمة أي 7/) من موع سكن العالم كله . وإذا استثنينا من هذه 
الرقعة المز» الا كبر من الصين وشعالي كورياء بلغ جموع سكاف 
الاسواق الني تسيطر عليها شركة ستاندرد اويل اوف نيو جيرزي 
.140994 نسمة أو ٠م/‏ من السكاف في العالم الخاضع 
لسلطان الرأسمالية . 
والبك فما يلى جدولاً ببانياً باسواق هذهالشرة الهائلة ونسيتها 
الى اسواق السك تَ الرأممالية جتمعةءَ » يا كانت سنة ١949‏ : 
عدد السكات (باللايين) 
مناطق شركة جموع مناطق حصة ستاندرد أويل. 
ستاندرد أويل2 الشركات الرأسالية من الجموع 


اميركة الثمالية بكاملها ١‏ لح هه بالمثة 

الولاياتالمتحدةوحدها ١4 ٠6‏ +6 2غ 
اميركة الجنوبية 1 ل 0 
أوروبة وعم و" 500 


مناطق شركة 0 جوع مناطق 0 حصتستائدردأويل 


1 ستا ندرد أويل2 الشركات الرأسالية من اجموع 
أسية د" ادر بالثة 
أوقيا نوسية ١ ١‏ 1د 
إفر بقية 0 ييل هع د« 
العالم ( الرأعالي ) ديل علدة١‏ 4م د« 


ولاتنفرد شرة ستّاندردأو يليحق” العمل في معظم هذه ا اناطق . 
فبي تتقاسعها مع واحدة او اكثر من التروستات الأخرى » على 
اساس من توز”ع الاسواق وتديد الأسعار بالاتفاق . والواقع ان 
العام الرأسالي نكاد تتوزعه كله سبع” من تروستات النفط » يلك 
آل رو كفار ثلائاً منها » ويلك « ميلوت » دونلاه]3 واحدة » 
ولك الخامسة شركات” امير كية اخرى » اما السادسة فبريطانية » 

وقد تنفرد كل من هذه التروستات فى العمل حيناً . فشركة 
ستاندارد اويل ( نيوجيرزي ) مثلا تسيطر على انتاج البترول في 
كولوميما بواسطة 5 مساعدة هي الترو يمكال أويل كومياني 5 
مصالح اثنتين او اكثر من الكتل السبع اككيرى . وهكذا فان 
امتياز التفط في المملكة العربية السعودية ملكه شرك البترول 

« وهذه التروستات اليم هي : ( ١‏ ( ستاندارد اويل اوف نيو 
جيدزي (روغفار ) (؟ ) شركة شل ( رساميل هواندية بريطانية ) ؛ 
( » ) شركة النفط الانكلو ايرائية ( بريطانة ) ؛ ( © ) شركة سوكوني 
فاكبوم ( رو كفلر ) ؛ ( ه ) شركة تكاس ( روكفار ء ومورغات » 
وغيرهما ) ؛ ( + )ستاندرد اويل اوف كليفورنيا ( رو كفار وغيره ) ؛ 
( ؟؛ ) شركة نفط الخليج ( .يلون ) . 
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العربية الامير كية ( آرامكو ) التي تسهم فيها اربع من شركات 
الولابات المتحدة الكبرى ب« وهذه الشركات الاربع تمع مع 
جموعة شل الهو لندية في شركة خاصة ملك امتياز النفط في غينيا 
الجديدة . في حين تمع شركة نفط الخليج وشر كة النفط 
الانكاو ايرانية في شركة بترول الكويت . 

وفي سنة ١9‏ كانت هذه الشركات السبع تهبمن على انين 
بالمائة من مجموع انتاج البترول خارج الولايات المتحدة والممكديك 
والاتحاد السوفياني . وقد تعاظمت حصتها منذ ذلك اين . 
شرفات المعاري, الرودية 

وتتوزعانتاج” النحاس فيالعالم الرأسعالي ثلاث شركات امير كية 
كبرى وعدد من الشركات البريطانية والباحيكية . اما الثلاث 
الامير كبة الكعبرى( شركة آناكوندا لانحاس نب مم00 2 
وشرة كتيكوت للنحاس «عممه0 6أمءءممءظ وشرة فلس 
دودج 2008 دماعطم ) قتسمطر على ثلاثة ارباع احتياطي النحاس فى 
الولايات المتحدة » وعلى ثلث النحاس في العالم الرأممالي خارج 
الولايات المتحدة . 

ويؤخدذ من تقر ير اصدرته طنة التحارة الفدرالية ارت عه سمتة 
رجال « يسيطرون بصورة مباشرة او بصورة غير مياشرة على 
سياسة انتاج النبحاس العالمي وتقرير اسعاره #6 #واليك اسماء هؤلاء 

+ هي ستاندرد اويل ( كاليفورنيا ) وشركة تكاس »2 وستاندرد 
اويل ( نبو جيرزي ) » وشركة سو كوفي فاكيوم. 


<اعمجه0) عغطأا مه ممأذد1صردره:) 18206 لوععلع5 عط أه مدر 1ع 
. 1947 .11 174 .م ,نل أك المآ 
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الرجال الستة والشركات التي مثلونها : 

كورنيلبوس كيلي ( شرك آناكوندا ) ؛ إ.ت. ستاناره 
( شركة كنيكوت ) ؛ فود سيرلز الصغير ( خبير شركة مورغان 
في التعدين والنفط » ونائب رئيس شركة نيومونت للتعدين ) ؛ 
1 تشاستر ببتي ( مئاجم النحاس الروددسمة ) ؛ روبرت ستاني 
( شرك النيتكل الدولية ) ؛ واخيرا لوس كايقس ( شركة فلبس 
دودج ). 

وهؤلاء الرجال يتنافسون على انتزاع حصة الأسد» ولكنهم 
يلتقون ويتعاونرن على استغلال الععال الذين ينتجون النحاس ابشع 
ما يكون الاستغلال » وعلى إقامة العراقيل في وجه جميع الدخلاء 
الراغبين في ان تكون لهم حصة في ذلك الاستئار . 

وخمسة من هؤلاء الرجال الستة امير كبون » وواحد بريطاني 
(1. تشاستر بيت ) . وهذا دليل لا اينهم على ان وول سكريت 
تسيطر على شركات النحاس الدولية سيطرة” شْبه كاملة . واذا كان 
آل روكفار سيطروت على النفط فأن” ببت مورغان المالية هو 
المسطر على صناعة النحاس “هله ه4١‏ ومورغان وسركاؤه 
والمصارف الماحالفة معه بملكون ست عشيرة مديرية في شركات 
النحاس الكبرى» في حين يلك ال ه تشايس ناشيونال بنك » الذي 
تسيطر عليه تموعة رو كفار سبع مديريات ليس غير 5 

ومثدل *فراد' سيراز الصغير » احد الرجال الستة الذين اسرنا 
الهم آنفاً6يصوتر لك مدى اندغام الحكومة الاميرركية بالشركات 
الاستئارية والمصارف الحكيرى . ففي اثناء المرب العالمية الثانية 
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كان هذا الرجل يحل" عدة مناصب رئسية تم" ببت مورغان امالي 
الى حد بعيد . وكان احدها منصب « مستثار الانتاج » ليس 
برنز الذي كان يومذاك مدير لمكتب التعبئة الحربية . و في سنة 
4 عندما اسندت وزارة الخارجية الى المسثر برئز فزع زعماء 
افريقيا الجنوبيةالغربية الى منظية الامم المتحدة والتمسوا مساعدتها 
في صراغهم للتحرر من نير المستعمرين العر'قبين في جنوبي افريقية. 
كان من مندوبي الولايات المتحدة في تلك المنظمة إلا ان قاموا 
يحملة تخريدية حالت دون نصرة الزعماء الافريقيين . وقد كافأت 
حكومة جنوي إفريقية المستعمرين البريطانيين والامير كيين على 
موقفهم ذاك بان عبدت اليهم في استثار مناجم النحاس الغنية في 
جنوب غرلي إفريقية » وكانت تستثمرها من قبل شركة المانية 
'صودرت اثناء الحرب العالمية الثانية . اما حصة بدت مورغان ا مالي 
وشركة نبومونت للتعدين * فكانت ثلثي الاسهم لس غير 8 
وفن اررق توطبفه زوك نولا زتهذ] بهد الخبروع امتطاع 
المساهمون البريطانيون والاميركيون اداه ان يجنوا ارباحاً 
صافية بلغت تسعة ملايين دولار في ثلاث سنوات .... وفي سنة 
17 ترك جيمس برئز وزارة الخارجية » وما هي إلا فترة قصيرة 
حتى "عدن مديراً لشركة نبومونت للتعدين ! 

وهذا التعقبد الذي نراه في تنظم احتكار النحاس العالمي لا اثر 
له فى احتكار النيكل . فبناك شركة واحدة » هي شرك النيكل 
الدولية » تنتج خمسة اسداس النبكل في العالم الرأسمالي كله. وبدلاً 
٠‏ (+) اللذين يعمل قرد سيرلر لحايها .. [ الحرب] 
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من ان تنبري سائر الجموعات الأمي ركية والبريطانية والككنديةالى 
نم شركات مستقة » راها توازن قواها من طريق امتلاك 
الأسهم والتنافس على المديريات في هذه الشركة المفردة. وهنا ايض 
تحظى الولابات المتحدة بالنصيب الأكبر من الغليمة ففي اواخر 
سنة ١94‏ كان الأمير كبوث حتلون رئاسة الاحنة التنفيذية لشركة 
الليكل الدولية وسيعة مقاعد من تسعة تتألف منها هذه الاحنة . 
والواقع انجون فوستر دالزب احد الكوا كب اللامعة في السياسة 
الخارجية الأمي ركية منذ انقضاء الحرب العالمية الثانية هو مدير 
الاجنة التنفيذية لشركة النيكل الدولية واحد اعضائًا » ورئس 
مكتب سوليفان و كرومويل القانوني الذي تعتمده الشرحكة 
وتستشيره في كل” ” مهمد من امرها . 
اما الالو منيوم فتستيد به جموعة رأمعالية واحدة هي أسر 
ميلوث ههااء]3 . وهذه الشركة العائلية ( شرة الالومنيوم 
الامير كبة 2ع لدم 01 .017 21113 ألستلاة وتعرف اختصار؟ باسم 
الكروا ومعاة ) "تسيطر على القسم الاعظم من إِنتَاج الالومنيوم 
العالمى من طريق سيادما المطلقة على هذا الميدان » فى الولايات 
المتحدة وكندا » وسلطانا على الشركات النرويجية والايطالية » 
وامتلا كبا لحقول مادة البو كسيت في غبنيا البريطانيةواهو لندية» 
وفي يوغوسلافية وفرنسة . واتفاط :ي” «الكروا » تعاظماً هائلا 
اثناء الحرب العالمية الثانية عندما اخذ انتاج الطائوات ارس 
يستهلك مقادير قياسية” من الالومنيوم . وفي الوقت نفسه أزيحت 
من المبدان » موقتاً » منافستها العااية الرئدسية أع -نى تروست 
» وهو وزير الخارجية الامبركية الحالي . [العرب] 
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الالومنيوم الالمانية. والواقع ان إنتاج شركة « لكو واءتضاعف 
ثلاث مرات في ما دين سنة و9١‏ وسنة ١94+‏ »> وان حصتها من 
مجموع انتاج العالم الرأسمالي ازدادت من ٠غ‏ / الى 56 / » على 
الرنم من ان قر كن حديد:تين 6 كايزر 1531561 وريذولدس 
5و وز » اقتحمتا ميدان إنتاج الالومنيوم فيالولايات المتحدة. 
وبانشاء هاتين الثير..كدين صارت الرساميل الامير كبة يمن على 
نحو هم /[ من جموع إنتاج الالومنيوم الاولي في العالم الرأسمالي. 


ازز مير اطو رات الصناعمٌ 

ولكن ساطانت الشركات الامير كبة الكبرى في البلدات 
الاجندية أدس مقصوراًعلى استخراج المواد الخام و إعدادهاللاستهلاك 
إعداد اولياً » فالاحتكارات الصناعية الضخمة *تغرق اسواق العالم 
عنتجاتها ايضاً . والواقع ان مصانع فورد وجترال موتورز اخرجت 
وحدها ٠؛‏ / من مجموع انتاج السيارات في العالم الرأسمالي كله » 
باستثناء الولايات المتحدة»سنة لمأكحل. وبفيع المصانع الامير كية 
اككيرى تقريما مصانع فرعية منثورة في طو ل العام الر أسهالي وعرضه. 

وا مر كز المتفوق الذي تله حموعة مورغان ف الصضناعات 
الكهربائية بالولادات المتحدة ‏ ايتداء من الراديو الى مولد الطاقة 
ومن البراد الى التلفوث - معروف مشهوور 5 وهذه الاميراطورية 
تنتظم العالم بأسره أو تكاد . 

وواسطة العقد في اميراطورية مورغات العالمية هي شركةحنرال 
المكثريك » اقوى التروستات الامير كبة ف ميدات الكهرياء . 
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والواقع ارف هذه الشركة العملاقة لك ما يتراوح بين 71١‏ 
وة؛ / من أسهم الذركات الكبرى المنتحة للامعدات الكهر بائية 
في اليابان » وألمانية » وفرنسة » ومرااكش» وانكلترة» وايطالية. 
كا لك نسياً اخرى متفاوتة من اسهم الشركات المنتجة لامعدات 
الكهربائية في النمسا » وباحبكة » وتشيلى» وهو لندة » واسيانية» 
والسويد » وتركية . اما فى الارجنتين » والبرازيل » والمكسيك 
واوروغواي » وجذوبي افريقية » والصين فتملك مصانع لانتاج 
المعدات الكبربائية لا يشا ركبا فيها أحد . 

ولا يزال توسع « جنرالايلكتريك » الخارجي ينمو فياطراد. 
وقد باغت الرساميل الديدة التى وظفتها فى البلدان الخارجية خلال 
السنوات الاربع التي عقبت انتهاء اطرب العالمية الثانية وم مليون 
دولار . ( نحو ربع جموع الاموال التي وظفتها الشركة في تلك 
المدة نفسها . ) 
نظام الخالفات الرواي اررقْتصاوي 

لقد درسنا الى الآن اقتسام ملكية اللسروعات الضاعية من 
طريق تصدير الشركات الكبرى لرأس المال. فلننظر هبئا في ظاهرة 
جديدة من ظواهر الاستعمار البارزة وهي اقتسام اسواق العالم 
الرأسعالي من طريق نظام الحالفات الاقتصادية الدولية امخمه© 
سوغورة . وقد تتاف هذه الالفات فى طرائقها ولكنها تلتقي 
جيعاً عند اصولٍ وميادىء لا تعدوها 3 ١‏ 

اما اول هذه المبادىء فالاحتفاظ بأسعار احتكارية مرتفعة . 
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وثانيها احدكار الاسرار التقنية لمءنصدء»1 في ما بين الشركات 
الني تنتظمها المحالفة . وثالثها تعديل الانتاج من طريق أنصبة 
) كوتا ( منفق عليها ومبنية ٠‏ على اسا س من حالةالاسو اق فيالعالم 
الرأسعالي . اما رابع هذه المنادىء اسيم الاسواق تقسما إقليبياً 
يحعل من هذه المنطقة او تلك سو 6 تستقل به بعض الشركات 
الوطنية » ويوزع مناطق البيع في الاسواق الاخرى . 

وفي ميسورك ان تكوكن فكرة عن الادباح الني جنتبا 
التروستات الاميركية من طريق الالفات الاقتصادية الدولي 
المعقودة بعد ارب العالمية الثانية إذا عامت ان شركة « الهندسة 
والسيك المتحدة في بيتسبورغ ## - وهي تقع ضين دائرة نفوذ 
« ميلون » ولكنها متصلة ايضاً بأحد المصارف النيويور كية التي 
دسيطر عليها مورغان ‏ هي | كبر التروستات التي تقتسم فيمابينها 
اسواق الفولاذ ف العالم » وانما عقدت سئة ١941‏ اتفاقات مع 
الشركات الاحندية المنافسة النحدرت هذه الشركات الىءرتيةو كيل 
ليع طساب شرك الهندسة والسبك المتحدة » لقاء عولة معيلةٍ 
في معظم بلدان العالم » ولككنها أذنت ها في ان تبيع منتجات من 
صنعها هي في مناطق محدودة حداً » شرط ان تدفع الى مع 
المقدسة وإلسك غرينة” عن هذه الممات > 

ومثل هذا الوضع كان قائاً » قبل المرب العالممة الثائية » في 


صناعة المعدات الكبربائية. فقد ابتلعت شر كتا حنرال ايلكتريك 


مطعتاطة 1ط 01 225ص ج[ ند 20) :(01طتناه"1 0ن عسملتادعء مأعصط لع ألملا + 
+ بيتسورغ مدينة في بنسافانيا مثهورة بصناعة الحديد والفولاذ. [ المعرب] 
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( مورغان ) ووستنكهاوس (ميلون - رو كفار) سائر الشركات 
المنافسة لما في الولابات المتحدة وقسمتا السوق المحلية في مابشها. . 
لس هذا فحسب بل لقد وظفتًا رساميل كبيرة خارج الحدود 
الامرككة وقابا لقره الاحندة اعواء كيز من الوق 
العالمي . و في سنة ١4#.‏ تم" اقتسام الاسواق في العالم الرأسماليمن 
طريق حالفة اقتصادية دولية :م0 عقدت بين تسع_ من شركات 
المعدات الكهربائية العالمية لمية وعلى رأسها الشر كتان الامي ركيتارتف 
العملاقتان . 

ولكن ما المعاني التى تستفاد من هذا كله 9 

يستفاد من هذا أولاً ان الممدات الكبربائية الثقبلقلا يكن ان 
تشترى في اا بقعة من العالم الرأسمالي من غير ان يدفع المشتري 
الجزية الخاصة التي تفرضها شركات الاحتكار النسع . ثانياً » انف 
القوى الرأممالية التى تقف من وراء الشركات الكبريانة في كل 
ين الرزات الانزسا ري كلك كقرة النقض: الى :ل القادو + اما شقل 
بتطوير الطاقة الكهربائية وبالصناعات المسيرة بها في اقطار العالم 
الرأسمالي قاطبة . ثالثاً » ان اؤسسة مورغان » بفضل مر ك 
الخاص » وتدخلها العريض في الشركات الاخرى » وسيطرتما 
العارمة على براءات الامتياز» الصوت الأعلى في هذا الاحتكار. . 

فاذا رغب نفر من اهل البرازيل مثلا فى ان يقيموا منشات 
لتو ليدالطاقة الكهربائية فيتعسينعليهم انيشتروا المولدات والتربينات 
دومنطمن1 من الشركات المنتظمة في هذا الا-تكار الدولي» 
ويدذعوا اليها الطعالة الدائة التي تفرضها عليهم » ويعهدوا في إقامة 
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هذه المنغات آل مؤسسات هندسية تربطها دشركات الاحتكار 
رابطة نسب أو قرابى . لبس هذا فحسب » بل يتعّين على 
اولك البرازيلبين ايضاً ان لا ينتهجوا اها سياسة قد تعود بأذى” 
جدي على مصالح شركات الاحتكار في البرازيل ... 

فاذا رغب البرازيايون في احتناب الوقوع في هذا الشر كك ففي 
ميسورهم ان يفزعوا الى شركة جنرال ايلكتريك البريطانية التي 
قلك الرساميل الاميرحكية .؛ بالماثة من اسهمها » او الى شركة 
جرال ايلكتريك الالمانية التي تبلغ حصة الرأسماليين الاميركبين 
انالا تمن اسيمرا: لسن قحبو انر ونين تلقف اولنك 
البرازيليون فلن يقعوا إلا على شركات خاضعة إما لسيطرة جنرال 
ايلكتريك أو لسيطرة وستنكهاوس . 
اصمر اطورم اللصبارف 

وكا نقف المصارف الكيرى من وراء الاحتكارات الصناعية 
في الوطن » كذلك تشارك في النشاط الاقتصادي الذي تقوم به 
الشركات الاميركية في مختلف البلدان الأجنبية . وإنا تلعب هذه 
المحارف دور امغر ي بالتوسع الخارجي 2« المأفاورض من اجسل 
قيقه . والواقع ان اصحاب مصارف التوظيف كانوا » قبل عام 
٠م9١‏ » يقرضون المشروعات الأحندية ويروجون ها بصورة 
مباشرة » ولكنهم فرضوا سيطرتهم منذ ارب العالمية الثانية على 
ادوات اكثر فعالية”. ولس من ريب في ان كل ستتر 
( فلس ) من القروض اطائلة الني تعقدها الولابات ااتحدة مع 


اق 


البلداث الاخرى او الني تقدام الى هذه اللدان من طريق البنكه 
الدولي إنا يقدمها في الواقع أصحاب مصارف التوظيف الكبرى 
في اميركة . ولعلك تعجب إذا عامت أن مثلى اصحاب المصارف 
هؤلاء » المباثرين حتلون المناصب الرئيسية في وكالات الأقراض 
والتسليف»وأن رجاهم يديرون بأنفسهم وزارة المالية الامي ركبة» 
وانهم قد انشأوا لجنة استشارية لتوجيه الحكومة في القضايا المالية 
الدولية 507 

وفوق ذلك كله تشارك المصارف الامي ركية » مباشرة” » في 
مشروعات التوظيف المالىي 5 الخارج . واطتى ان للمصارف 
الأميركبة الأربعة الكبرى : ناشيونال سبي + » وتشاس 
ناش.ونال ( رو كفار ) وغارانتي تروست ( مورغان ) » وبلك 
اميركة ( جيانيني ) » فروعاً كثيرة ارج الولابات المتحدة » 
وانما تتمتع بالنفوذ الأقوى في ميدان النشاط العالمي الذي تقوم 
به الرساميل الأميركبة . 
ابرصراط وري اروظجيٌ 

.والمق أن تقسيم العالم ما بين الكتل الصناعية والمالية يحري 
ا الى جنب مع تقسيم العالم الرأسمالي تقسيماً جغر غرافياً الى 


اميراطوريات استعمارية تخضع كل منها 4 اقتصاديا ساسا 
و عاسسه كرياً »مر كز معين من عا كر القوة والسلطان ٠.‏ واليك 


» واورغان أعظم السيطرة على هذا الممرف الضحم الذي يبلغ عدد 
فروعه واحدآ] وخسين فرعاً منثورة في أرجاء العالم . [ المؤاف ] 
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فها بلي خريطة تقريبية” للامبراطورية الامير كية . وقد 
اجتزأنا فيها بذكر البلدان التي رسخت فيها السيطرة الاميركية 
الاستعمارية رسوضاً جعل مراققها القومية المهءة ملنكاً للرساميل 
الاميركية او خاضعة لسلطانها . أما النجوم فتشير الى البلدان 
التي اعتيرها البروفوسور توماس باركر موك «هه]8 منذْ سنة 9و »١‏ 
جزءآ] من الامبراطورية الاميركية » في كتابه الموسوم 
و الأجتةانوالياتة الله + 
الامبراطورية الاميركبة سئة .6و١‏ 
عدد السكان سنة باع و١1‏ التروستات الامبر كية 
( باللايين ) او المرافق الت تسيطر عليها 


لاسكا » 0 شركات صيد الاسماك 

كندا ١١‏ شركات محختلفة 

غركاد ؟... شركة«آلكووا» 

حرا 3 3 تروستات السكر 

المكديك 0 معادث مختلفة 

ثانية بلدات صغرى في اميركة شركة الفا كبة المتحدة 

الوسطى + وبحر الكارييات  203١*]‏ تاشيوتال سيت بنك 

بورتو ريكرو» ؟ تروستات السكن 

فازه يلا ع ستاندارد اويل ( نيو <يرزي) 

ابيا 0020 ستاندارد اويل (نيوجيدزي) 

بيرو 0 و.رءغرايس (التقل البحري) 
سيرو دي باسكو (النحاس) 

شيلي 9 شركة ]ناكو ندا وشركة 
كتيكوت ( النحاس ) 

بوليفيا 3 شركة المادن الامبركية 

( الصفيح ) 
البرازيل :1 شركات محختلفة 
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غينا (الحولندية والبديطانية )2 ١‏ شركة آ نكووا (الب وكديت) 


هوالي + واه شركات السكر 

الفيلييين +« 7" شركات #تلفة 

العر بية السعودية والبحرين 00 اربع ثركات كبرى لانفط 
ترحكية لحل الكروميت 

اسرائيل ١‏ شركات مختلفة 

اليونات 0 التب 

لبميريا 0 شركة فايرستون لمطاط » 


شركة الفولاذ الجهورية 
جموع السكان ١‏ 
وفي خسة بلدان اخرى على الاقل نا النفوذ الامير كي نموا 
كبيراً ء( وشرعت الرساميل الامير كبة تزحزح الرسامي ل البريطانية 
وغيرها عن مكانتها : 
عدد الكان ) باللايين 


الارحنتين لحل 
أسانية 4 
فهر حل 
طايلند ١‏ 
يوغوسلافية ١3‏ 
جوع السكان 45 


ولليابان ( م7 مليون نسمة ) والمانية الغربية (.م؛ مليورتف 
نسمة ) وضع خاص . فالقوات الامير كبة المساحة تحتل هذين 
البلدين » والرساميل المالية الامير كيةتسيطر على ارتم الخارجية. 
وقد وظفت ششركات الولابات المتحدة اموالاً ضخمة: فيها منذ 
انقضاء الحرب العااية الثانية . و لكن اليابان والمانية الغربية بلدان 
متطوران لا يزال ايناؤهها علككرن معظم الصناعات الاساسية 5 
والنضال الشعبي ضد الاحتلال الاجني في كلا البلدين قوي الى 


ان 


درجة حمات وول سكريت على التردد في بسط أشرافه المباشر على 
مرافق الاقتصاد الماسمة . ومن هنا فأن الك الاستعمادي 
الامير كي ا 'توطدّد' اركانه توطيداً كاملا في هذين البلدين . 

وهكذا نستطيع ان 'نحمل في ما يلي مناطق الساطارن 
الاستعماري” الامير كيم تبدو سنة ١460٠‏ » آدذين بعين الاعتيار 
اختلاف ظلال السيطرة ودرجاتما : 


عدد اكات سنة 0غ و١‏ ( بالملايين ) 


الولايات المتحدة الامير كية . 4 
بلدات تسيطر الولايات المتحدة 

على مر افقها الاقتصادية سيطرة تامة . يدل 
بلدان في سبيلهبا الى الاضوع 

للسيطرة الاميركية . 13 
بإداث قتلها الولايات المتحدة 

احتلالاً عسكرياً » ولكن حكمبا 

الاستماري لم توطد أركانه فيه . لديل 
جموع سكات الاميراطورية 

الاميركية » بمناها الواسم . 500 


والحق ان سكان بريطانية ومنطقتها الاسترلينية يلغ 
عددهم اكثر من هذا ال بقليل . ولكن من الخطأ ان نستنتج 
من ذلك ان الاميراطورية البريطانية اكير من الامبراطورية 
الامير كية . ذلك بأن قبضة الاستعار البريطاني هي اليوم أضعف 
ما كانت امس . وإن عدداً من البلدان التى تشكل اجزاء رئسية 
في تلك الاميراطورية تسبيل الانفصال عنها لو الانضواء نحت راية 
الاستعار الاميريي الاقوى . وفي بعض المناطق البريطانية 
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الأخرى يتصتر الرأسماليون الأميركيون لمشاركة زملائم 
الغنيمة في _نسبٍ متزايدة » وهو وضع” لا نجد ما يقابه في 
الامبراطورية الأميركية . 

وهكذا نرى ان الامبراطورية الامير كبة هي اليوم © في 
الواقع 3 أوسع واقوى امبراطورية الستغارية على ظبر هذا 
الكوكب . وأن نحواً من ثلث سكان العالم الرأسالي ليعدشون 
ضمن نطاقها . وأياً ما كان فأن منطقة نفوذ رأس امال الاميرى 
أوسع من ذلك أيضاً .في تشمل جميسع لان اوولة رديه 
المنتظمة في مشروع مارشال » ومستعمرات هذه البلدان وأنصاف 
مستعيراتها . ولس من ريب في أن نفوذ اميركة العدحكري 
والاقتصادي آخذ” 5 التعاظم على تفاوت في القرة والسرعة ©» في 
جيع هذه الأمصار ٠‏ وكلها ازداد تورط” العناصر التي > تلك 
البلاد في مشروع مارشال » والطلف الأطلمي » وإعداد العدثة 
هرب عالمية ثالشة انتبت حرية التصرف عندهم إلى أن ترسف في 
قود أشد » وأغلال أثقل . 

وهذه المناطق » اذا ما اضيفت الى بلدان الامبراطورية 
الاميركية نفسها » تؤلف العالم الرأسمالي بقذته وقضيضه . 


* . وول ستربت وماساة الزاوج 6 
© 


يبتز الاستعار الاميريم اليوم ارباحاً ضخمة” من اجزاء العالم 
الرأسعالي جميعاً . ولكن الركن الأساسي الذي تقوم عليه ارباح 
وول ستريت الفاحشة » والذي يدر على اءراء هذا الحي المالي 
عائدات تفوق تلك الى يحنر ا من ايا بلد اجنى منفرد » هو 
اغطهاد الثمب الزنجي في الولايات المتحدة نقنها . . 

والواقع ان مكاسب عديدة” قت لازنوج في السنوات التي تلت 
الحرب الأهلية مباشرةة . فقد احتل مثلوهم عدداً من مقاعد 
الكو نغرس » واشْتر كوا فييجالس الولايات التشريعية » وأسهموا 
مع حلفامم البيض في إدارة عددٍ م سكو مات الولايات اللزوبية . 
لقد قاتلوا مناجل ملكية الارض » وحى التصويت » وحق حمل 
السلاح » وحق التعليم » وضد ضروب الأيثار والتمبيز على اختلاف 
اشكاها . 

ولكن هذه الثورة الامير كبة الدثانية م 'تتعل ٠‏ وهي لن 
لع كان الاسيت م اللزتوع تلكية الارض الو سر وهنا ران 
اجيالٍ عديدة » ويذلك يتوفر لهم اساس اقتصادي لتحقيق تحررهم 
الرممي من العبودية . والذي لا ريب فيه ان الصناعيين من اهل 


6١ 


الشمال » الذين سيطروا على التكومة الفدرالية في د الحرب 
الاهلية»م ييكونوا راغبين في تحرير الشعب الزنجي تحريراً صحيحاً . 
كلما كانوا بسعوت بسبيله هوان يحلوا حل مالي العبيد الجنوبيين 
في استفلال الشعب الزنحي اقصى ما يكون الاستغلال . والحق 
ان النبجالسيامي الذي ا المرب اوري والجيش في الولايات 
الجذوبية كان تمالة اام مع مالي العبيد السابقين لأخضاع الشعب 
الزنجي م من جديد 1 النيج الاقتصادي الذي اختاره فوكان 
بهدف الى منع الشعب الزنجخي من امتلاك الأرض » وإقامة نظام 
الانتاجعلى اساس جديد تكونحصة الأسد فيه لأصحاب المصارف 
الماع والتجار من اهل الثمال » في حين يحكون مالكو 
الاراضي المنوبيون شركاء ثنوبين ومناظرين عاديين . 
وَقتد بلغت هذه العملية اوحها خلال العقد الأخير من القرن 
التاسع عشر عندما وجد ضغط الاحتكارات المصرفية والصناعية » 
لأول مرة » متنفّساً كبيرا له في الجنوب . وفي هفا العقد 
عل الحصوفن والسنوات الى قلتة ساشرة” 'رقمت التواعد لايل 
بالشعب الزنجي في الجنوب . فوضعت دساتير” للولايات جديدة” على 
اساس التمييز ما بين السود والبيض » و'طرد الزنوج من مجالس 
المتكويات اله .ومن الكو رين الامرى روسل و فى 
ثلاث عشرة سنة نحو الفي حادثةٌ من حوادث الاعدام غير ا شروع 
الذي أنزل بالزنوج ظاً وعدواناً . 
وسار اخضاع الشعب الزنجي » 0 , 8 جلة الارهاب 
والشكل سلما ناك نه ي الا فترة حتى أبعد العمال 


لدف 


الزنوج عن الأعمال ذات الرواتب العالية وحيل بينهم وبين بعض 
الصناعات بالكلية ( المنسوجات القطنية مثلا ) . فالتمسوا الرزق 
من طريق القيام بأعمال البناء الشاقة » والالتحاق بالمتاجم . 
واتخذت إحراءات خاصة لاحؤول بن الزنوج وامتلاك المزارع 3 
ولفرض العبودية الزراعية والعمل الصناعي ذي الأجل الضثيل على 
اكير عدد مظوم 5 

وفي الوقت' نفسه ضيّق اص ماب المصارف والاحتكارات 
الصناعية الثمالية الخناق على المياة الاقتصادية الجنوبية لكي يبتزوا 
الارباح الفاحشة من الشعب الزنجي المضطهد . فعززوا صناعة الفحم 
والمديد والفولاذ والقطن والتبغ ووسعوا شبكة السكك المديدية 
واخضعوا ذلك كله » على تفاوت في الدرحة » لساطان رأس المال 
الشمالي . وفي السنوات التالية تضاعفت الأموال الشمالية الموظفة 
في اصقاع المنوب وامتدت الى صناعات جدر د كلفط » 
والطاقة الكهربائية » والحريرالصناعي والمواد الكيميائية_امتداداً 
عجيباً جعل أنصبة الشماليين فيها اكبرمن انصبتهم في الصناعات 
القدعة نفسها . 

وهكذا 'حو”ل الجنوب » عملياً » الى نصف مستعمرة لوول 
ستريت »© وانتهى الزنوج الى ان يكونوا عمالاً شبه مسخرين في 
تلك المستعمرة . 

ومع الايام ازداد عدد الزنوج واشتدت حاحة المصائع الشمالية 
ويخاصة ايام المروب » الى العمال . فشجع ملايين من الزنوج على 
الانتقال الى الشمال حيث انزل بهم اقطاب المال انفسهم ضروب 


”ع 


الاضطباد والاستئار عينها» ولكن باشكال اقل" وضوحاً من تلك 
التي عرفوها في المنوب : 
استغمرل الراثوج استغمرر امسأ 

والشعب الزنضجي » كالشعوب المستعمرة » لا يلك صناعة” ما » 
ولس له غير نصيب شيل جداً في ملكية رأس امال باي شكلٍ 
من أشكاها . ومع ذلك فهو يقدام مقدار غير متوازن من العمل 
الثقيل الذي تحني منه الرساميل الاميركية أرباحها الأسطورية . 
فنحو ثلاثة أرباع العال الذكور غير البيض كانوا يعملون في 
سنة 1914٠‏ كزراع او عمال أو مستخد مين . اما المال البيض في 
هذه الحقول فبلغت نسبتهم الثلث تقريباً . 

وهكذا نأن 'طفيليّة اللياة الامي ركية المتعددة الجوانب التي 
فق : جه ملذيث تنح لتكت © واهون المال الفسية آل انعادييا 
ما تنهض الى حد غير يسير على كدح الشعب الزنِي القادم للظهور 
ي المزارع والمدن . 

وفي سئة ١41‏ بلغ متوسط دخل العامل الابيض ١44٠‏ 
دولاراً سنوياًءفي حين بلغ متوسط دخل العامل غير الابيض58م 
دولاراً » أي »م / من دخل زميله الابيض . * 

وهذا الفرق الذي ينيف على ٠‏ دولار مثل مقدار الدخل 
الاضافي والارباح الفاحثة التي يبتزها اصحاب العمل من العامل 


260265 ,60 - © امآ رعع"عتامده) 01 .ارمع 1.5 عد 
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الزنمي المتوسط زيادة” على الارباح السوتية لدسدده التي يجنونها 
من العامل الابيض . والواقع ان الدعاية البيضاء تزعم ان الزنجي 
دوت زملانهٍ الببض مقدرةة وبراعة ؛ ؛ وأنه أقل” منهم ا 
أجل ذلك فهو غير جدير بأن ينال ما ينالوتن من أجور مر تفعة 
نسبياً ... ولدس من ريب في ان الشعب الزنجي لا يتمتع بفرص 
لاثربية متكافئة مع تلك التي يتمتع با البيض . وحتى تى الثقافة التي 
'يوفتى الزنوج الى ااكتسابها في بعض الأحيان لا تغني عنهم شيئاً » 
من هذه الناحمة 5 فالاحصاءات ت الكو 1 مبة “تظهر أن الامي ر كي 
الابيض الذي درس أربع سنوات أو خمس سئوات في الطامعة 
يبلغ متوسط دخله السنوي5؛. «دولاراً 2« ف حين ان الامير كي 
الزنحي الذي أتم مراحل الدراسة نفسها يبلغ متوسط دخله السنوي 
دولاراً . والمواطنوت البيض الذين لم يتحاوزوا مرحلة 
التعليم الثانوية لا يكسبون ضعف ما يكسيهالزنوج الذين يساوو هم 
ثقافة فقط» بل يزيد دخلوم بنسمة 1 على دخل خ ري الشامعات 
من الزنوج . ليس هذا فحسب » بل ان الاميركيين البيض الذين 
لم يعدأوا مرحلةالتعلم الابتدائي يكسيون! كثر من الزنوج الجامعيين » 
و يبلغ متوسط دخلهم ١1/7١‏ كثر من متوسط دخل امثالهم من الزنوج * 
ولبس ٠ن‏ ويب في ان إيثار البيض على السود في ميدانالعمل 
هر ارذية” في.ذانه... ولتكنه لين القمة كلها محال .من الاتقوال.. 
فالمتق ان العامل الزنجي لا 'يعطى احراً اقل لقاء عمل _ أقل » بل 
10657 ,5-46 1600 يعمسم كه الاووه .3 بن عد 


,140 : 122012 تزعم1دك5 عره عع1]13 'إط أصع تت ستوااة لامسصمتادع 800 
.5 1ق ,8 .م 


هع 


ا 0 

صحيم” ان الزنوج معزولوت في اعال خصوصة 5 ولكن 
هذه الاعمال ليست » على أية حال » اسهل الأعمال او اقلها حاجة” 
الى البراعة . إن عكس ذلك مَاماً هو الصواب . فالعمل الذي 
دُسند الى الزنحي عادة> هو اكثر الأعمال مشقة » وأنشدها خطراً » 
وأكرهها الى النفس » وأيلغها إيذاءً لاصحة . والعال الذين يؤدون 
هذه المهام” نفسها في الاتحاد السوفياقي نا 'ركافأون على ادائهم إياها 
بأجور اعلى 2 وساعات من العمل اقل” 4 وعاطل اطول حال 3 

ويلاحظ جار ميردل نم1 «قممن6 في كتابه 5 مأزق- 
امبرى 0 ان واحدا بالمئة من العمال ف سعبة الادوات مدن 0 
فورد لاسيارات » حيث الاجور مرتفعة جد]ً » ثم م 4 ن الزنوج » في 4 
حين ان 07/ من العمال في قسم الصب والسب ك من اله 3 
0 0( حمث الاجور ماخفضة حعدا بالرغم من .ان العمل هناك 
اق اع وبالرغم دن انه يقتضي براعة ماثلة ( 3 من اصحاب 
البشرة السوداء ا 

اما روبرت ويفر فينص فى كتاب له عن مشكلة العمل عنددك 
الزفوج على ان الكثرة الكبيرة من العهمال الزنوج في الشهال يعملوت 
في مصاع الصب” 4 وغيرها من اللماام الخاراة 4 الكريهة 4 الي 
تقدام الى عمالها اجورا المخفضة نسبياً عع 
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وفي مسور القارىء ان يكوتن فكرة عن الأصوال التي 
بيعمل هؤلاء الزنوج في ظلها من تقرير وضعته بعثة بريطانية زارت 
سنة 144 مصانع سبك الفولاذ في الولايات المتحدةبدعوة من ادارة 
مشروع مارشال » لتعليم الاوروبيين «طريقة الع ش الاميركية» . 
فقد وجدت هذه البعثة ان هه / من الخمسة والسبعين الف عامل 
هم من الزنوج و /١6‏ هم من«العال الاوروبيين بولونبين وتشكيين 
وإيطاليين وغيرمم» » و .م هم من « الءمال الامير كيين البيض » . 

اما عن احوال هؤلاء الزنوج الذين يؤلفون الغالبية الككبيرة 
من العال المنتجين في تلك المصانع » و الذين يقدام كل” منهم حهوداً 
يزيد ما بين ٠ه‏ / الى 23 / على ما يقدمه زملاوه في مصانع 
الصب” والسبك البريطانية » فيقول التقرير إن البعثة وجدت العمال 
الزنوج « منبمكين في عمل شاق” الى حد بالغ » حاملين بأيدهم 
مطارق ثقيلة من حديد . » وان هؤلاء المال يشتغاون شغلا 
متواصلا « فلا يكاد النبار ينتصف وتعلن الصفارة بدء عطلة الظبيرة 
حتى ينطرحوا على وجوههم » حيث يعملون » ويستساموا لسلطان 
الرقاد . » ويشير التقرير ذوق ذلك الى انعدام الوقاية من تتريب 
الرئة لسلب استنشاق الرمل والتراب 110515 و ١‏ تضحمة السلامة 
على مذبح السرعة » و « جوت الاهمال الذي يسود الأبنية جميعاً ». 

وتعزو البعثة هذه الاحوال كاها الى رغبة اصحاب الاال 
« القساة القلوب » في ان ينتزعوا من عمالهم اعلى قدار ممكن من 
الانتاج حتى في ايام الكساد . و لكن لماذا يرتضي الزنوج القيام 
يهذه الاءمال التي يعافها معظم العمال البيض ؟ هنا يزعم الزوار 


لاوا 


البريطانيون الذين اعتادوا استغلال الشعوب السوداء في إفريقية » 
ان الزنوج « يحدون لذة كبيرة » في هذا النوع من العسل » 
وانهم يشتغلون في ازدراء كامل للنصب والاعياء » و انهم «يألفون» 
الحرارة المرتفعة ارتفاعاً كبيرا . 

وفي الزراعة يظهر الاضطباد 0 الذي خضع لهالزنوج 
في اكثر اشكله تطرفاً . فغالبية الزراع الزنوج يعملونعلىأراضر 
لست ملكا لهم ويقدمون ما يزيد على ندف غلام اجوراً 
للمالكين . واكثر من هؤلاء عدد] اولثك الزنوج الذين يستأجرثم 
اصحاب الاراضي لقاء أجر معلوم » وهذه الفئة هي التي تعافي من 
الاستغلال أسّده وأقساه ٠‏ ففي موز سل ة0؛؟١‏ كان متوسط 
التعويض اليومي المدفوع الى الأجير المزارع في الولايات الغربية 
الشهالية الوسطى حيث استخدم عدد قليل جداً من الزنوج » 
5 دولارات و مه سنتاً.اما في اولايات الشرقية المئوبية الوسطلى 
حيث صف المال الزر اعيين تقر من الزنوج » فقد بلغ متوسط 
ذلك التعويض م دولارات و 0 . لس هذا فحسب » بل 
إن متوسط ديل جميع الأسر البيضاء العاملة في المزارع بلغ ١١65‏ 
دولارا سنة 1441 » في حين بلغ متوسط دغل جميع الأسر الملونة 
م٠‏ دولارا ‏ اي ان الفرق بين الدخلين يكاد يبغ نفس الفرق 
الذي وحدناه قاءاً بين دخل العامل الصناعي الأبيض ودخل العامل 
الصناعي الأسود »وهو ١١١١‏ دولار... #«#د# 
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ولكن كم تبلغ الأدباح الفاحثة الني يبتزها الاستعمار الامي كي 
ن استغلال الشعب الزنجي استغلالاً إضافياً ؟ إن في 00 ان 
تع على جواب ترب إذا ين فرق لأف وك دولاو “أل ي 
شرنا المه را إضافياً ثم ثم خرينا هذا الرقم بعدد العهال 1 
0 في حقلى الزراعة والصناعة » وقد بلغ سنة ١5410‏ نحوثلاثة 
ملايين ونصف » وعندئد تكون النتبحة ريحا إضافياً إحالياً بلغ 
اربعة مليئارات دولار تقريبا . 
والواقع ان هذه العملية الاحصائية لا تشمل غير منتجي السلع 
من العمال الزنوج . انها 'نسقط من المساب » مثا » مئات الالوف 
من النساء الزنجيات اللوائي يتركن بيوتمن ليخدمن في منازل 
المواطنين الاثرياء لقاء عشيرة دولارات اسبوعياً » في النوب » 
وعااين قوق الى عن عكر ذؤلان] اسبرعيي] ف الشال 
( باستثناء مدينة نيويورك . ) 
وايا ما كان فان رقم الاريعة مليارات دولار عثل تقديراً 
محافظاً لا يكسية لاود الاميركيون من اضطباد الشعب 
الزنحي لانه مل مورداً مها من مواردالربح 00 
وتفصيل ذلك ان الشعب الزغجي في الولايات المتحيدة » 'يقتضى 
اسعاراً أعلى من الاسعار الاحتكارية العادية السائدة فيهذه اليلاد. 
ففي الريف المنوبي يتعين على السكان الزنوج ان يدفعوا اسعاراً 
اضافية في مخازن القرى ... وفي المدن “يعزل الزنوج في مناطق 
مخصوصة من مثل منصطقة « هارلم » «هامه1! في نيويررك » حيث 
تباع السلع » على رغم رداءتما النسبية » بأسعار أعلى ما تباع في 
المناطق الجاورة . وانما تتتجلى هذه النزعة الى استغلال الزنوج ابشع 


:. 


ما تتحلى » في اجور المنازل. والواقع ان احقر احماء العهال القذرة 
30000 الى تعر فها مديئنة نيويورك » والتي علكبا اكير شركات 
التأمبن وشركات الرهون وغيرها إنا تقوم في منطفة «هارلم» 
الآنف ذ كرها . ولكن احور المنازل هبنا اعلى منبا في سائر 
0 العالبة بنسية حمسين بالمئة !... 

1 البغى صف العرودية الذي يا 5 ل ملابين الزنوج 
الأمير كتين نأ سر الحصادين الو ى تتعاقد على العمل كأسر 3 1 
افرادها جميماً ‏ الشيوخ ا والاطفال الدغار ابتداء من س 
امت -على ان يعملوا فى الحقول 2 ن مطلع الفيجر حى تروب 35 
وهن طريق الدبون الع وسان العبودية المقنعة بأقنعة رقاق يحما 
هؤلاء الزنوج شبه سجناء او أسرى يق الك المزرعة القاء القبيض 
اليهم ماسة في المزارع المنوبية فأنهم يعيشون تحت رحة ملتزءي 
الاعمال بالمزارع الثمالبة الرأسمالية وفي أ'سرمم . . . وهل ننسى 
اخيراً » مئات الالرف من الزنوج الذين 'يعدّقلون كل سنة « في 
المسخّر في مزارع السجون وفي الشوارع والطرق لمصلحة شركات 
الاغذية والملتزمين الذين يحنون عُرات مملهم غير المأجور ! 


مظاهر امرضطربار الساسى 
إنة في وضع الشعب الزنجي في الولايات المتحدة مصداقاً 


6 


لقول كارل مار كس المأثور 00 لا ستطيع العيل ان 'يعتق نفسة 
في البشرة البيضاء حيث يتكون *مسترقاً أو 'مستعبّدا في اليشرة 
السوداء.» وليس من ريب فيان هذا المنطق ينطبق على الاستهلاله 
الاستماري الفاحش للشعوب المستضمّفة بشكل عام ولكنه في 
الحالة الخاصة بالشعب الزنجي » يقع في قلب الوطن الأم” » ويترك 
اثره المباشر في وضع العهال البيض انفسهم : 

وما يكن من ابر فأف زعماء نقابات العمال في الولايات 
المتحدة » باستثناء قل صغضيرة من التقدميين » دشجعون اضطباد 
العمال الزنوج ويعملون على ترسيخ قواعده وتوطيدها . والواقع 
ان عددا من نقابات المرف التي تقتضي براعة خاصة 0 على 
الزنوج الانماء اليها تحظيرا صريحاً » في حين 'نتفلق عدة” من 
النقابات الاخرى ابواهاءبصورة غير مباسّرة » في وجه لزنوج من 
طريق نظام التدرب والاجازة الذي تفرفه على أعضائما . لمن 
هذا فحسب »بل أن النقايات الصناعية القوية لتقصر تقصيراً فاضحأ 
في حمل اصحاب العمل على مم الهم السود حقوقاً متساوية” 
والمقوق التي يمنحونماحماهم البيض»و في النضال ضد قاعدة « آخر من 
ينستأآجر » وأول من ينسركح ويطره » التي يطبقهبا اصحاب 
العمل ضد الزنوج » وفي المياولة دون فرض الأعمال الا كثر مشقة 
والأقل اجراً على العناصر الزنجية في امحل الاول » وفي المطالبة 
بان يتولى العمال الزنوج بعض المناصب في النقابات الخ . 

لقد انتشرت معوم التعصب العرقي في طول البلاد وعرضها 
وتسربت الى محاري المباة الاميركية جميعاً . فاذا يجاهير الشعمب 


ه١‎ 


تتعود اصطناع تعابير الاستخفاف والاحتقار في معرض الاشارة 
الى الشعب الزنجي والاقليات القومية الاخرى . والق ان 
الطبقات الطاكة قد حاولت قسمة الأمة الاميركية الواحدة إلى 
طوائف متباينة على اساس, من الأصل القومي . وعلى الرغم من 
ضروب الدعاية التي تصور الولايات المتحدة و كأنها « بوتقة تلتقي 
فيها الشعوب » لا يال رجال السياسة بينون حلاتهم الانتخابية 
على نداءات خاصة الى « الناخين الاب رلنديين » و «الناخيين 
الب ولنديين » > و «١‏ الناخيين اليهود » و ١‏ الناخبين الايطاليين » » 
و« الناخيين الزنوج 36 

وثة مضامين أخرى أبعد مدى وأسد خطر]ً . ذلك ان اجماعة 
الني لاترى بأساً في إنزال الأذى والاغطباد يشمب كامل محيا 
عل ارش الرطن خية + رأ لاتتعسن اتفال خلدتهذ» الأسالت 
نفسها حين 'تطبّق في جنوي افريقية » أو آسبة » أو اوروبة . 
والانتصار لسياسة التنكيل بالزنوج في الولايات المتحدة يقود 
بصورة منطقية الى الانتصار لسياسة التوسع الاستعماري والمرب 
العدوانية في الخارج » برعم ما تحره من عواقب وخممة على الشعب 
الاميري ككل » وعلى عمال الولايات المتحدة بوجه خاص . 
وهكذا فلاس عجبباً أن نرى زعماء نقابات العال المؤيدين لنظام 
اضطهاد الزنوج واستغلانهم يؤيدون اصرح التأبيد برنامج التوسع 
الاميرى الاستعماري برمته . 

والواقع ان اضطهاد الشعب الزنجي هو عقب آخيل + في 
+ آخيل هو بطل « الالياذة » لهوميروس . وقد أبدى في حصار 


فدك 


الاستعار الامي ربكي . ان من المتعذر اخفاءه باشكال الاستقلال 
كا هي اغال في انصاف المستعمرات ؛ وفي استطاعة كل من يزود 
الولايات المتحدة ان يراه بأم العين. إنه بسخر من جميع الادعاءات 
الديباوماسية التي تسعى الى اظهار الولايات المتحدة يمظهر الحريص 
عق سمال الشعويي اللولة رق لقاو الريفة وزو ركفم نفيها بكم 
الدعاية الني تتبجح وعستوى المياة الامير كبة الرفيع » © ممذا 
المستوى الذي 'يعتير حراماً على خمسة عشر مليوناً من المواطنين 
الزنوج ... 

ولاجِدّناب هذه الفضيحة بسعى سادة الولايات المتحدة الىاصطناع 
الزنوج الذين لايتورعون عن نصرة الاستمار . وما تحدر ملاحظته 
أنهم لا 'يسندون الى هؤلاء الزنوج مناصب ذات سلطان حقيقي » 
بل يضعونهم في مراكز ا شأنا في العلاقات العامة » ويخاصة مع 
مواطن البلدان الاخرى . ومن اقرب الشواهد على ذلك تعيين 
رديانش والبيدة اذيك سروت و متسؤ تق ماقت والامم 
المتحدة . » ولمل أغراض الدعاية هذه » يتظاهر الرئيس ترومان 
بالعطف على قضية الزنوج ويؤيد مشروع حقوق مدنية هدف الى 
تحسين احوال الشعب الزنحي . فهو يلوم الكونغرس على عدم 
اقراره هذا المشروع » ولكنه لا حاول النضال من اجل اقراره» 
ولا يعبىء قوى حزبه لانحاحه » ولا يتنكر لاعءضاء هذا الأزب 
طراودة من ضروب البسالة ما جمه مثلا يضرب في القوة والرجولة والبأس 
الشديد » ولم يسقط في الميدان الا بعد ان اصيب في أحد عقبيه يهم مسموم 
سدده اليه « باريس »> . وهكذا يكون المقصود من « عقب آخيل » هنا 
د نقطة الضمف » في الاستمار الاميري . [ المعرب ] 


وين 


الذين بتزعون حجملة الكفاح صتحكدند المشروع. وهو موقف تلضف 
عد] من مواففته الفاع ,والعلازة الى يتشد ها رمات واطز ات 
الدموقراطي وابمووري كءا رغبوا في اقرار تشريع يتصل من 
قريب أو بعيد بالاستعداد للحرب او بالتوسع الخارجي . 


َه 


ع . النقطة الرا بعة والدول غير المتطورة 
© 


في م تشرين الثاني سنة ١44‏ خاطب الرئس ترومان جمهورة 
من نساء الحزب الدئوقراطي فقال : 

« نحن مشرورون » بعض الشىء » بالمعرفة التقنية ...لهعتصطاء»ة 
وما أبتغي ان اقوم به هو ان اقدم الى سُعوب العالم هذه المعرفة 
وذلك الفن... خدمة السكان ومصلحتهم لا لاستغلاهم واستئارهم. 
وهذا هو المعنى الذي تفده النقطة الرابعة . 

و.. . إفي لأقف في مكتي وألقي نظرة على مصوكر الكرة 
الارضية الذي قدمه الي المنرال إيزنهاور ... المصور نفسه الذي 
افملضه يكنب اطرب فى اواروة : 

« افي لارى بارا واودية ضخمة غير متطورة ... ولس من 
ريب في أن نهري الفرات ودجلة يمكن ان بحلا من جديد الى 
جنة عدن . ففي عبد نبوخذ نصر كان ذلك الوادي “يطعم ما بين 
اثني عشر مليوناً وخمسةوعشرين مليون نسمة.. .وان فياستطاعته 
ان رفكل ذلك كرة ارق 2 

وليس هذا اول وعد استعاري 'وجه الى الشعوب المستضعفة» 
ولكنه في اغلب الظن اكثرها إسرافاً . فطوال تاريخ الاستعمار 


كت 


كان المكام يغطون اغراضهم الاستئارية بورقة من تبن ينسجون 
أليافها من تظاهرم بالحرص على خير الفئات المستثمرة ومصلحتها. 
والواقع ان الرئكس ماك كيني تزع 1صزعك 21 برتر استبسلاء 

الولايات المتحدة على الفيليبين بقوله ان ه ذا الاستيلاء واجب 
علينا له رفع مستوى » الفيليبينيين و « تدينهم » و «تنصيرهم».. 
ولكن الشيء.الوحيد الذي ارتفع مستواه » بعد الفتم » هو ارباح 
الشركات التى استيدت بالاقتصاد الفيليسينى وسخرته لمصالها . 

وعندما قصد هارفي فايرستون» احد ملوك المطاط الامي ركيين» 
سنة ١476‏ » الى لمبيريا احاط رحلته هذه هال من الدعايةالصارخة 
حول الخطط التى رمعها لخدمة تاك البلاد ونقل المدنية الى اهلها . 
حتى اذا اثقضت خس وعشرونسنةعلى هذا الاعلان كانت الحضارة 
الوحيدة التي حملها فايرستون الى ليبيريا هي مجموعة من القواعد 
الموية والبسرية الامي ركية ومنجم حديد تلكه شر الف ولاذ 
الجهورية . + فلا يزال العال المثشتغلون في المزارع يعبّأون من 
افراد القبائل الاهلية بطريقة العمل الالزامي الافريقية المألرفة. 
ولا يزال الامي ركيون يدفعون الىكل, منهم ثانية عشر سنتاً 
اجر يومياً . وقد اطلقوا عليهم الرصاص » سنة ١46٠‏ » عندما 
اضربوا مطالبين بزيادة في اجورهم لا تعدو ثلائة سنتات يومياً ! ! 

وفي العقد الرابع من القرن الحالي وضع صنر وياز » خبير 
الرئنس روزفلت في سُؤُون اميرك اللاتدنية» «سياسة الجا رالصالح» 
تزع 11م «#مططياء5 0660600 الني افقرض ان عثلل اطراه 
» احدى الشركات الامير كية الكبرى » وقد مر ذكرها . [ المعرب ] 
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ل ١‏ دسملوماسية الدولار » وأخذ) لسياسة جديدة تقوم على إسداء 
« المعونة غير الانانية » الى دول اميركة اللاتينية ابتغاء تطويز 
اقتصادها وتعزيزه . فاما كانت سن ة وع؟١‏ كتب المراسل 
الديبلوماسي بلير بواز يقول : « التق ان السياسة الامي ركيةتسعى 
ابد إلى بسط سلطانها على أميرة اللاتينية كلها . بقيعلى صاروياز 
أن يبدع اسلوبا مخدع الناس عن حقيقةالسياسة الامير كية و يظهرها 
يمظبر البراءة والتجرد الخالصين » في نصف الكرة الغربي ... » * 
والواقع ان كثيراً من ملامح النقطة الرابعة المقيقية يمك نان 
'ترى من خلال تصريحات عر ابيها والمدافعين عنها . ففي ٠سآذار‏ 
سنة ١946٠‏ سط ناظر الخارحجية دين أتشسون 6 أمام للنة العلاقات 
الحارجية مجلس الشيوخ » الاسباب الموجبة لبرنامج النقطة الرابعة. 
فقال إن ثائي السكان في البلدان المتخلفة اقتصاديا لن يرتضوا الفقر 
واكرض: اسلوياً حم في الماة ».يقد اليوم © وهات بالرأتعالية::ان 
تقدام حلا لىذه المعضلة » وإلا وجّه هؤلاء السكان وجوههم شطر 
الشبوعية . وليس من ريب في ان مخاوف أتشسون في حلها لان 
تلك الشعوب قد رأت إلى النجاح البالغ الذي افترنت به الطريقة 
الشيوعية في آنسية الوسطى السوفياتية الني كانت في يوم من الايام 
مسنعمرات قيصرية معد مة فأخذت اليوم بأسباب الرقي واصناعت 
تصنيعاً زاهر وغدت تشارك على قدم المساواة في إنشاء الحياة 
بالاتحاد السوفياني . 
رد الع ارهظ ريا - 1056© ردة11[ء7]آ اعصتطناة » روة8011 متقاظ + 
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فبل يقدام إتشيسون بديلا مملياً يستطيع ان يضاهي البرنامج 
الأمتراكي الذي اثبتت الايام نحاحه ؟ انه حين ينتهي الى الكلام 
التفصيلي جدير” بأن مخيتب آمال اما إفساكف يتوقع العرن من 
واشنطون في التطور الاقتصادي. فهو يقول : « احسب ان هناك 
فكرة: شائعة تذهب الى اننا سوف ننشىء مصائع كبيرة ومناجم 
لتك الشعوب المتخلفة اقتصادياً . فأنا اعلن هبنا ان ذلك غير 
صحيع وعد و 5# 
واذاكانت هذه الفكرة شائعة شبوعاً كبير] فلأن رجال 
حكومة واشنطون ظلوا طوال عام بكامله يروجون للاسطورة 
القائلة بأن الولايات المتحدة عازمة” على ان تنهض بعبء برنامج 
تطويري اصيل . ثم ما الذي يبقى من هذا البرنامج إذا استليعدت 
المساعدة في ميدان التصنيع 9... 

كل ما يمقى هو «١‏ مساعدة » الفليين الامير كيين . وقد اسبب 
اتغيسون فيعرض الامثة علوذلك » فنص على ان خبير] امي ركياً 
اوصى احد الأزارعين باستعال معاد نيترات الصوديوم » فعسل 
المزارع بنصيحة الخبير فبلغ إنتاجه من الأنطة ثلاثة اضعاف إنتاجه 
السايق ... ولكن اي نفع في مثل هذه النصيحة للكثرة الغامرة 
من الفلاحين الفقراء الذين لا قبل لهم بشراء الأسمدة التجارية » 
والذين لا يملكون ارضاً ما ولكنهم يكدحون “عمرهم من اجل 
رفاهية الأمراء الأقطاعيين والشركات الاستممارية 9 فواضح” إذن 
ان البرنامج اللاإمستعماري المقيقي ‏ الأرض لاولئك الذين 
حرئونها - خليق” بأن ييكون اكثر استهواء لافلاحين في البلدان 
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غير المتطورة » ومن هنا كان هو البرنامج العملي الأوحد . 

ومثل” آخر من اتشسون : « في استطاعتنا » مثلا » أرنف 
نساعد سُعوب تلك الب لدان في أمور من مثل تعداد السكان 
بالأساليب الحديثة ووضع الاحصائيات الحيوية . وليس من حاجة 
الى رأس المال الموظف من اجل القيام هذا كله . » 

أجل »> فهذه « المساعدة الفنية » « رخيصة » جداً . « ولس 
من الفروري ان يكون الخمبراء ثقات من الطراز الأول في 
فروع اختصاصهم . ولا ريب في ان هذا العمل يحب ان يستهوي 
الشبان الاميركدين الذين يتمتعون ببعض الكفاءة والخيرة . 
وأحسب ان في استطاعتنا ان نقع على مئات من الرجال الصالمين 
في الدوائر الحكومية والبلدية » وفي المدارس والجامعات » وفي 
المزارع والمصانع ومنظات البحث الخاصة . والمشكلة الآزنف 
تتلخص' في البحث عن هؤلاء الرجال » وإخضاعهم لتدريب إضافي 
0000 بالسفر الى الخارج في خدمة امتهم وبلادهم . » 

ببضع مئات من الشباب الطالع يعتزم اتشيسون أن سد 
حاجات "ثلث كان العالمى » وان يقف اندفاعهم نحو التحرر 
الوطني ! وينبه ناظر الخارجية مستيعيه الى ان برنايحه « قد يحتاج 
- إلا اعوال قله الى من ستوات:او عكر شيرات :او 
اكثر من ذلك ايضاً لكى يؤقي ثاره البائعة . حسناً » إن عشراً 
من السنوات لا تعدو ان تكون دقبقة” في حباة الأمة » واقل 
من ثانية في حياة الحضارة . 2 

والواقع ان خس سئوات أو عشراً تعني حياةة او موتاً 6 
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مبعاً أو جوعاً » صحة” او مرضاً » ساسا او حرباً » بالنسة الى 
مئات الملابين من الشر ... 

إن الناس لا يستطيعون الانتظار . وإنهم لن يأخذوا بفلسفة 
اتشسون في « الدقائق » و « الثوافي » . ولا خلاف في أن قيية 
برنايحه الدعاوية حل سْك وارتياب . فعلام هذه الضجة كلها ؟ وما 
هي المقيقة وراء هذه الوعود الفارغة 9 

٠‏ :والنك هذا لكل الذي يدور لك حقاك الكل و التافلة 

الفنية » في الواقع . قال اتشسون : 1 

«ولقددعت الحكومة البرازيلية ايضأ ثلاثة جيولوجيين 
امير كبين رسمبين لمساعدة خبرام! في البعث عن مصادر جديدة 
للمواد الستراتيجية. وقد نتج عن هذه المساعدة المتواضعة! كتشاف 
منجمين من أضخم مناجم المنغنيز في نصف الكرة الغربي» منجمين 
لا 'يقومان مال مها عظمم . » 

ولكن مستر اتغسون #>جم » في تواضع » عن الاشارة الى 
هذه اللقيقة : أن « المنجمين اللذين لا يقو”مان مال مهها عظم » إِما 
تتدفق خير انها على « شركة بدت طم للفرلاذ ) سعطعاطاءم 
.0 5101 لا على الشعب البرازيلي . ومن هنا نرى ان برنامج 
المساعدة الفنية لا يعدو ان يتكون » في جوهره » تصيداً مكثفاً 
لامواد الاولية تقوم به الكو مة الامير كبة لمصلحة الشركات 
الاحتكارية في وول سكريت ... 

بيد ان إسداء المساعدة الفنية الى البلدات غير المتطورة لبس غير 
الطزء الاصغر من برنامج النقطة الرابعة . قال اتشسون : « وعلى 
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ابة حال » فنحن نضع تو كيدا سُديداً على استئارة المؤسسات الخاصة 
لمشارة 5 هذه المشروعات لاهن طريق تقدم الرساميل 
فحسب » بل طريق تقديم البراعات التقنية 1وءنصطءء والادارية 
الني تأقي مع الرساميل ايضأ . » 

وتلك هي القصة القدية الي تتحدث عن تقديمالمساعدة الكو مبة 
لتصدير الرساميل من قل الشركات الا حتكارية « والني تهدف 
آخر الأمر الى إبقاء الدول المستضعفة على حالها من التأخر والفقر. 
ولكن كيف تقدام هذه المساعدة الحتكومية ؟ عن هذا السؤال 
يجيب اتشيسون : 

ويجب ان يق اصحاب الرساميل ان متلكاتهم لن تصادر من, 
غير ما تعويض عادل » وان في ميسورهم ان 'مخرجوا ارباحهم 
المشروءة ورأس ماهم من البلاد » وان تكون لهم حرية معقولة 
ف إدارةاعالهم في حدود اإلقانون حلي المطبق على الجبع بالتساوي. 
ذلك » بكلية موجزة » هو جوهر مشكلة توظيف الرساميل» وإنها 
كا ترون مشكة ثقة .... » 

ثقة بأرك ْيئاً لن يحول دون الشركات الاحتكارية الكبرى 
واقتناص الارباح الفاحثة وإخراحها ؛ ثقة بأن حركة التحرر 
الوطنى لن تنهض يوماً لامطالية بثروات البلاد القومية » ثقة بأرف 
الشركات الاحتكارية ستكون قادرة على ان تعمل يا حاو لها في 
البلدات الأجنبية ... 

ذلك هو الحهدف اللقيقي الذي برمي اليه مشسروعالنقطةالرابعة. 
وعلى ضوء هذا الهمدف اتخذت التدابير العملية لأنجاح المشروع . 
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وهذه التدابير تشمل « أ » عقد معاهدات مع البلدان الاجنبية من 
اجل إطلاق يد الاحتكارات الاميركية في العمل ؛ «ب» سن 
الحكومة الاميركية تشريمات تضين ارباح هذه الشركات 
واموالها الموظفة ؛ « ج » وضع تششريعات خاصة تخفض الضرائب 
على الارباح التي تجنيها الشركات من المشروعات الخارجية . 

وحتى هذا كله ليس كافياً : 

و ولكن حين تجمعون هذه الاشياءكلبا فلاريب في انم 
ستجدون أن لبس ثْة طريقة لا يتطرق اليها الوهن لغمان حقوق 
المسهمين في هذه المشروعات وصيانتها من عتلف الاطر التي 
تواجهها في اجزاء كثيرة من العالم اليوم 620 

وهكذا يؤ كد اتشسون انه يتعين علينا ان نسعى الى ايجاد 
2 المناخ الملاتم 3 لتوظيف الرساميل. ولكن ماهر «المناخ الملائم »9 
تعد كي مدعو اف أن رفاتن من لحل قط ال شاع 
إن قنش تسوس العو والقفاء عل الأخترا كن مهيا وقدت» 

ويكلاف “ناط اخااسة التازتعن قف الأهداف الى تنفد 
العا الر لاا المتمدة من تدفي اارساميل الامين كن اق قولةة 

« نحن ننفق المليارات على الدفاع العسكري »ىا ينبغي لنا ان 
نفعل . ون ننفق مليارات أخرى على تدعمٍ اللياة الاقتصادية في 
اوروبة ومناطق حيوية في الشرق الأقصى» كا يذبغي لنا ان نفعل. 
ون ننظم ضروب الدفاع المشترك عن طريق معاهدة شعالي 
الأطلسي وبرنامج المساعدة العسكرية . » 

ومن هذا نرى ان مقتضيات الاستغلال الاستمهاري المكئف 
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لا تؤال هي هي : تسلبط العصا على جنوب المستثمترين : والواقع 
ان برنامج النقطة الرابعة بكامله يبدو من خلال تصريحات اتشسون 
عرد حجاب من حجحب الدعاية دشن رأس التحتال الاميرى من 
ور الاتمدومه المالى يماد السنابة والأفتيا ددوا طرت . 
فاذا حئنا الى البلدان المستضعفة وجدنا ان وعود ترومارنف 
للشعرب المتخلقة ف مفهار الرق قد تقلصت الى بضعة خبراء من 
الدرجة الثانية في حين *ضر ب صفحاً عن التطوير الاقتصادي الفعلى 
بااحكلية . ١‏ 
ولكن وضع برنامج على الورق لابتزاز الارباح الفاحشة من 
طريق الاستغلالالاستعماري المكثف و من أجل ارب ا بنية على ذلك 
الاستغلال ثيء » وتقيق ذلك البرنامج ثيء آخز . وتوقياع 
دجل الدولة السائر ف ركاب الاستعار 7 وثيقة للوسع ما بلاده 
شيء » وتسلم تلك اليلاد الى المستعمرين شىء آخر . فقد كانت 
00 الكومنتاغ في الصين من | ل كرما التي وقعت 
على معاهدة من طراز معاهدات النقطة الرابعة التي تفضي الى التخلي 
ن السيادة الوطنية الاقتصادية تكاملها لاشركات الا كارية 
0 . ولككن الشيوعيين الصيئيين سارعوا الى تزيق تلك 
المعاهدة » واسقطوا ححتكومة الكو منتاغ »فذهيت امال 
وول ستريت ادراج الرياح 1 
إن حكام البلدان المتخلفة اقتصادياً ليرحيون اليوم ببرنامج 
النقطة الرابعة » ولكنهم خشون جيعا ان يصيروا بسبب منذلك 
إلى ناما الله شا اق تسبك .وزلى. ليثمال 'الأمرى 
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دشار كهم يخاو فوم هذه » ولكنه لا ااطيم ان يحد حلا . 

وليس ثة عخرج” سهل” من هذا المأزق . فبسيب من الاتحاه 
الشعى العالمي العنيف و الل_اة الكرية والاستقلال الوطني 
اديه دان ند على المشاريع الحادفة الى استعباد الشعوب أن 
ترتدي لباس الوعود الكاذبة . ولكن إغداق الوعود ثم إخلافها 
يؤْحِج من نار المقاومة الشعببة ويعطل جو الانقياد والتراخي في 
الوطنية الذي يشمو فيه رأس المال الاستعماري ويزدهر . 

وعندما يحد” المد” '#لى الدجل السياسى مكانه لاقوة المسلحة . 
ذلك ان المؤقرات والبرامج الاقتصادية تؤدي آتخر الأمر الى 
ا حالفات العسكرية » ومواثيق حالفة الشيوعية » والغزو المسلح 
من جانب الاستعار الأميريم » كالذي حصل في كوريا . 

ولكن النضال العالمي في سبيل حياة افضل قوي” الى ابد 
المدود » فلس في ميسور الدجل السيامى او القوة المسلحة ارنف 
يصد"! تباره العارم . والذي لا ريب فيه ان سُعوب العالم سوف 
تكسب اق في التطور الاقتصادي من طريق النضال ضد الاستعمار 
وغد علائه الوطنيين . 
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ف . ستراريحية السيطرة على العالح 
© 

في الحرب العالمية الثانية أيد شعب الولايات المتحدة النضال 
ضد الور لينقذ نفسه وسُعوب البلدان الأخرى من اراب على 
يد الفامستيين الألمان والعسكربين المابانيين . وقد اكد رجالنا 
الرمميون دوافعنا غير الأنانية وزهدنا فيمتلكات الشهوبْ الاخرى 
وأراضها. وهي دعوى صحبحة اذا كان في الكلام اشارة الينا نحن 
شعب الولايات المتحدة . فالكثرة الغامرة من الشعب الاميري 
لا تستسيغ الفتوح الخارجية ولم تكن كذلك في يوم من الايام . 
أما اذا كانت الاشارة الى الأسر الحا كة التى تسيطر على شركات 
الفط نواالمادن وعل نوها رفاو ول توك فلن شن ري ل 
افك الدعرع انما لف إلائة .للد سرينة لزه قينا نال 
الحرب العامية الثانية » في سبيل الربح الخيالي سعياً علنياً حثيثاً 
واندفءوا للاستيلاء » بواسطة الحرب » على الممتلكات الاجندية 
وعلى مناطق النفوذ في مختلف بلدان العالم . واذ كانت كلتهم هي 
العليا فى دوائر الدولة المر كزية الا كثر حموية فقد عملت المكومة 
غلا اطرب العالينة الثانة والفرا كدالو تلض + عل إشاع 
ُهوات الشركات الا<تكارية الامير كبة وسد مطالببا التي 
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تحاوزت اليوم جميع الحدود والسدود . 

فمنذ مطلع الحرب التي سْنسّها الاستعماران الالمافي والياباني 
ادرك اصحاب الرساميل الامير كبة انهم سيكونون م محكاسييما 
الرئسين . ومن تلك الاحظة تفز اوائك الرجال الذي سروا 
لامعتدين سّن الحرب ما نقلوه اليهم من مقادير ضخمة من الافط » 
والآلات» وانواع المعادن» وبقانون الميادالذي أقره الكو نغرس 
سلة لإسيه ١‏ » وأتلعوا اعناقهم 5 

لقد رأوا يثاقب نظرهم ان هذه المرب ستكرن حرباً طويلة 
الاجل » كارب العالمية الاولى » وان في مسورهم ان يحنوا من 
وراما مكاسب هائلة ويتتزعوا مناطق برمتها “ما تمللكه الدول 
الاستعارية الاخرى » وبريطانية منها يخاصة » بوصفها صاحية ١‏ كبر 
امبراطورية على ظبر هذا الكو كب . 

واكتسح النازيون بلد'ن اوروبة الغربية » وهددوا من 
قاعدتهم الصضاعية المتسعة انكلترة بالغزو . فاذا الاستعمار 
البريطافي في حاجة ماءة الى تأيبد مادي كبير من الولايات المتحدة 
م ان طبه مسري ليا 4 لكي باعل .تيد اذ . 

وفرض أمراء وول ستريت روط . وقد رامعءت خطوطبها 
الكبرى فيخطاب شهير ألقاه فيرجيل جوردان رئيس بلس المؤثر 
الصناعي الوطنى قال : 

وتو كانت النقخة ال يتؤول اننا لزت قبسي فيك 
الولايات المتحدة في اتحاه امتطازي في الشؤوت العالمية وفي كل 
مظبر من مظاهر حياتها ... وفي احسن الاحوال » ستصبح 
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انكاترة شربكاً ثانوباً في استعارٍ انكا و سكسوفي جديد تكون 
فيه موارد الولايات المتحدة الاقتصادية وقوجما العسكرية والبحرية 
مر كز الثقل » # 

قد اتتعقت رثن فرتعن روردك عن غراطت مثاوثة 
للفاسّستية» وسعى الى ان حسّن احوال الشعوب ااستعيدة » والى 
ان قم علاقات ود" وصداقة مع الاتحاد السوفياني . ولكنه ا 
يكن هو صاحب الكامة العليا . ذلك ان روزفلت ماكان رئساً 
لمكو مة عبية صحيحة وللكن ر سا لهساز حكومي تسيطر 
بيوتات 00-0 على مغاتيصه العسكرية والامارياضة 
والسماسية جميعاً . لقد كانت روزفلت قائداً هذه القوى » قائداً 
حكيماً وتلشتدلاً #:ولكتةه خاضع” ابد لسلطان الطيقة الحا كة . 

كان روزفات قائداً أعلى لاقوات الامير كية » ولكن توجيه 
المرب كان وفقاً لستراتيحية الاستعار الاميرى التوسعية 
الأساسة . وطالك ووؤفلك بسار اتئعة عسكعرية: تستطيع ١‏ 
تهزم هتلر بأسرع وقت مستطاع» ولكن قادة الاستعار الاميري 
تعاونوا مع قادة الاستممار البريطاني على إنفاذ سكراتيجية عسكربة 
'قصد بها الى استنزاف قوى الاتحاد السوفيالي » واءتلال القوات 
الامير كية البريطانية معظم المخاطق السثر اتيحية . و سحب روزفات 
سماسة ابتزاز الثروات من المستع.درات وتحدث عن « سياسة المار 
الصالح «2 ف أهبركة اللاتينية » ولكن رجال وول سثريت - 
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صثر وياز » ونلسون رو كفار » وجس جونز وجبوا الكرب 
بطريقة خليقة بان تقوي برائن ذلك الابتزاز وتزيد في إققفار 
اميركة اللاتشة فت 1 

وما دامت الولابات المتحدة خاضعة اسلطان رأس المال امالي 
فتعين عليها ان تسلك سبي ل التوسع الاستعاري » وتكيف 
سيراتبحيتها المباشرة وفقأ للاحوال الخاصة المؤثرة في الاستعمار 
الاميريع والاستعار العالمي في وقت بعينه . وقد فسسر فيرجيل 
عووةان الل ل 00 

راذا قد خدج بده لمر القع لج الو د 
و كثير” منا يؤثرون ان 'مخفوها » على الطريقة الامير كبة الشائعة » 
وراء حجاب من عبارة غامضة مثل « الدفاع عن نصف الكر : 
الغربي». ولكن اميركة مقدتر”لها ان تسلك هذه السبيل » شعورياً 
او لا سُعورياً »بح .زاجها وقواها ومواردها وبدافع من 
الاحداث العالمية » لا في السنوات الاخيرة فحسب» بل منذ مطلع 
القرث. .. هذه الاحداث قد دفعتنا فيهذه السبيل ول تنحنا الفرصة 
لاقامة استّعار حديث » فحسب »2 بل زودتنا بالادوات الاقتصادية 
والاتجاهات الاجتّاعبة» ثم بالعادات والسجايا السياسية المساعدة على 
ذلك 506ظ ولبى لنا » في الحق» مندوحة عن السير في الطويق 
التي سلكناها خلال ربع القرن الأخير » وفي الاتحاه الذي 
اتخذناه في فتح كوي والفيلسين » وفي مشار كتنا في المرب 
العالمية الاخيرة . » * 


+ مدر اشابق تقيا 
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توسع ار ستممار اروص رك زعمر الحرب 

كانت اهداف وول ستريت الرئسية العاجلة خلال ارب 
العالمية الثانية إقصاء جميع المنافسين الاستعاريين من نصف الكرة 
الغربي وفرض السيطرة الاميركية المطلقة على الحيط الهاديء » 
وعلى جزء كبير من الشرق الاقصى . * 

ولقد ت#ققت اهداف وول ستريت في نصف الحكرة الغربي 
تحتقاً كاملا . فهنذ اللحظات الاولى من الحرب اقصى الاستعمار 
الالان عق اللمرح وعاة قد عط غطز اك واس فى امتيرة 
اللاتينية » ويخاصة في الارجنتين والبرازيل . فصادرت حكومات 
اميرك اللاتينية الرساميل الالمانية الموظفة هناك» والبالغة نو مليار 
دولار » نزولاً عند اوامر الولايات المتحدة . كذلك صادرت 
الكو مات الاميركية الجنوبية الممتلكات الايطالية واليابانية» ولم 
تكن على مثل هذه الذخامة . ول يض غير طويل حتى اعبد تنظم 
كبرى هذه المؤسسات تحت سيطرة وول ستريت المالية.ومن اهم 
هذه المؤسسات شركات الطيران من مثل شرة خطوط كوندور 
الالانية وشركة خطوط لافي الايطالية في البرازيل » وشركة 
خطوط سكادتا في كولومبيا . وقد كان هذه الخطوة » في قارة 
تعتمد اعظم الاعباد على المواصلات الجوية» اثر بعيد جداً في حكام 

+ وقد عبر جوردان عن هذه الاهداف بالكفات التالية : « جنوياً في 
نصف الكرة الغربي » وغرباً في انحبط الاديء » يتخذ ركب الاستمار سيله ؛ 
وبلغة القوة الاقتصادية الحديئة والاعتبار 6518م السياسي يتتقل الصولجان 
اليوم الى الولايات المتحدة . » 
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قبضة الاستمهار الامبرى اللشمالي على خناق امبركة المنوبية 5 

راقن لذت الحسقية الاصييا ارصن ال فين 
مثابه . فقد تقلصت الرساميل الفرنسية الموظفة في امير اللاتينية» 
والبالغة ٠6‏ مليون دولار سنة ١و١‏ » تقاصاً كبيراً يعد 
الحرب العالمية الاولى » ولم ببق منها غير ٠٠١‏ مليون دولار بعد 
الحرب العامبة الثانية . 

اما الضرية الرئدسية فقد وأحبت » في نصف الككرة الغربي » 
الى خدم وول ستريت التارنخي » وحليفه زمن الحرب » أعني 
الاستمار البريطاني . 

فقايل عدد معين من المدمرات أكر ه البريطانيون على التخلى 
عن اقواغدم المستكرية ائيس ب كال الكارساة والدر اعبعيل 
الكندية . ومقابل مقادير بعينها من الاسلحة اضطاروا الى 
الانسحاب من كثيرٍ من المؤسسات التي كانت لهم فيها اموال 
موظفة في الولايات المتحدة واميركة اللاتينية و كندا . ولم ينطو 
ذلك دائاً » في اميركة اللاتينية » على تحويل الملتكية تويلا مباششراً 
الى رأسمالي ألولايات المتحدة. ولكن حتى في الاحوال التي بيعت 
فيها الاسهم البريطانية لاحدى حككومات اميركة اللاتينفِة ظل 
الخال متسعاً أمام رساميل وول ستريت لتعمل وتستفل . 

ففي كندا كانت الرساميل البريطانية الموظفة تبلغ سنة ومو١‏ 
مايارين ونصف مليار دولار فاذا ما تصبح سنة ١94190‏ ملياراً 
وستائة مليون دولار » بدنا كانت رساميل الولايات المتحدةالموظفة 
هناك تبلغ اربعة مليارات وماثني مليون دولار سنةوم4 ١فاذا‏ ما 
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تصبح خمسة مليارات ومائتي مليون دولار سئة 1١941!‏ # . وفي 
اميركة اللاتينية انحدرت الرساميل البريطانية الموظفة من اربعة 
مليارات ونصف مليار دولار سنة م4١‏ الى مليارين وسمّائة 
مليون دولار سنة ١449‏ » بينا زادت رساميل الولايات المتحدة 
الموظفة هناك من ثلاثة مليارات وسيعاثة مليون دولارسنة ١941١‏ 
الى حمسة مليارات ومائق مليون دولار سنة م964١‏ +« . 

نحن إذا وفيت اطرى المالنة الفائيةا اوإراواما كام سفانت 
المعاملة الفضلى هي كل ما تبقى من الصلات الخاصة التي كانت تربط 
انكلترة و كندا . ذلك ان سياسة كندا الاقتصادية والديلوماسية 
والعسكرية أمست خاضعة خضوعاً كاملا للولايات المتحدة . وفي 
معاملاتها مع كندا انتهت بريطانية اليوم الى ان تواجه بلدا جديداً 
فدات والتولاو .لدي هذا وفعي ول لقن أسيعت كنذا 
ساحة تدريب لقوات الولايات المتحدة » وانتقلت ثرواتمها النفطية 
واعخديدية المكتشفة حديئاً الى الشركات الاحتكارية الامير كية » 
انتقالاً آَل ه 

وفى اميركة اللاتينية تقلصت الرساميل البريطانية تقلصاً أبعد » 
عقن الطزي: الال الثائة» يعن من إقدام اللكومات الزالية 
لواشنطن على شراء الممتلكات البريطانية . فخلا الو للاستعمار 
الامير كي ولم يبى له منافس في تلك الديار » ويخاصة فيالبرازيل 
اكبر بلدان اميركة اللاتينية . ولم تحتفظ الولايات المتحدة بشيكة 
,1946 ,1938 ,01 0ط« وعلآ كأمعصتزوط 8ه ععمقله8 + 
4 تز,ر11,1949ضحرة ,ازلتلوع 187 ععدع سه موتوعه! ماعط ار9] عد 
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البعئات والقواعد العسكرية الت اقامتها هناك » اثناء الحرب » 
فس بل و عق طافيا وق حامن سالا ايها 1غ كان 
برنامح توحيد الاساحة فقضى على البقية الباقية من عناصر الاستقلال 
فى تلك الملدان . 
وكذائية أ جا يله ادرو اس اللا كان ست 
لضريات السوط المتلاحقة في واسُنطون . ومن باتاغونيا +« الى 
بافن لاند يب » دان نصف” الكرة بالطاعة والولاء لأمراء وول 
سكريت . 

وتحسئينا هذا القدر من الحكلام على توسع الولايات المتحدة 
جنوبي نصف الككرة . نما اذي يمكن ان يقال عن التوسع في 
اتحاه الغرب » في ال حيط الحاديء 9 

لقد ألمعت الاحتكارات الامي ركية الى رغيتها في ان ترث 
الامبراطوريات الأوروبي.ة في الشرق الاقصى حتى قبل انف 
تنغمس الولايات المتحدة انفاساً فعالاً في الحرب العالمية الثانية .. 
والواقع ان التقطة الحرجة التي وقفت عندها المفاوضات الاميركية 
اليابانية ‏ النقطة التى قالت واسُنطون عندها : الى هنا فحسب - 
كانت للد السنية اخاشعة كرست ١‏ فعتدها أعلت تيار 
الخارجية الامير كية الديبلوماسيين اليابانيين ان غزو اند الصمنية 
سوف *يعتبر عملا عدائياً ادرك الاستعماريون اليابانيون » الراغيون 
مم انفسهم في ابتلاع الشرق الأقصى برمته » ان المرب لا ببسل 
+ اقل في الارجتين في اقصى الجنوب من اميركة اللاتتنية  .‏ [المحرب] 

+ء في شاي اميركة » غربي غرينلئدة . [العرب] 
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واقعة » ونوا هجوههم على قوات الولايات المتحدة العسكرية . 

وفي خلال سنوات الحرب احتلت الولايات المتحدة جميع 
الجزر الستراتيحية المهءة في الحبط الحاديء واحتفظت سلطانها 
عليها في ما بعد . وأخضعت الفيليبين للاستعار الاميريي نزلة" 
اخرى واتخذت تقطة انطلاق افتوح_رجديدة . : 

وعلى الرغغ من ان الرساميل البريطانية الموظفة في الصين كانت 
تبلغ أضعاف الرساميل الاميركية الموظفة فيها فقد استدرعدت 
القوات البريطانية استبعادً كاملا من جميع العمليات الحربية في 
الضين . وبعد الحرب *حو”لت تلك البلاد مؤقتاً ‏ الى مستعمرة 
امي ركية على رأسها شيانغ كاي دك . 

اما في اليابان فأن الاحتلال الامير كي لم يوتجه ضد الاتحاد 
السوفياتي والشعب اليابافي فحسب بل ضد مصالح بريطانية التجارية 
والمالبة ايضاً . فقد استولت الاحتكارات الاميركية على جميع 
مراكز التحارة وتوظيف الرساميل المهمة ضارية” بالاحتحاجات 
ابريطانية عرض الائط . وانشيء بين البيوتات المالية اليابانيية 
ولعو ول شارك نمالفته عدي عل نهدن المابان عي 2 
ذلولاً للولايات المتحدة لولا يقظة الشعب اليابافي الذي لا بد ارنف 
يقول آآخر الأمر كلمته اطريئة الماممة . 

وبفضل سيطرة الولايات المتحدة على المحبط الماديء» 
والفيليبين » والصين » واليابان استطاع الاستعمار الاميركي ان 
يسط سلطانه المباشر المطلق على اكثر من نصف سكان الشرق 
الاقصى وعلى القواعد الني تكله من فرض سيطرته على سائرهم 5 


رف 


ولم تكد الحرب العامية الثانية تضع اوزارهما حتى صار في 
مبسور اعد اعضاء الكونغرس الاميركي ان يزعم ان الحيظ 
الحادىء د هو حيطنا بلا حدال . »»# وهكذا تحققت اصهداف 
جوردان في نصف الكرة الغربي وفي الحيط الهادىء جيعاً . 

تلك كانت المناطق الرئيسية التي تم فيها التوسع الاميركي زمن 
المرب . ولكن الاستعمار الاميرى 'وفق الى انتصارات اخرى 
ايضاً » فاذا بسيطرته على الحيط الاطلسي وعلى المزائر الواقعة فبه 
لا تقل" عن سرطرته على الخيط الحادىء قوة” وشمولاً » وإذا به 
بهممن على سلسلة من القواعد العسكرية في غرلي افريقية وشهاليها » 
ومكان للطاتة السكري والافتضادي فى الشرق الأوسظ من 
طريق النفط السعودي وايلولة دون وقوعه بأيدي البريطانيين . 
ادر ةا تحجن رن اق اخترى انه و الات ]ف الويط اف ! 
السياسيين والقواد العسكريين المنفيين الذين اعبدوا الى راخمر 
القوة والساطان في معظم بلداث اوروبة الغربية وفي ايطالية 
واليونان . 

وهكذا تم إضعاف الاستمار البريطاني » وإحالته الى تبعر 
للاستعار الاميري » على احسن وجه كان بحم به وول سكريت ا 


اررستعمار اروم سكي امع في لوسع غير ترود 
ولم تكد الأهداف التي عير.عنها جوردان نتحقق حتى غدت 


مماتة 025016 ففى خلال المرب العالمية افسحت هذه الاهداف 
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« المتواضعة » المحال لهدف أبعد : هو السيطرة غير المحدودة على 
العالم . ولم يكن هذا الهدف نفسه غرضاً مطلقاً طويل الأجل ؛ 
لقد كان الغاية الستراتيحمة لافترة التى ستءقب اهرب العامة الثانية 
مباشرة” . وكان الأساس” الاقتصادي لهذه السترانيجية عو الطاقة 
الانتاجية الأمي ركية زمن الإرب » وضغط الأرباح الاحتكارية 
التوسعي الذي اشرنا اليه في فصل سايق . أما الاساس العسكري 
هذه الستراتيجية فكان نو سلاح القاذفات الثقية في اسطولنا الجوي 
نو مسرفاً غير متوازن » وخلق شبكة عالمية من القواعد 
العسكرية لتلك القاذفات » ويخاصة ظه ور القنبلة الذرية بوصفها 
أفعل الاساحة الي ابتدعها الانسان » حتى الآن » في الاعتداء على 
جاهير الناس . . 

والسبيل الفعال لنجاح هذهالستراتيجية تقيق' السيادةالاقتصادية 
والعسكرية على العالم الرأسمالي برمته » وتعبئة جميع القوى الرجعية 
في كل مكان تحت قبادة رأس المال الاميري » واخيراً سن الارب 
على الاتحاد السوفياني . ١‏ 

وقد نادت يمثل هذه الستراتيحية وعملت من اجلها ا كثر 
الدوائرامالية والعسكرية رجعية وتعصياً خلال الستواتالاخيرةمن 
الحرب العالمية الثانية . فلم 'تطل سنة م46 - ١945‏ حى كانت 
هذه القواعد تؤلف الستراتيجية السائدة المتمتعة بتأييد العناصر 
الفمالة في دنيا المال . 

وكانت الدلالات الديسلوماسية على هذه الستراتيجية هي : 
1 الدور الرئسي الذي مثله الاستعمار الاميري منذ سنة ه54١‏ 


0و7 


في حاولة اقامة حتكومة رجعية مناوثة للاتحاد السوفياتي في بولندة 
وهي الطريق التارمخي لغزو الروسيا . « ب » سعي الولايات 
المتحدة لضم الارجنتين الى منظمة الام المتحدة » في ربيع سنة 
ه ‏ خارقة“يذلك الممادىءاللافاسستءة الني #سدت في مفاوضات 
دومبارتن او كس تهيداً لتشكيل منظمة للأمم المتحدة . 

اما دلالاتها الاقتصادية فكانت : «أ» قطع مساعدة د الاعارة 
والايجار » عن الاتحاذ السوفيائتي بعد هزعة اليابان مباشرة . وب » 
رفض إسداء أعا معونة اقتصادية لاعادة تعمير الاتحاد السوفيالي . 
دوع غرف الاتناق القناض بقل السويمات: ريق اليغر من 
ألمانية الغربية الى الاتحاد السوفياقي . 

واما الدلالات العسكرية فتجلت في « أ » إرجاء فتيح المبة 
الثانية حتى سنة 44؟١‏ رجاة ان بدي ذلك الى إضعاف الانحاد 
السوفياني وإنها كه . و « ب » إلقاء القنابل الذرية على اليابان » 
وهي بادرة لم يكن لها اي ضرورة عسكرية بالنسبة الى تلك اليلاد» 
واما 'قصد بها الى التهويل على الاتحاد السوفياتي » على ما 'يفهم من 
كلام قاله الرئيس ترومان في يوتسدام اثناء مباحثاته مع الزعماء 
السوفيات : « إذا انفجرت هذه القنبلة م ارجو ان تنفجر فستصبح 
في بدي مطرقة” أحطم ما رؤوس هؤلاء الصية » ... # 

وقد جاءت جميع التطورات التي قت منذ ذلك الحين وفق 
هذه الستراتيجية . وانه ليتعين' على المرء ان ”يلي با لعي يفهم 
,266 دل رمه فسصعجرعلمة غه سول قط رواعتمدط ممطتدصوة ع 
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آلا 


تفصيلات السياسة - مشسروع مارشال » الحلف الأطلسي» الحرب 
ضد كوريا الغ ... فلهذه جميعاً مكانها في ستراتيجية السيتطرة على 
العالم » ولهذه حبعاً مكانها في الاستعداد للمرحلة النهائية من الخطة» 
اعني المرب ضد الاتحاد السوفياتي » والمبوريات الشعبية في شرقي 
اوروبة » والصين . 

واطق” ان هذه الستراتيجية لم تقد”ميوماً ال ىالشعب الأمي ركي . 
ان الناطقين الرمعيين بلسان وول ستريت ليواصلون إسماع الشعب 
نغمات رسالتهم الحادفة الى « زعامة العالم »» ولكنهم يعرضون عليه 
هذه « الزعامة » ملونة بأروع الأصباغ الأخلاقية لكي يحك.وا 
أفواه المعارضين لاصطناع الدولة اداة لفتح العالم» ويحملوا الشعب 
الأمير كي على الرضا باستعمال القنبلة الذرية ضد العزل والأبرياء . 

إسمع الى الرئدس ترومان يقول بلسان عتكري وول سثريت 
5 مناسيات مختلفات : 

د ان العالم ليتطلع الينا اليوم لزعامته... ان جوهر سياستنا 
الخارجية هر السلام 60 

« إن شعوب الأرض ... لنتلع' أعناقها اليوم الى الولايات 
المتحدة اكثر بما فعلت في اي وقت مضى » مكيرة فيها مها 
لاخير وقوتها وزعامتها الحكيمة . فنحن لم نطمع بأرض احد» 
وم نفرض إرادتنا على احد . ان الاستعار القديم الاستفلال 
من اجل الربح الشخصي - لا عل له في خططنا . » *# 
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« وفي صوغ النتيجة سيمثل شعب الولايات المتحدة دوراً 
وئيسياً . . . إن جميع الناس *خلقوا متساوين ... وان لهم 
المق ؤ فى المماة 0 والخرية » والّاس السعادة على قدم المساواة.. 
اننا لا ااتتطيم أن نغضي عن العسف والطغيان ... ويتعين علينا 
ان نلقى بثقلنا ف كفة الخرية التكيرى والعمل ل حماة أفضل 
بع الثعوب [٠٠‏ لنرغي ] تلك الذات الكلية القدرة التي 
وضعت امامنا مثل هذه الفرص الضخمة خدمة النوع الانساني في 
مقيلات الايام #60 

لا الأستمار »اوالتعن والرعانة وج لا الامثلال اولقن 
«الحرية والعمل من اجل حياة افضل» ... لا حرب الفتح المييّتة » 
ولكن ١‏ السلام » . تلك هي اذن اغراض الولايات المتحدة ! 

وقد عر عن جوهر الاندفاع الامير كي فيسبيل السيطرةعلى 
العام عي التعبير رجل” لم يلعب احد” مثل دوره الشخصي في 
الع.لعلى التمسكين للرساميل الأمي ركية فيالعالم » اعني ليو ويلتش 
ءال .ا دعر أمين صندوق شركة ستاندرد انفط (نبوديرزي) 
الذي صرف منذ انتهاء اهرب العالمية الثانية ملياراً من الدولارات 
وظفتها الشركة في المشروعات الكارجية » وقبض مليار دولار 
تقريياً ٠.‏ بن ارباح تلك المشروعات حتى الأن ... 

ففى أواخرسئة ١545‏ » بدنا كانت الخطوط الكيرى لسياستنا 
الشازعة ومن التمد لك 6 قوت ويرلتن: ارعنا عو وال عامةء ولتكنه 
عرافها تعريقاً أصرح وأوضح » قال : 
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. تلك التبعة هي الزعامة الاتحابية القوية في سْؤون العالم 
سياسية” واجتّاعية واقتصاديةة ‏ وإن من واحبنا ان نحوّقها 
ا وسع ما تحتمله الكامة من معق . إن علينا » بوصفنا اكثر دول 
الأرض إنتاحاً » واقواها رساميل » واغناها بالصناعة الآلبة » 
ان تحزم امرنا ونتحمل المسؤولية التي يلقبها على عاتقنا كوننا 
غلك غالبية الأسهم في تلك الشمركة الكبرى التي يطلقون عليها 
سم العالم .... وليس ينبغي ان يتكون ذلك الى أجل مسمّى . 
إنه واجب سرمدي لا يجوز التفريط فيه . » # 

لقد تحدث هتار عن الرايخ الذي سيعمر الف سنة. أما ويلتش 
فيتحدث عن <؟ وول ستريت السرمدي . ولا تسخر من هذه 
الغطرسة . فقد كان ويلتش منهمكاً 0 
على وول ستريت انتهاجها » وهي سياسات اتبعت في امانة 
و ا 

وحث ويلتش زملاءه من رجال المال على ان يفيقوا منسباتهم 
الطويل » وطلب الهم ان لا يقمدوا بعد اليوم وينتظروا اهيار 
الرأسمالية » لأن مصلحتهم تقضي بأن يتخذوا مم موقف المجوم : 

«واذن فالمشروعات المالمة الامي ركية الخاصة بين امرين اثنين 
إما ان تضرب ضريتها وتنقذ مر كزها في طول العالم وعرذه» وإما 
أن تواصل استرخاءها وتشهد جنازتما بأم عينها .... والواقع ان 
سياستنا الارجبة سوف تكون في المستقبل اكثر اهتاماً بسلامة 
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رساميلنا الموظفة في الخارج واستقرارها » » ما كانت فى اعاوقت 
مضى . ولبس من ريب في ان احترام وساميلنا تلك لا يقل اهبية 
عن احترام مبادئنا السياسية ... » * 
غير المحدود 9 لقد عالج جوردان هذهالمسألة منذ سئة ١14٠‏ فقال: 

إل وان ديات الألشان الورطاق عرنها مقن الاكناء 
الي قد تعنيها تبعة الرجل الابيض هذه حين نتصدر للها . إنهسا 
تنطوي على مسؤولية ضخمة قوامها جمع الموارد المالية التي تستند 
اليها واستخدامها وحفظها . » ** 

إن على الدولة ان تعيء عدة مليارات» كا هو واقع في مشروع 
مارشال » لتعزز سيطرة الرساميل الامي ركية على البلدان الاخرى. 
ولكن هذا لس كل ثيء » « فنحن نعرف من بعض الصفحات الأسشد 
سواداً في التجرية البريطانية خلال القرن الماضي انما تنطوي على 
الاحتفاظ بقوى بشرية وآلية ضخمة لالجرد الدف اع الوطني بل 
لي تتم لنا سلطة دولية فعالة ومستموة قكننا من إقوار 
السم والنظام ٠‏ 6 عع 

وهكذا بمعين على الاستعار الاميرى »بوصفهالاستعمارالغالب» 
ان سيطر على العالم عسكرياً . إن عليه ان ينشىء قوة مساحة 
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هال لا للدفاع الوطني » ولكن لاعدوات » لفتراض سلطارتف 
الولايات المتحدة في كل مكان . 

ول يكن في مسور جوردان ان يتنبأ ؛سلة 946 » بالخدم 
الألد الذي ينبغي على قوات الاستعار الاميري المسلحة ان 'توجنّه 
طربه . حتى إذا انقضت ست" سنوات لم يبق ثة ترد أو ريب . 
فقد أوضح ويلتش لمستمعيه من كيار رجال المال والاعمال بعض 
العقبات التي تنبض في طريق المستعمرين الامير كبين من مثل نضال 
النبال:ق سيل العرر اسل :ونيق اكل الاشتر ا لكنة :رو كفا 
الشعوب المستعيدة من اجحل التحرر الوطني » ومقاومة الدول 
الاستعارية الانافسة لوول ستريت الذي يعمل على زحزحتها عن 
مكانتها . وللككن العدو” ال رسي كان ددا أتم التحديد في ذهنه : 

« إن جمبع هذه القوى لتتضاءل فيظل' الاضال الكبير بين 
الا تاد السوفياني والدول الغربية » ه ذا النضال الذي تدل 
ارتحاجاته الكل زاوية من زوايا الكرة الارضية . » 
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” . محاولة استعار اودوبا 
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تحتل اوروبة الغربية امحل الاول في برنامج وول ساريت 
للسيطرة على العالم . ولا غرابة في ذلك فبي تلك صناعة” متطوارة 
وبدا عاملة” بارعة خليقتين بان تحملاها مصدراً من مصادر الربح 
الفاحش لمن يستطيع ان يبط با الى وضع استعاري أو شبه 
استعماري . انها » ا تلك من امبراطوريات قدية»مفتاح” السيطرة 
على قسم كبير من اذ ذريقبة وآسبة لبن هذا فعسى بلا الؤروية 
الغربية » بفضل موقعبا ونظام الصناعة والمواصلات فيها » وقوتها 
البشرية في مبداني الصناعة و » هى القاعدة المنطقية الرئسية 
للحرب المبيتة ضد الاتحاد السوفياتي "٠‏ 

والواقع ان مصالح وول ستريت في اوروية لست حديدة . 
فيعد الحرب العالمية الاولى انفقت حكومة الولايات المتحدة عدة 
مليارات من الدولارات أساعدة المستعمرين الاوروبيين على خنق 
الثورات في هنغارية 0 وفتلندة » وابتغاء القضاء على ابخهورية 
السوفياتية الناشئة . حتى اذا توطدت دعاتم الح ال أسما لي توطد] 
موقتاً في القسم 00 من اوروبة - وذلك حوالى سنة ١08‏ 
ا الامير كية عدة مليارات من الدولارات في 


كله 


المانية » وانكائرة » وفرنسة » وايطالية » وغيرها من البلدايتف 
الاوروبية . 

لقد كان الاستعهار الاميري من القوة حل استطاع معه 
ولوج اوروبة » واحكنه كان لا يزال أعجز من ان يحاول بسط 
سلطانه عليها . وكانت الرساميل التي وظفها في تلك القارة غير 
كافية لفرض سيطرة وول ستريت على صناعاتها الرئيسية . كذلك 
احتفظت البلدان الاوروبية يقوى مسلحة ضخمة ونحماتمها السياسية 
الخاصة . ولم'تقم القوات الاميركية فترة طويلة في اوروبة بعد 
اتقضاء اهرب العالمية الاولى . 

اما الحرب العالمية الثانية فقد نتج عنها توازن” جديد في القوى 
بلغ الاستعار الاميركي بفضله تلك المرحلة التي عجز عن باوغهبا 
عقب المرب العلمبة الاولى . اعني مرحلة القيام بمحاولة. لاستعمار 
اوروبة. وهكذا عبأت الحكومة » وفقأ لتوجيهات وول ستريت 
الني عبر عنها فيرجيل جوردان + » عشرات المليارات من 
الدولارات لتمويل هذه الحاولة » وقدامتها في شكل قروض 
وهبات الى بلدات اوروية الرأممالية . اما الثعب الاميرى فقد 
قبل له ان هذه المليارات أنفقت لأطعام الشعوب الائعة » وانقاذ 
المؤسسات الحرة » وصيانة استقلال هاتيك البلداث من العدوات . 
ولكن الغرض الحقيقي كان عكس ذلك . 

والاستعار الاميركي يصطنع أساليب مختلفة في تحاولة فتح 
اوروبة . وتنتظم هذه الاساليب” الاتفاقاتالمالية المعقودة مع 


الذذا 


عض الدول الاوروببة المفردة»و ميدأ ترومان فياليونان وت ركية» 
ومشروع مارسال الذي يستغرق اوروبة الرأسمالية كاملهبا 
وينطوي على انفاق ما يزيد على خمسة عشير مليار دولار » وحلف 
شعالي الاطلدي الذيما برح ينمو ويتسع منحيث نطاق العمل ومداه. 

ولهذه البرامج كلها موعة واحدة من الاهداف : 

» السيطرة السياسية على اوروبة‎ ٠ ١ 

م . السيطرة الاقتصادية على اوروبة » 

م . الاستيلاء على المستعمر ا ت الاوروبية » 

؛ . إعداد القواعد العسكرية لاحرب ضد الاتحاد الوفيائي . 


اسلوب القت الترر بي 

وتصطنع الولايات المتحدة اسلوب الفتح التدريجي لبلوغ هذه 
الاهداف الاربعة . فاذا اخذنا بريطائية مثلا وجدنا ان اتفاقية 
القرض المعقودة بينها وبين الولايات المتحدة سنة 1446 »لم تفرض 
عليها غير بعض الشروط العامة . ولكن هذه الشروط اضعفت 
الاستقلال البريطافي الى درجة حملت لندن على ان ترتضي شروطاً 
اقسى واعنف » في ظل مشروع مارسشال ٠.‏ وماهي إلا فئرة حتى 
وجدت الحمكومة البريطانية نفسها مضطرة الى القبول يحلف شعالي 
الاطلسى واتفاقات العون التى انطوى عليها . 

ولسنا نجانب المقيقة إذا قلنا ان بريطانية انتهت اليوم الى ان 
تصبح عضواً في « كومونولث الولايات المتحدة » » وان استقلانها 
عن سيدتها قد يكون أوفر بعض الشيء من الاستقلال الذي كان 
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للبند في الامبراطورية البريطانية القديهة » ولكنه اقل بعض 
الذي ء من الاستقلال الذيمتعت به أوسترالية ىتلك الامبراطورية. 
ولدى لقع :في الحق > شق فلبلا بالنسبة الى دولة كانت سندة 
البحار في يوم من الايام ... 

وسنعالج في بقبة هذا الفصل هذا الاستعار التدريحي لأوروبة 
من زاوية السيطرة السياسية عليها . 
التعاوي, مع العناصر ال صعيرٌ 

ان سيطرة الاستعئار الاميري السياسية على اوروبة الغربية 
بدأت خلال الحرب العالمية الثانية . وتفصيل ذلك اننضال الشعوب 
الاوروبية ضد الاستعار الالمافي كان » في الوقت نفسه» نضالاً ضد 
الاستعاريين « الوطنيين » الذين تعاونوا مع الغازي » وساعدوه 
على استعياد الشعب . 

ففي فرنسة وضعت قوى التحرير المؤيدة من كثرة السكارتف 
الكبيرة منهاجاً يهدف إلى تأميالصناعات الرئيسية وصيانة استقلال 
البلاد . وفي ايطالية اقرت « لمة التحرير الوطني » برنايجاً ضذماً 
ينتظم تأميم الصناعات الاساسية واجراءإصلاح جذري في ما يتصل 
علكية الاراضى : 

سكل هذا التوازن في القوى لحمل ارها اق بان أرووية 
الشرقية. فههنا سمحت الجبوش السوفياتية للقوى المناوثة للاستعيار 
بأن *تنزل العقاب باولئك الذين تعاونوا مع الفاشستيين » وأمدت 
الشعب بالسلاح وبالعون الاقتصادي اللذين يمكنانه من توطيد 


هم 


حكية وسلطاله . 

اما مهمة المدوش البريطانية الامير كية فكانت على خلاف 
ذلك قاماً : ان تحول دون تحرير البلدان الني احتلتها . ومن هنا 
اصرت على تحريد قوى المقاومة الشعبية من السلاح » وحملت معها 
قوات كانت الحكومات الرجعية المباجرة قد حمعتها وزودتما 
بالأساحة الامي ركية . لس هذا فحسب بل لقد تعاونت المبوش 
البريطانية والاميركية » في جميع المواطن التي احتلتها » معجهرة 
السياسيين والرأسعاليين الرجعيين ورفعتهم الى مراكز الساطة 
والمع 

وفي اليونان وبلجيكة جردت المبوى البريطانية جمامير 
الشعب من السلاح » عنوةء واقتدار » وأقامت في الأولى نظاماً 
ملكياً فاشستياً بقوة المراب . اما في فرنسة وايطالية فارتضت 
الماهير ان 'ينزع منها سلاحها » واجريت انتخابات نيابية.ولكن 
الرجعيين ظلوا محتلون المراكز الطاممة فى الدولة ... 

وطبيضي ,ان تقد المتكزمات الرأمالية الى بها التواعاة 
البريطافي الاميري حر”يتها واستقلاها . فقد كانت خاضعة لسيطرة 
لندن وواشتطون » ولسيطرة هذه الأخيرة على الخصوص بعد ان 
لمأت اليها فى طلب المساعدة الإقتصادية والعسكرية ابتغاء إحماء 
جوالقيا والاضتاط اليراطزرها الأمت ان 

وإِما م" التمكين للقوى الاستعارية»في معظم اجزاء اوروبة » 
بواسطة قوات بريطانية وامي ركية مشتركة . وقد رافق ذلك 
صراع بين الاستعار البريطاني والاستعار الامير كي للسيطرة على 
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اوروبة . ولكن الاستعار البريطاني كانت تعوزه المواره المالية 
والعسكربة» فلم دكن بل من اتكفائله في وجه المثافسة الامير كية. 
وفي ألمانية *ديحت منطقتا الاحتلال البريطانية والامير كبة يه 
؛» بشروط جعلت الامير كيين اصحاب الكلمة العليا بفضل 

مر كزهم المالي المتفوق . كذلك انقلب الاحتلال الانكايزي 
الاميركي لأيطالية المسيطرة امير كية مطلقة» وأسل" البريطانيون 
البونان” للاحتلال الامي ركي ( ميدأ ترومان ) . 

ولم يدن ميدأ ترومان سياسة العنف الاستعارية الامي ركية 
في اوروبة فحسب » بل كان نذير بطور جديد مناطوار سيطر 
اميركة السياسية المتعاظية على اوروبة الغربية . فلم تكد حكومة 
الولايات المتحدة تندخل في البونان حتى اصدرت اءرها بإقصاء 
الشيوعبين عن جميع المتكومات المؤتلفة في البلدان الخاضعة لنفوذ 
وامْنطون ؛ وفي ربيع ١941‏ أخرج الشيو ره من ححككومات 
بلحيكة » وفرنسة » وايطالية» وتشيلي. وقد أتبدعت هذهالططوة 
بحمة من الاضطباد المكثرف وحبتها تلك الحكومات الى 
الثقايات العالية » ومموجة من العذف المسلح حاول الما كمون ارت 
يضعوا بواسطتها حداً لاضرابات العال المتكررة . 
تعانلم السبطرةٌ السام 

ويلعب مشروع مارشال دوراً كبيراً في اخضاع اوروبة 


لسيطرة الولايات المتحدة . ذلك بأن ججميع الحتكومات التي رفعها 
هذا المشروع الى دست السلطة مستعدة لأن تبيع استقلال سعويها 
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تزولاً عند اوامر واسنطون . وإحدى الطرق المؤدية الى ذلك هي 
توقبع الاتفاقات غير المتكافئة . 

والواقع ان المتكومة الفرنسية أذعنت لسلسلة_ من التنظيات 
التي أوحت واشنطون بتطبيقها في المانية الغربية » والتي ادّت الى 
قري الفسدو الدع + الاعقيان الاما ىه على لحان قرلية.. 
و كذلك وقعت جميسع المكومات المشمولة مشروع مارشال على 
اتفاقات منفردة مع الولايات المتحدة تنازلت عوحبها عن جزء كبير 
من سيادتها في الشؤون الداخلية . 

وهذه الاتفاقبات تعطي واسنطون المسق في إيفاد البعثات 
الخاصة ذات الامتيازات الديباو ماسية الى البلدان الموقعة عليها . 
وتميز لاعضاء هذه البعئات وارجال الكوتفرس ومساعدهم ان 
يقصدوا الى كل مكان » وان دشاهدوا كل ثشىء » وان يطلبوا الى 
عكونات فلك اردان شيل عات عل الحلاقيات بو اللىة ان 
بلدان اوروبة الغربية لتغص” اليوم بالموظفين ورجال الاعمال 
الامير كيين الذين يهبطونما في كبرياء السيد وعجرفة المتفضل » كإ 
كان « السياح » النازيون يفعلون في البلدان التي اعتزم الاستعمار 
الالمافي فتحها. ليس هذا فحسب » بل إن هذه الاتفاقيات قح 
حكومة الو لابات المتحدة سلطة” فعالة على السياسات الالية الخاصة 
ببلدان المشروع »وتحظر على التكومات الاوروبية حماية رأممالييها 
من مز احمة الشركات الاحتكارية الامير كية . 

وقد حاولت الحكومة الفرنسية انتعطل احكام اتفاقية مشروع 
مارسال التي وقعت عليها خوفأ من نقمة الثعب الفرنسي الذي 
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يضع ستقلاله الوطني فوق كل اعتيار . 

وقد تدهش اذا عات اناصغر موظف امير كي يق في اوروبة 
ياسم مشمروع مارسال لستشعر” أنه حر” في قدي المشكومة 
الاوروسة الني يعمل في ظلها » وانتقادها . وسنحتزيء هبنا عثل 
واحد على ذلك. فنزولآ عند إرادة المشرفين على مشروع مارشال» 
وازنت الحكومة الايطالية موازنتها وثيت نقدها على حساب 
الشعب الايطالي » ولأت الى تدابير « توفيرية » مختلفة زادت ازمة 
البطالة حدّةة وخطراً » وتر كت البلاد ”مشرءة الابواب في وجه 
املع الها مين الامقا 5 عرروالتكن راطو اريتك ابت 
رغبت »© خريف سنة ١96٠‏ » في ان تشجع انتاج ايطالية الحربي» 
وهي رغية تقتذي سياساتٍ عختلفة 2 بالكامة . فا كات من ليون 
دايتون 8 « رئس بعلة مشروع مارسال 5 ايطالية » إلا 
ان سن هحومأ عنيفأ على المحكومة الايطالية لاتماعها تل كالسياسات 
التي أمرت بها حكومته نفسلها في وقت من الاوقات . ومنعجبر 
ان الحتكومة الايطالية لم تطالب باقالة هذا الموظف » بل ١‏ كتفت 
بان دافعت عن مسلكها » زاععة انها قد حملت من قيل على انتهاج 
السياسة التي يطالبها دايتون الآن بانتهاجها » وبذلك مهدت السبيل 
لكين اه ونج الول الطديد بق الننامة الالذك + . 
وفي الوقت نفسه تقريباً هددت واشنطون بالتوقف عن شحن 
المساعدات التي يقضي بها مشروع مارثال الى اليونان اذا لم تقلع 
حكومة تلك البلاد عن « تقصيرها » ف تذفيذ بعض التعلمات الصادرة 
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لبها من ادارة اللشروع . وما هي الا أسابيع معدودات حتىق 
أ عد 0 تدثت فيه الكو مةالمونانية مطالب الولابات المتحدة. 
ف فى المانية الواقعة تحت الاحتلال العسكري المباشر » وفي 
8 أت الخافمة ارافة والمنتكاريق » المسكريين والماثيين فان 
ساطان أميركة السياءي يذهب الى حد” تسمية الوزراء » ورؤساء 
الوزراء » واركان المش ٠‏ وفي سنة ١949‏ أقامت الولابات 
المتحدة وبريطانية وفرنسة دولة المانية غربية تسيطر القوات الحتلة 
على سماستها التشر بعية والتجارية والخارجية وعلى دفاعها الوطني : 


(« نوصر » اورو م 

وإنا تحاول الولاءات المتحدة ان تفرض سيطرتما الاستعارية 
على اوروبة الرأسمالية كلها تحت سُعار « الوحدة » الاوروبية » 
زاعمة” ان دول اوروبة المتعددة أصغر من ان تستطيع الحمياة 
منفردة2 وأن عليها ان تندمج في دولة و اطلسية » كبرى تكون 
الكلمة العليا فيها لوانطون . 

ويعقد الاستعاريون الامير كمون مقارنة مغلوطة بين هذه 
الوحدة الاوروببة والاتحاد الفدر الي القاعم بين ولاباتنا الاميركية. 
ذلك بان تلك الخطوة إنا مت فى فترة مسكرة من الرأسهاليةعندما 
اندجت عناصر شعب ذي اقلم مشترك » ولغة مشتركة » وثقافة 
مشتركة » واقتصاد مشثرك » 5 دولة و دة قذى تطضوار 
الرأممالية تطورً كاملا بقدامها . وقد اجتازت مختلف الدول 
الاوروبية هذه المرحلة نفسها منذ زمن طويل » ثمر ما بعضها قبل 
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الولابات المتحدة » ومر ما بعضها الآخر بعدها بقليل . 

والواقع ان لينين نادى بالوحدة الاوروبية خلال الحرب 
العالمية الاو لى . وقد انطوت دعوته لا على دمج الشعوب ذات 
اللغة المشتركة واساوب العش المشترك في وحدة سياسية » بل على 
نز وج الامم ذوات اللغات الختافة»والثقافة الّتلفة » والاقتصاديات 
الختلفة في وحدة سياسية مفردة . ففي ظل الرأسما لية لا * يعتبر دمج 
الامم الحتلفة في دولة واحدة خطوة تقدمية » بل خطوة رجعية . 
انها تنطوي من غير ريب على سيطرة الأمم الحكبرى على الامم 
الصغرى » وهو ضرب مقندّع من الاستعار . 

والواقع انالاستعاريين الامير كيين سعواء منذ انتهاء الحرب 
العالمية الثانية » سعياً حثيثاً لتوحيد ل الرأسهالية : فاجريت 
حادثات” لالغاء الحواجز 4 كية» وا نشاء يحخلس لأوروبة » 
ومنظمة للتعاون الاوروبي الاقتصادي . ولكن هذه الجهود كلها 
تحطمت على صخرة الخلافات القائة بين تاف المجموعات الاوروبية 
الرأسمالية » وحرص الشعوب الاوروبية على استقلالها الوطني . 

وقد سكا جون فوسئر دواز » احد واضعي التصامم البارزين 
لفرض سلطان وول ستريت على العالم » من هذا الاخفاق وعبر 
عن عزم الاستعمار الامير كي على دمج الدول الاوروبية بعضها 
ببعض » زاعاً ان لنا د اق » في ذلك « لاننا قد وظفنا رساميل 
هائلة في اوروبة الغربية » و « سبب من روابط الدم التي تصل 
ما بين سعينا وسعوب اوروبة . » وهو يصر على ضرورة اصطناع 
د الضغط القوي” » لاتغلب على مقاومة الشعوب لهذا المشروع » 
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عاذراً اولي الامر الاوروبيين الذين صرحوا له بار شُعويهم لا 
تسمح لهم بان مخطوا الخطوة الأولى في سبيل الوحدة الاوروبية 
ودان الولايات المتحدة يحب ان تذفعنا . » وم مخيب دولز آمال 
هؤلاء الساسة فاذا هو يقول في صراحة بالغة : « لس في وسعنا ان 
ننشيث في هذه الفترة الأطيرة » باهداب الرمعيات . ونحن لم نبذل 
ما بذلناه من جبود جيارة في الغرب» عقب ارب العالمية الثانية » 
لتكسب مباراةة في الشعبية ... فالشعبية » حتى لو استطعنا ان 


نشترها باموالناءلا تستحقان *يثقق مناحليا ٠٠.6...6.٠.6.م‏ 
دولار . ثم اننا لا تتمتع بشعبية حسئة في هذه الأيام ... اتنا 
نرغب في أن نقوم بمهمة كاملة حتى يتكون في مبسورنا ان نتركها 
بعد" ونوحه اهيّامنا وعوننا المادي نو الاوضاع الملحة 5 مواطن 
اخرى » ويخاصة في امحبط الاطلسي والشرق الاقصى . » * 
والواقع ان تحاولة توحيد اوروبة على طريقة دواز واتشيسون 
لتقوم' من وجهة النظر السياسية على اساس إحباء الصناعة الالمانية 
العدوانية » يا جرى بعد الحرب العامة الاولى » ولكن 
مع هذا الفرق » وهو ان امراء وول ستريت لن يكتفوا هذه 
المرة ياحماء الصناعة الالمانية و لكنهمعاز مون على ان يفرضوا سياد مهم 
على الرور » ومن ثم على اوروبة الرأسمالية كلها. والمكانة الرئيسية 
التي تحتلها المانية في خطط وول ستريت إنا تتجلى يشتكل صارخ 
في تصرحات الناطقين باسم رأس الال الامير كي » من هربرت 
هوفر سنة 21545 الى اتشيسو نسنة ١5419‏ الى دولز سنة .166٠‏ 
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واسباب هذا الاهتّامكله بالمانية متعددة. فالاحتلال العسكري 
الصر يح يجعل منهاقاعدةمتازةلاعمليات الحر بية . و الرساميل الامي ركية 
الموظفة في المانية الغربية اليوم تفوق الرساميل الامير كية الموظفة 
في بريطانية بعض الشيء » وتبلغ اضعاف تلك الموظفة في ايها 
بلد اوروبي آخر . ومن طريق هذه الرساميل » ومن طريق 
امحالفات الاقتصادية الدولية قدت لوول ستريت صلات وثيقة 
باصحاب المصارف والمصانع في فى الرور . من اجل ذلك » ولسدب 
من طاقته الاقتصادية الضخمة » غدا الرور قاعدة مثالية لاستعماد 
اوروبة القارية برمتها . اضف الى ذلك ان المانية الغربية هي 
معقل الفاسستية والضياط النازيين الراغبين في الثأر لهزعت,-م في 
المرب العالمية الثانية » العاملين في خدمة الخطط الاستعمارية 
الامير كبة لشن حرب عالمية على الاتحاد السوفيائلي . وطبيعءي ان 
يكون الرور هو المركز الرئسى لحكل دار صناعة او ترسانة 
8ه نذا لق اوترون اذو كلاكة ليع" سوهلا سند 
بل ان إحياء الرأسمالية الالمانية فيظل وول ستريت وتحت اشرافه 
خليق بان *ينزل الى الميدان منافساً قوياً للاستعار البريطافي»وبان 
يقي توازناً في القوى تستطيع الخطط الاستعمارية الاميركبة ان 
'تخضع بواسطته الخصمين المتصارعين » لساطاما » ووكذا يوضع 
الاستعماريون 'لبريطانيون » بفضل الوحدة الاوروبية » في مر كز 
يقضي عليهم بان يتنافسوا مع اصحاب الرساميل الالمانية على 
شرف الحصول على لقب الشريك الصغير لرول ستريت !!.. 
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٠ ١‏ السيطرة الاقتصادية على أوروءة الغربية 
© 

وتري سيطرة اميرك السياسية على اوروبة الغربية جنباً الى 
جنب مع سيطرة رأس المال الاميري الاقتصادية على تلك البقعة 
من العالم . 

ومن خلال الاتفاقات والأطط والصفقات الى وضعت بلدات 
مشروع مارشال تحت سلطة الولايات المتحدة تبدو للباحث يضع 
ظواهر عامة : 

» لقد قصد في كل من هذه الاتفاقات واأطط والصفقات‎ . ١ 
. الى ضمان ربح عاجل ضخم للشركات الاحتكارية الاميركية‎ 

+ . لقد أخذ بعين الاعتبار في كل منبا إضعاف الاقتصاد 
الاوروبي وتقويض آساسه » واستغلال طبقة العمال الاوروبيين 
استغلالاً إضافيا » ومساعدة وول ستريت على امتلاك الصناعات 
الاوروبية . 

م . ان الهدف النهائي الذي ترمي المه هذه الاتفاقات والخطط 
والفقدات جدذا عقوي مداعة وروي الشرية اوسا نا شيظن 
غلبيا انراء وول معزت وهدوة شيها وعال شري عرب 
عالمية جديدة . 
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وسنبحث فا بلى بعض الخطوات الرئسية في هذه العملية . 


امال في اغراى, اررسواى 

ان عشرات المليارات التي تألفت منها قروض الولايات المتحدة 
وهماتها بعد الحرب العالمية الثانية » جعلت من اوروبة الغربيةحقلا 
مضموناً لاستهلاك الفائض من المنتحات الاميركية الصناعية 
والزراعية . والواقع ان ما بين ٠٠١‏ الى ١م‏ بالألة من جموع 
عادرات الولايات المتحدة من الحروب وفستق العييد ( الفول 
السودافي ) ومنتجات النحاس والقمح والطحين والقطن والتبغ 
خلال التسعة الاهر الاولى من سنة 1444 أرسلت الى البلدان 
المشمولة بشروع مارشال بس 

وهذه الصادرات كلها لم 'ترسّل الى تلك البلدان لان شعويها في 
حاجة اليها » ولكنها ارسلت لان الاحتكارات الاميركية الني 
تريد التخلص منهاء على ما يؤخذ من سشهادة ادلى بها الككولونيل 
اندروز المسؤول عن تأمين الاغذية في سُعبة التموين المدفي التابعة 
لاحدش الامي ري في المانية : 

الكولونيل اندروز :الحق انهم لا يستطيعون ان يبيعوا هذا 
الفول السودافي في الولايات المتحدة لسيب واحد وهو غلاره .. 
انه غذاء جيد وإنه لتصنع” منه زيوت ودهون متازة » ولكن لس 
ءة مكان على ظهبر هذا الكو كب مكن ان "برسل اليه هذا الفول 
80350 بو«مكتحلة عتاطسط عمطت عه أعومع8] طا 18 .8 .10-0 اعد 


4 0011 .1949 .غ100 


16 


السوداني لو م تأخذه ين : 

النائب الجمهبوري تابر ( نيودورك ): عمثل ذلك السعر . 

الكولونيل اندروز : اجل بذلك السعر » إن لم 'يرسل الى 
المانية . لقد كان على المدش ان ,أخذه من دون سائر الناس 

النائب المووري غاري ( فرحينيا ) : هل تعني انهم أبوا ان 
بليعوكم منتحات اخرى مالم تشتروا فستق العبيد هذا 9 

الكولونيل اندروز : لعي نحصل على حصة من هذه الزيوت 
من وزارة الزراعة أظن ان من الصواب الزع انه كان علينا » 
علياً » ان :قول ٠:‏ لا بأس» سنأخذمقدارً من فول السودافي.» 
قد التسست” منهم ان يعطو في بعض محم النزير واضرابه فكان 
اك ل ات من سحم المنزير ؛ ان في 
استطاعتك ان تأخذ كية من فسدّق العييد . » وهككذا قلت : 
د إذن أعطونا إباها ... » 

والواقع ان المنتجات الفائضة التي أغر قت بها ألمانيةسنة مع وو 
اشتمات على م 42 لوعن م؟ رطلا )م انكليزياً ) من فستدّق العبيد 
عير المقشور »وى ٠١92.074‏ ١4م‏ رطلا من الخوخ والعنب والتن 
والدراق والمشمش الجفف و 12496١م6١٠‏ من العسل . وحتى 
هذه المقادير كلها لاترض اصحاب امنا الذين وفدواعلى و اشنطون 
في اواثل سنة ١449‏ وهددوا بقطع ثم بالمئة من اجارم المثمرة 
إذا لم تزد السلطات” المشرفة على مشروع مارسّال الكريات الني 


5م ع5 ,19530 ه10 8111 كصه1 8126م هاممة للك مواءعه. + 
.9114-6 .م( ,10> 


911 


تصدرها من الفا كبهة الحففة . 

ولس من ريب فى يي فى ان موحة التصدير هذه لم تساعد سشعوب 
البلدان الداخلة في نطاق مشروع مارسشال شيل اوقعت جا اذى 
كبيرا . ذلك انما انقصت الانتاج اليل في أوروبة » وضيقت 
نطاق الاستيراد من البلدان الاخرى . لس هذا فحسب بل ارنف 
جاهير الشعب في الدول الاوروبية لم يكن في مسورها انتشكري 
السلع الاميركية لان السياسات التي فرضتها واسُنطون » بالتعاون 
مع الاحتكارات الاوروبية » قضت بالقاص قوة المال الشرائية 
الى حد جعلهم عاجزين عن دفع الاثمات الغالية الحددة لتلك السلع 

وهاك مثلا على ذلك : اقد' ركز سحن الحنوب الامير حكية 
الى ايطالية تركيزً متعمد] في الفترة القصيرة الني سبقت انتخابات 
نسسات م44١‏ . حتى إذا وصلت الشحنات الى الموالىء الايطالية 
استقبلها السفير الامير كي والموظفون الايطاليون يحملة صاخبةمن 
الدعاية اديرت على حور اطعام الشعب الايطالي الجائع 7 

وفي كانون الثاني سنة ١946٠‏ كشفت برقية مرسلة الى « صحمفة 
التحارة » أ ء«عصصمن ءه ادمسسود النبويور كبة النقاب عن مصير 
تلك الميوب . وقد جاء فيهذه البرقية ان اربعين بالمثة من الشحنات 
لني تلقنها إبطالية شلال الخسة عشر حْبر] الاولى منتنفيذ مشروع 
مارشال ظلت غير مميعة حتى ابة تلك المدة . وبلغت النسمة حداً 
اعلى من ذلك بكثير في اصنافٍ من البضائع مخصوصة » كالمبوب 
والعقاقير وغيرها . وقد علقت « صحمفة التحارة » على ذلك بقوها: 

« إن عجز الشعب الايطالي عن شراء قسم كبير من المنتجات 
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المرسلة اليه من قبل «ادارة التعاون الاقتصادي» قد خلى الحكومة 
الايطالية محكلة رواج يصعب حلها . » 

ولسنا في حاجة الى التأكيد ان الاحتكارات الامير كية قد 
جنت ارباحاً استثنائية من هذه السياسة . فقد بيعت هذه البضائع 
من سُعوب اوروبة باسعار أغلى من الاسعار العادية»وساعد تصديرها 
السخي على إيحاد جو من «القصور» ويية6<:هط:ه المصطنع في الولادات 
المتحدة نفسها استغلته الاحتكارات الامير كبة أرفع الاسعار فوق 
موا القمم الني يلغتها ايام المرب طوال سنوات متعددة . 


مْفص ارز عو ره 

ومن الخطوات الاساسية في استعمار اوروبة إنقاص” الأجور 
المقيقية لهال الاوروبيين وإنقاض ظبورم بالعمل الثقيل يحيث 
ترتفع نسبة استغلاهم الى المستوى الذي بلغته في المناطق المستعمرة 
ونصف المستعمرة . وفي ذلك ما يفسح لمجال امام الرأسعاليين 
الامي ر كيين لانتزاع الارباح الفاحشة الأ لوفة من المشر وعات الاجندية . 

وما بدلك على ان نية الولايات المتحدة متحهة الى خفضص مسكو ىو 
العش في اوروبة سُهادة” ادلى بها بول هوثمات محصط]هظ8 » مدير 
مشروع مارشال ( امام لكنة دن اعضاء الكو نغرس 3 

واذا اعتزمنا ان عد اوروية بالدولارات 4 واعترمت اوروية 
ان تبلغ ما نستطيع ان ندعوه المستوى الأغلوط في العش فعندئذ 


استويات العدش . » 
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وحداد مساعده ريتشارد بسيل الءووزنا » تلك « السقوف » 
على الوجه التالي : المطعم دهنا نستطيع ان نتخذ سنة بمعوو 
ستفاً او حدا اعلى نت المسكن - دادنى ما كان عليه ف السئوات 
السابقة لاحرب» ؛ الملدس و بضائع الاستهلاك ‏ «إن استهلاك هذه 
السلع يحب ان فض » في معظم الأحوال» الى ما دون المستوى 
الذي كاذعليه قبل ارب على الرغم من تعاظم الطاجة اليها يسيب 
من ان الأوروبيين 'حر موها » او كادوا » خلال سنوات اهرب 
العحاف . ©» # 

وهكذا 'قدّر على طبقة العمال الأوروبيين التى عانت ما عانته 
لوال عع مير اقيق الازنة الافسادة وعرى سارت ين 
الحر ب انتقاسي آلاماً اعمق فيظل الاستعمار الامير كي الديث! 

أما الابالك الني ادطنعها اءراء وول ستريت كيت 
مستوى العش فتشمل. تمميد الاجور (وفرضها علىالعمالبالرصاص 
عند الافتضاء ) ودفع الاسعار » وإثقال كاهل الطبقة العاملة في 
اوروبة بالضرائب الفاد-ة » والنفقات العسكرية الباهظة » وخفض. 
قبمة النقد خفضاً متكرر]ً ... 

ولننظر في النتبجة التي آلت اليها هذه الاساليب في انكلترة 
شرت الاستغبان الأمير تي المترى :تالزلا وال تفل على 
غنائم وافرة هن امبراطوريتها الاستعمارية . وللعتمد في ذلك 
سهادة الد كتور فيز جيرالد» الحبير الزراعي في مر وع مارشال » 
الذي وصف حالة الغذاء فيبريطانية ما كانت في اوائل سنة4154> 
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قبل تخفيض قيمة انيه » وقبل التعيئة المسحكرية النى أمرت ما 
واخطرة سن كه مهاد ١‏ 

«... إن” التغير الذي طرأ على نوعية الأغذية ليتحلى لنا إذا 
ألقبنا نظرة” على بعض التغيرات التي ألمدّت عواد الغذاء الفردي . 
فالليدة الها كاك عليه اال كل الارن: ليد ان متوسطل 
استهلاك الفرد في المملكة المتحدة من مادة البطاطا قد ارتفعه” / ' 
وان متوسط استهلاكه من الخبز زاد نحواً من ٠٠‏ / في حين أن 
متوسط الاستهلاك الفردي من اللحم والسككدّر والدهن والزيت 
(ويخاصة اللحم) قد تدنتّى تدنياً كبيراً. فقديلغ جموعما استهلكته 
بريطانية سنة م194 - 1944 من اللحم نحو /0١‏ ما كانت 
تستبلكه في السنوات السايقة للدرب؟ اما الآآن » وايتداءمن مطلع 
نسان» فقد انخفض متوسط استبلاك الفرد البريطاني من اللحم الى 
درحة ادنى ما كان عليه ف ايا وقت مفى منذ اندلاع اارب.)* 

فاذا كان العا لالبريطانيون يعانون من صرامة مشروع مارسال 
اكثر ما عانوا خلال سنوات الحرب فلاس من ريب فيان الطالةفي 
التداة الأوروية الاخرى عي ان تعره ابروا من ذلك متكت 

ففي المانية الغربية كانت نسبة الاجور المقيقية» في <زيرارنف 
سنةو44١‏ - وفقاً لأدق الاحصاءات وأجدرها بالثقة م١‏ ونصف/ 
أدنى من مستوى سئة مخ9١‏ ++ وكانت نذاك قد انخفضت الى 
» المصدر السابق نقسه ص م.ج 
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ما دون مستوى الازمة الذي انتوت اليه سنة بمو؟ » بفضل 
تحميد هتار للأجور . 

والبك صورة عن المياة في فرنسة يم رمهها الرأممالي البارز » 
أريك جونستون » في مقال له : م 

«دلس من المبالغة ان نقول ان هوامش الربح نادراً ما تكون 
اقل ٠ن‏ ٠ه‏ / و كثير ما ترتفع الى ما فوق المثة بامئة » ولككن 
كثرةالشعب تكاد تشكو العوز واللرمان. إن الاغنياء ليزدادون 
اليوم غنى » وان الفقراء ليزدادون اليوم فقراً ٠‏ والنتمحة النهائية 
لهذا الرضع يمكن ان تكون العنف - الفوضى - الشيوعية . » # 

ويعثرف تقرير رمعي اصدرته ادارة مشر وع مارشال ارت 
الاجور المقرقية في خريف سئة ١48‏ انتهت الى ان تكون » في 
مله ارديس 03 8 عرفا فيل اشن اي 
كذلك الّفض متوسط استهلاك الطعام 11 » واكثر من ذلك 
بالنسبة الى العمال. ب وبعد ان يصف التقرير الاحوال المائسةااتى 
يعيش العمال الفرنسيون في ظلها مخلص الى القرل : « وقد ادى 
ذلك الى اثارة حفيظة العمال» وهو يفسّر لنا تعاظم قوة الشيوعيين 
في الحقل السياسي » وفي د اتحاد العمل العام » على السواء .» 

وفي عددها الصادر في وسآذار سنة ١96٠‏ قارنت محسلة 
«ومء8 هاعه]1 مه وجول2 .5 .0 المحافظة بين الياة المترفة التى 
تحياها الطبقة الحاكة في ايطالية وبين حياةالعمال الذين يبلغ متوسط 
07 0.1200 ,1949 رطع رعمنااعده1 صا سمأقصطه1 عاسم + 
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اجر الواحد منهم اربعة دولارات ونصف اسيوعياً » وحساة 
المزارعين الذين لا يزيد متوسط دحل الواحد منوم على مئة دولار 
سنوياً. يس 

ويتجلى لك اثر الاحتكارات الامير كبة في هذا الفقر المدقع 
حين تقارن ما بين نسب الأجور الاميركية و نسّب الأجور 
الاوروبية . ففي سنة مم١‏ كانت اجور الع_مال البريطائين 
والألمان والمهولنديين تبلغ نصف اجور العمال في الولايات المتحدة 
تقريبا. حتى إذا دخلت سنة 1١449‏ صارت احور العما لل البريطانين 
لا تكاد تبلغ ربع اجور زملامم الامير كيين » في حين امست 
اجور العمال الالمان 'خمس الاحور الاميركية » واجور العمال 
الهولندين سدسها تقريباً ديد 


سكو, اررقتصار الوطنى 

يزعم الناطقون بلسان واشنطون ان من همهم ارت ساعدوا 
الدول الاوروسة على إماء إنتاحها 4 في عن ان اصحاب الرساميل 
المالية الامير كبة هدفون » في اللقيقة » الى إضعاف جميع ءرافق 
الاقتصاد الوطني التي متلكها الاوروبيون انفسهم والقضاء عليبا 
- وقد نجحوا في ذلك ناحاً جزئياً ‏ لكي يسيطروا على الوق 
الاوروبية سيطرة” كاملة وير كزوا نشاط العمال الوطنيين في 

0 .31 .1]35 رأممع8 1700101 لمه وه1م 10,5 + 
++ اعتمدنا في هذه الارقام على منثورات مختلفة أصدرها المكتب الاميري 
لاحصاءات العمل » ومنظمة الامم المتحدة » ومكتب الحتكومه العسكرية 

الامبركية في امانية . [ الؤاف] 


العمل لساب المشروعات التي تلكها الولايات المتحدة . 

والواقع ان إغراق السوق الاوروبية بالمنتجات الزراعية قد 
رافقه حرماما من المعدات الزراعية ابتغاء المؤول دون نمهوض 
الزراعة الاوروبية من كبوتما. فخلال السنة الاولى من مشروع 
مارشال طلبت الب لدان الداخة في المشروع ان تزوكدهما 
الولايات المتحدة ممعيات زراعية تبلغ قيمتها ٠م‏ مليوتف 
دولار # . فوافقت وزارة الخارجية الامير كية على إمداد بلدان 
المشروع ا قبمته ٠‏ مليون دولار . أما ما 'شحن فعلل 
من هذه المعدات حتى .#خ حزيران سئة 9و4و١‏ فم تزد قممته 
على ٠؛‏ مليون دولار . في حين بلغت قيمة ما لحن الى 
لدان مشروع مارسّال من التبغ ١‏ مليرن دولارب##* اي 
ثلاثة أضعاف قيمة المشحون من المعدات الزراعية تقريباً » وذلك 
على حساب الاسواق الطبيعية لاتبغ اليونافي والتركي 

ولقيت ضمروبالصناعة التي علكها الاوروبيون معاملة ماثلة. 
وهق انخل الأمتو عل ذلك: عازه وؤل ع تر كو الا عل 
شركات الزيت"الوطنية وصناعاتالفحم التي ملكها الاوروبيون.. 

وقد فصّلا الحكلام في الفصل الثاني على توسّع الشركات 
الامير كية في 8 النفط توسعاأ كبيراً » ويخاصة في الشرق 
الأوسط . ولعي تحقق هذه الشركات الربح الذي تطمع فيه من 
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وراء ذاك التوسّع تعيّن عليها ان تحاول السيطرة على المصافي 
والاسواق الاوروبية » وعلى حساب الشركات الوطنية » 
والبريطانية الهو لندية منها يخاصة . وا ان مسكر ويلتش امين 
صندوق شركة ستاندرد أويل وزملاءه الذين احتاجوا الى مبدأ 
ترومان لكي يوطدوا مكانتهم في الشرق الأوسط كانوا في أمس” 
الحاجة الى مشروع مارشال لكى يستتكملوا تلك المكانة فياوروبة. 
ولم 'بطل” صيف سئة م144 حتى كانت شركات النفط الامي ركية 
تواجه ازمة حادة ناسئة عن الافراط في الانتاج . وعندئذ تصدار 
مشروع مارسال لنجدتها وإسعافها . 

ومن عجب ان الشركات الأمي ركية تييع نقط الشر قالأوسط 
في اوروبة -وهو لا يقتضيها غير نفقات دانية نسبيا- ينف س السعر 
ال ميد لنفط تكساسحققة ارباحاً استعمارية فاحشة . ولكى تفيد 
هذه الشركات اعظم الفائدة من اسواق مشروع مارشال المضمونة 
ذقد عملت على مضاعفة مصافيها القائة فياوروبة اربعةامثال او بزيد. 

وما هي إلا فئرة حتى خضعت بلدان اوروبة القارية أسلطات 
شركات النفط الامي ركية المطلق . أما الاستعماريون البريطانيون 
فقاوموا هذا الساطان وحاولوا ان حد”وا “ في مطلع سنة. ه96١‏ )> 
من استيراد النفط الذي تلكه الرساميل الأميركية . فاكان 
من اعضاء مجلس الشيوخ الاميركي » وعلى رأسهم الشيخ توم 
كوناللي » إلا ان سنوا حملة سُعواء على « سياسة التمييز هذه . » 
لس هذا فحسب بل لقد اتخذت تدابير اقتصادية صارمة للانتقام 
من البريطانيين »فلم عض غير اسّهر معدودات حى القى البريطانيون 
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السلاح على اساس الشروط التي فرضتها الشركات الاميركية . 
إنهم لم يبسمحوا للشركات الأمي ركية بان تستثير نحو 5٠‏ من, 
سواق ا مملكة المتحدة فحسب »دل فتحوا في وجببها اسواق المنطقة 
الأستر لبنية الي كانت من قبل موصدة دونها . 
وكان لتدفق النفط الأمير كي اثره التدميري السيء فيصناعة 
الفحم الأوروبية . ذلك ان اوروبة الفقيرة الى النفط مَك ثروة 
من الفحم ضخمة .و منطق الاسياء يقضي بان تقتصد البلدان الاوروبية 
اذا ما ارادت ان تستعيد استقلانها ‏ في استعمال البترول 
وقامة صب جار الادة المي مر ازذها افعية ولق 
إخضاع اوروبة لمشروع مارشال قاد هذه القارة في طر يق معا كسة 
فاذا بالنفط يحل حل الفحم في سرعة لم "يسيبق الى مثلها من قبل »> 
وإذا بانتاج الفحم في البلدان الني ينتظمها مشروع مارسال ينقصُ” 
في سنة 1949 بنسبة /١١‏ عما كان عليه سنة ١9‏ »# 
الرو زور متعم اوري 
تذهب الدعاية الامير كية إلى ان الغرض من « المعونة » التي 
تقدمها الولايات المتحدة الى البلدان الأوروبية مساعدة” هذهالبيدان 
على موازنة تحارتها الدولية وتحقيق استقرارها المالي . والواقع ان 
الولايات الماحدة إنا تهدف من وراء ذلك الى ان تزيد في عدم 
توازن تحارة اوروية ة الدولية » وتضعف من طاقتها الماللئة 4 
وتفرض علمها ساطان الدولار ومصارف وول ستريت الكبرى . 


0 .١تتررزة‏ ركع نأ5]2)15 1ه سذاعة11ن8 لإالطاده31 عد 


1١١ه‎ 


وإنا بدأ إضعاف الطاقة المالية الاوروبية في المراحل الاولى 
من الحرب العالمية الثانبة » عندما أكرهت انكلثرة » وفرنسة » 
وهولندة وغيرها على ان تتنازل عن جزء من ذهيها وكثير ما 
قلك خارج بلادها من اموال » مقابل حصوها على بعض الاسلحة 
والذخائر . وفي الوقت نفسه صادرت الحكومة الامير كيةاو 
الدول السائرة في ركايها الرساميل الالمانية واليابانية والايطالية 
الموظفة في الخارج » في سهولة ونُسر 5 

واتنسع نطاق هذه العملية عندما زحفت الحبوش الاميركية 
على اوروبة في اواخر الحرب العالمية الثانية. ذلك ارك الضباط 
والجنود الامير كيين شرعوا يبيعون سلع الجبش من المواطنين 
الاوروبيين الذيئ كانوا 5 امس" الماحة اليها . وقد بيعت هذه 
السلع بأسعار فاحشة وبالنقد الاوروبي المتدهور» ثمجاءت حكومة 
الولايات المتحدة فكافأت ايطال هذه السوق السوداء بأن حولت 
حصوهم الى دولارات على اسأس_ من الاسعار الرممية للعمللات 
الوطنية . واكرهت حكومات اوروية الغربية على ان تعترف 
بتلك المليارات من الدولارات ديناً للولابات المتحدة عليها. وبعد 
مدة من الزمن انتزعت الولابات المتحدة بعض الامتيازات 
السياسية والاقتصادية الخط_يرة مقابل سُطب هذه د الديورف » 


8 


الاحتياطي الذي خلقه الاستعمار يون الاوروبيون من طريق ثراء 
السلع من الولايات المتحدة بأسعار باهظة » وفي وقت عدمت فبه 


1 


اوروبة الانتاج الصناعي الذي يساعدها على أداء قيمتها . 

ووضع أءراء وول ستريت نصب أعينهم » وهم يوزع وت 
قروض مشروع مارشال » هدفاً رئيسياً هو المؤول دون إنهاض 
اوروبة من كيوتم! الاقتصادية . ولس عتري اثنان في ان تحقبق 
التوازن فيتحارة اوروبة الدولية يقتضيها ان تشتري أقل قدر 
مكن من السلع من الولابات المتحدة » وأكبر قدر بهك ن من 
السلع من البلدان الاخرى ذات المصلحة في ان تشتري من أوروبة 
الغربية بعض منتّحا تا وأن تديعها شيئاً من منتجاتها في وقت معا. 
ومع ذلك فقد أكرهت الللدان الاوروبية » بعد ان اسُترط عليها 
منظمو القروض الاميركية ذلك » على ان تشارك في مفاوضات 
التعربفات والتجارة التى جرت برعاية الشركات الاحتكارية 
الأمير كنة .”وكانك النتحة الى الذيت النها عكذه المفأوقنات أن 
اعَدَ الرأسهالوت الآمير كرت عل شكل امتسازاك 2 أ كش من 
ثلاثة اضعافما أعطوا +»وأن 'فتحت في وجوههم اسواق اوروبة 
وأسواق البلدان التي كان بسيطر عليها الرأسماليون الاوروبيون 
في ما غبر من سنين . 

وأهم منهذا كله عحاولة الاستعمار الامير كي القضاء علىالتبادل 
التجاري في ما بين اوروبة الرأسمالية واوروبة الاْتراكة . فيعد 
ان انتزع الاستعار الاميري من بد المستعمر بن الاوروبيين أجزاء 
كبيرة من أسواقهم المستعمرة ونصف المستعمّرة » والتزعت 


علعملا بلحع]2 صطة اأمعصيوعع02مصصة عغأدا5 05 .أررعط .5 .ل( عد 
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حركات التحرر الوطني من ايدهم كثيراً من اسواقهم الآسيوية » 
حاول هؤلاء المستعيرون الاوروبيون ارك يعوضوا على انفسهم 
من طريق التجارة مع الأسواق النامية في الاتحاد السوقيافي 
والدبموقراطيات الشعبية . ولككن احد الشروط التي انطوتعليها 
اتفاقيات مشروع مارسال اكره دول اوروية الرأسمالية على ان 
تقاطع العالم الاشثر شتراي » اقتصادياً » محر”ماً عليها ان تبيع بلدان 
هذا العالم شيئاً ما » من العقاقير الطبية إلى الآلات الكاتبة 3 
بوصفها « مواد حربية » ! وعلى الرغم من ان كثيراً من الرأسمالبين 
الأوروببين و'فقوا إلى خرق هذا الحصار الاقتصادي الذي ضربته 
واشتطون على بلدان الكثلة الشرقية ققد استطاعت السياسة 
الأمي ركية ان تعطل التجارة في ما بين اوروبة الشرقية واوروبة 
الغربية تعطيالا كبيراً وبذلك خطت خطوات واسعة في سبيل ما 
تسعى اليه من تقويض الاقتصاد الاوروبي الرأسمالي من آساسه . 
والواقع ان احد التقارير الرسمية الصادرةعن منظمة الأمم 
المتحدة » سئة .م)9١‏ » هاجم أعنف الجر متدخل الولايات المتحدة 
في سُؤون التجارة ما بين اوروبة ة اشرق واوروبة الغربية . 
وأنذر التقري بانه إذا لم تقلع الولايات المتحدة عن سياستها هذه 
فسسقى الاقتصاد الاوروبي الوطني على حاله الحاضرة من العجز » 
5 بلدان اوروبة في حاجة ماسة الى المساعدات الخارجة +. 
ومن طريق استنزاف احتياطي الذهب الاوروبي » وتعطيل 
التجارة الاوروبية الدولية نحم أمراء وول ستريت في إضعاف 


,164 .م ,1949 12 عم110 01 511063 ع1لممصمعسظ .2 .] جد 
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العبلات الاوروببة . وبقي عليهم ان يضربوا ضربتهم الني *تفئقد 
هذه العملات اعتبارهاء وتكرهها على الخضوع التخفيض المت واصل» 
وتجعل الدولار وحده النقد المقبول في العالم الرأموالي . 

وفي نيسان 45 شنتت الممكومة الاميركية هجومها على 
النيه البريطاني . وقد جاء في «صحيفة التجارة» ما نصه : 

داث الولايات المتحدة تتخذ من خطر انحطاط الاقتصاد 
الأميري سلاحاً قوياً في ضغطها ا متكرر على الدول الأجنية 
لتخفيض علاتها ... وقد جهلت من ١‏ إدارة التعاون الاقتصادي» 
وسيلتها لشن هجوعها الامامي على بلدات اوروبة الغربية 
اولاً . »ع« 

وبعد ذلك بقليل قصد وينتروب 1 لدريتش ؟ وهو من رجال 
ال« تشايس ناشيونال ينك » ( رو كفار ) الى لندن لبقد"ام الى 
شكوهة اله ل اقتروط الأخير كه .٠و1‏ يتقف الأعير قورت 
بإلغاء نصف مشترياتهم من بريطانية فحسب بل أَجلوا دفع قيمة 
البضائع التي سبق اث أرسلت اليهم ايضاً . ولم يتكد يطل" شهر 
ايلول حتى اضطر” البريطانيون الى تخفيض سعر انيه من اربعة 
دولارات وثلاثة في المئة من الدولار ( مم»؛ ) الى دولارين 
وثانين في المئة من الدولار ( ١م76‏ ) » وتخفيض سائر لات 
الكو الاعتر لح بالحة سوا توعان لسار ابس نفك 
معظم الدول الرأسمالية الاخرى قيمة مملاما . 

وفي سنتي 191410 و 1948 كان على المملكة المتحدة ارت 
419492000000006 “ارش رعع"ع تصدهن) 01 21م نول عجن 
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تزيد صادراتها بنسية السدس عا كانت عليه قبل الحرب لكي 
تغطي نفقات الحكمية نفسها من الواردات + . اما في شباط 
سئة ١9460٠‏ »© وبعد فيض سعر الْنيه » فقد تعين عليها ان تزيد 
صادراتها بنسبة الربع ما كانت عليه قبل الحرب لعي تغطي 
نفقات الحكمية نفسها من الواردات . ** 

وهذا التخفيض في سعر العملات الاوروبية جعل أجور 
الهال الاوروبيين أرخص في حساب الدولار » ورخّص قيمة 
المصانع التي يملكها الاوروبيون فصار في ميسور الرأسماليين 
الامير كيين ان يشتروها في سهولة ويسر » واضاع ما بقي من 
ثقة الناس بالعملات الاوروبية . 


.7 .1949 12 1026ناظ 01 51155637 علالامرمعظ » 
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م . الولايات المتحدة ترث الامبراطوريات القدعة ... 
في 


إن محاولة استعمار أوروبة لاتقتف عند حدودها القارية. فجميع 
الخطط الاميركبة الرامية الى إخضاع الدول الاوروبية تشمل 
مستعيرات هذه الدول وأنصاف مستعمر انا ايضاً . وكل كسبر 
حققه الاستعمار الاميري في اوروبة يضعف من النفوذ الاوروبي 
في المستعيرات . وعكس ذلك صحيح ايضاً . فكل كسب يه 
لوول ستريت في المستعمرات بجعل السبطرة على اوروبة الرأممالية 
أسبل وأبسر 5 

والواقع ان الحرب العالمية الثانية كانت » جزئياً » صراعاً من 
أجل الاستملاء على هذه المستعمرات وافتساءها من جديد. فاحتلت 
ألمانية » موقتاً » اوروبة الشرقية وجزء] من سمالي افريقية . 
واستولى اليابانيون موقتاً على عدة مناغنى المستعمرات البريطانية 
والفرنسية واله و لندية والامير كية في آسية . وعدد انتهاء الحرب 
حاول البريطانيون والفرنسيون والهولنديون والامي ر كبوث ان 
يستعيدوا مستعمراتهم السابقة ويضموا البيسا غيرها على حساب 
خدوبهم المغلوبين وعلى حساب بعضهم بعضا . 

ومها يكن من أمر فلم تستطع اي” من الدول الاوروبية 


1١1١ 


ان تسترجع امبراطوريتها السابقة برمتها . فكانت أميرة هي 
الدولة الاستعارة الومدة ال عاذت عليها" الحرت نكس ما + 
وقد رأينا في الفصل الخامس كيف استفل امراء وول مريت 
ارت الانتزام بعش القوَاعه السكرية من عافاغيم والاستبدلاة 
على كثير من اموالهم الموظفة في ما وراءالبحار . وقد ذهبوا 
الى ابعد منذلك » في ما بعدءعلى حساب حلفامم السابقين وحساب 
اعدائهم في وقت معأ . 

ولكن هذه التعدبلات في ميزان القرى لم تكن ابرز تتائج 
الحرب واهمها . ذلك ان المكاسب التي قَمْت لخر التحرر الوطني 
الخاولة اسمن عن اعطو رشنا واب انر .. ١‏ 

فقد أرجت هذهالمكاسب من جر يد ةالبيدان امكو بةبالاستغلال 
الاجنيعدداً من دول اوروبة الشرقية وأحفل بلاد العالم بالسكان: 
الصين . وانقصت غناتم الاستعار في عدد من البلدان الني لايزال 
النضال المسلح دائزاً فيا » من مثل بورما والملابو ( بريطانية ) » 
وفيات نام ( فرنسة ) » و كوريا والفيليبين ( الولايات المتحدة ) . 

وإذ كاث الاستعاريون البريطانيون والفرنسيون وغيرهم 
أعجز من ان ينهضوا بأعياء هذه المشكلات كلها فقد تقدمت 
الولايات المتحدة لسد” الثغرة ورأب الصدع » من طريق مشروع 
مارشال»والحلف الاطلسي وغيرههما . إنما تقدم الىحليفاتها مساعدة 
حاممة ابتغاء توطيد الى الاستعماري او فرضه من جديد وللكنها 
تطالب مقابل ذلك >صة كييرة من الغنيمة الاستعارية » فتجاب 
مطالبها في سهولة ولسر . 


1١11 


والواقع ان اعتّاد الاقتصاد الاوروبياعيّاداً بعيد على الدولار 
تضعف من الاحتكار المالي الذي 3 اصحاب المصارف 
الاوروبيونيفرضونه على مستعمراتهم وانصاف مستعمر أتهم. وفي 
خْتام عام ١449‏ كانت البونان » والنرويج » واسرائيل » وايران 
ومصر قد انفصلت عن الكتلة الاسثرلمنية وطفقت تعتمد اعتّاداً 
يختاف قوة” وضعفاً » على بيوتات المال النيويوركية . وهذا يعني 
تقصاً في دخل المصارف الندئية » ويعني ان كثير من النسويات 
الدولية يحب اث تتم بالذهب او بالدولارات بدلاً من ان تمم 
بالاسترلينى وغيره من العملات الأوروبية . 

ثم ان اعتاد الاقتصاد الاوروبي اعتاداً بعيداً ع_لى الموارد 
الامير كية يضعف من احتكار الرساميل المالبة الاوروبية للتجارة 
وتوظيف الاموال في الممتعيرات ٠.‏ وقد ظبرت هذه النزعة » 
اول ما ظبرت» خلال المرب العامية الثانية عندما اضطرت الدول 
الاوروبية الى الاخذ بدأ «الهرية والمساواة» فيالحصول على المواد 
الاولية كشرط منشروط قانون الاعارة والايحار. ونظر]ً لتفوق 
الطاقة الاقتصادية الامي ركية لم يكن في ميسور الدول الاوروبية 
ان تحد” منمز احمة الامي ر كيين لو اطنيها إلا بأقامة حواجز خاصة. 
وقد اتخذت عملية تحطي هذه المواجز شكلا خاصاً عقب الحرب 
العالمية الثانية . 

وانطوت اتفاقيات مشروع مارسّال على امتيازات استععارية 
ايضا . فقد ضمنت للافراد الامي كيين وللشركات الامي ركية الحق 
في الافادة من المواد الاولية الي تكثر في المستعمرات على قدم 


ها 


المساواة مع ابناء الدولة الاوروبية المستعمرة أنفسهم . وواضع” 
ان في هذا الوضع والارباح الفاحشة التي عاد بها على اصحاب 
الرساميل الامير كية ما زاد في تبعبة الاقتصاد الاوروبي لوول 
سكريت وخضوعه لسلطاته . 

ولس من ريب في ان عجز الدول الاجنبية عن كبت حركة 
التحرر الوطني من غير مساعدة اميركة وضع فييد واشتطونسلاحاً 
من اقورى الاسلحة وأمضاها . فبريطانية وفرنسة وهولندة عحتاجة 
5 حروما الاستعمارية الى المساعدة الامير كية المالية » والى 
الاسلحة والذخائر الاميركية » واخغير] الى القوات المسلحة 
الامي ركية . ولكن الاستعهار الاميري لا يستطيع هو ايضاً ان 
يكسب هذه المروب وحده . ومن هنا فان ستراتيجية و انطون 
لا رمي الى الاستيلاء المباشر على جميع هذه المستعمرات فيالحال. 
واما ترمي الى إيقاء اجزاء واسعة من العالم المستعمر تحت سلطة 
الجميوش الاوروبية الاسمية في حين تحول الرأسمالبين الاوروبيين 
الى شركاء ثانويين لوول ستريت في هذه المستعمرات» وفي اوروبة 


مرا رومار, والثمروء الروسط 


عندما تحدث ليو ويلتش عن ضرورة تصددر الولايات المتحدة 
لزعامة العالم كله سارعت الحتكومة الاميركية الى إثيات زعامتها 
هذه في منطقة الشرق الاوسط الغنية بالبترول . ففي آذار سنة 
49 أعلن الرئيس « مبدأ ترومان » مو كد] ارف حكومته 


1> 


سنتدخل » في أما بقعة من العالم» ولتساعد الشعوب المرة على تقرير 
مصيرها بطريقتها الخاصة » ... ولكن تطبيق هذا المبدأ ما لبث 
ان اظبر مقدار ما انطوى عليه من تدلاس وتضليل . فقد طلب 
ترومان اعتادات ضخمة لتأبيد الحكومتين البونانية والثركية » 
وكلتاهما ديكتانورية فامستية ! 

و'ذهل الشعب الاميرى >لدان' مماعه بهذا التطبيق الأولي” 
مبدأ ترومان . ذلك أن الفظائع التي ارتكبها الجنود البريطانيون 
والقوات الفاشستية اليونانية ضد الشعب البونافي كانت قد أثارت 
اعظم الاستياء في الولايات المتحدة . وفي سنة ه44١‏ كان مستر 
ستاتسئيوس » وزير الخارجية 7 نذاك » قد اعلن حيدة الولابات 
المتحدة بين القوات الشعمية المونانية من جبة » والقوات البريطانية 
والملكية الفاسستية من جبة اخرى . حتى اذا اثيرت مسألة تدخل 
الولايات المتحدة في اليونان » أول مرة » إثارةء علنية” قبل بضعة 
اسانيع فق ]داق ميدأ اوقا أعتر ثتر "من وصاء حلت الشبوخ 
الاميركي على ضرورة إحجام الولابات المتحدة عن مد بد المساعدة 
الى الملكية اليونانية أو تأبيد السياسة البريطانية في الشرق الاوسط. 
وابدت الصدحافة عطفها على القوات الشعبية با كثر ما أبدت عطفها 
على الملكيين . لقد نظر الامير كيون الى فظائْع الرجعة الفامستية 
في اليونان على انها جزء من سياسة بريطانية الاستعمارية الني يتعين 
على الولابات المتحدة أن لا تلشارك فيها . 

والواقع أن «مبدأ ترومان» مثل بدء تقدم الاستعار الاميري 
الى احتلال مر كز الصدارة الاقتصادية والعسكرية في الشرق 
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الاوسط بكامله . 

فقبل اعلان مبدأ ترومان كانت القوات البريطانية المسلحة 
تقوم بدور المدافع عن المصالح البريطانية وعن المصالح الامير كبة 
النامية في الشرق الاوسط . ولكن الاستعار البريطافي لم بعد في 
وسعه ان ينوض بهذه المهمة. ففي سنتين اثنتين أنفقت بريطانية م.م 
مليون دولار في اليونان . ولكن" لا الدولارات؟ولاالانية كلاف 
جندي بريطافي المقاتلون في اليونان » ولاالقوات الملكية الفامستية 
المزوادة بالسلاح الانكليزي » ولا موارد « الاونرا» الاميركية 
استطاعت ان تقف تبار المركة التحررية الوطنية العارم . 

وفي ناية شباط اعفت الحكومة البريطانية حكومة 
الولايات المتحدة ان إخضاع الشعب اليوناني قد اعجزها وأعياها » 
وانها في حاحة الى مساعدة الولايات المتحدة في ذلك .فم يكن 
من الاستععار الامبرى الا ان اعلن استعداده لماية مصالطه الخاصة 
حدما تقضى الضرورة » مضاعفاً ارباحه الفاحشة من طريق الملول 
حل بريطانية في المراكز الستراتيجية ذات الخطر . 

ومن وجبة النظر العسكرية تهيمن اليونان وتركية على ثروات 
النفط الضخمة الكامنة في الشرق الاوسط كا تهيمن المواقع 
العسكرية الاميركية في يحر الكاريديان على ثروات النفط وموارد 
الاغذية في الاميركبتين الوسطى والنوبية . 

دفي ه آذار سلة 1١9417‏ وضع مراسل النبويورك تامس »> 
سواز بيرجر » النقاط على المروف فقال : 

« إن مصالح الولابات المتحدةفي اليونان لدست بحرد عواطف. 


اليل 


فاليونان تتح في سغر اتيجبة المترسط الشرق . ولو قد اصحت 
اليونان شيوعية إذن لاتكشف جناح تركية » سياسياً » ولم يعد 
في مسورها ان تقاوم الضغط الروسي العنيف . وبدون تركية 
تنهار مقاومة إيران في المال . 

« إن للولاءات ااتحدة مصالح اساسية ف الشرق الاوسط » 
لأنه في تلك المنطقة تقوم المملكة العربية السعودية » وفي المملكة 
الغر ببة السعودية من النفط ما قد بفوق الاحتياطي الذي علكةه 
الولايات المتحدة . » » 

ولكن اليونان وتركية لدستا ١‏ القشرة الصلبة » الني تحمي 
اتؤاطورة الشرث الاوطط النقطة تقس :در كني فاعدنان 
حربدتان لفتوح جديدة ايضا » على ما يؤخذ من تصريح ادلى 
به المسثر فورستال » وزير الدفاع 3 امام لجنة من اعضاء مجلس 
الشيوخ قال : 

« إن المنطقة المترامية الاطراف ما بين جيل طارق والحيط 
الهندي ذات اهمية حموية بالنسبة الى الولايات المتحدة ... أعنى 
أنجا حيوية من ناحية عسكرية اولاً » وحيوية من ناحية اقتصادية 
الى حد ما في الدرجة الثانية . » «# 

وهكذا تخلت الامبراطورية البريطانية عن « خطها الحيوي » 
التقليدي للامبراطورية الاميركية » ولاغراض حربية في الدرجة 
19472000000000 يق شل ركعصسلة لمملا سوهلا م 
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الاولى . 

واكحصملة ثانية لمعم ترط هذه الاعتيارات الواسعة 
تلت يلد البزناة الى سكعر اعمال كس الوتانق: داق 
مصدر من مصادر الربح الفاحش للشركات الامي ركية . 

والواقع ان هذه الشركات حتكرت السوق اليونانية ححكراً 
حقيقياً » وحسكرت جميع الامال الهندسية الضخمة التي أجريت في 
اليونان بوصفها جزء]ً من الملة العسكرية. فسيطرت «شرةالتلفون 
والتاغراف الدولية » على نظام المواصلات؛ وهيمنت «شرة التبغ 
الاميركية » على أهثم مورد من موارد البلاد : التبغ ؛ وحككرت 
شركة .4 .77 .7 الخطوط الموية ؛ وتولت «شسركة أولن» مهمة إرواء 
اثبنا وبيروس عماه الشفة . * 

ورفعت الشركات الامي ركية نسية استغلال اليد العاملة 
اليونانية الى المستوى الاستعماري . فبينا “لدت الاجور علياً 
زادت نفقات المميشة ٠.٠‏ بالمثة في ما بين سنة 9146١1و944١‏ 
ليس هذا فحسب بل لقد 'حلت تقابات العال وحل الحزب 
الشبوعي بصورة رممية . 

ولككن موارد الولايات المتحدة كلها عجزت عن ان تكسب 
لفاشسقية اليونانية نصراً معجلا . واخير] حات_الهزيهة بالقوات 
الشعبية » في خريف سلة ١6149‏ » وكان ذلك مساعدة قوات تشر 
البوغوسلافية . 
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وفي خلال المدة القصيرة الني استغرقها هذا الصراع ( ١5141‏ 
8 )انفقت حكومة الولايات المتصدة ولا مليون دولار 
لاخضاع الشعب اليونائي+ تضاف الى ما سق ان أنفقه البريطانيوث 
وأنقضد :الأوتراء من اعل الشرض زقنه دن قبل 

ولكن الولايات المتحدة لم تككتف ما تم" لها في تر كية واليونان 
من سلطان ومكاسب . فلم تكد دولة اسرائيل تظهر الى الوجود 
حتى ضمها الاستعمار الاميري الى امبراطوويته الواسسعة سياسياً 
واقتصادياً : 1 


نع افر يقد 

ل نهم رأس المال الاميري المالي» قبل المرب العالمية الثانية» 
بير نصيب ضثيل في استغلال الشعوب الافريقية . والواقع ارت 
خمسة بالمئة من تجارة افريقية الخارجية كانت مع الولايات المتحدة » 
وان ثلاثة في المثّة من الرساميل الاجندية الموظفة في افريقية كان 
يملكها مواطنون امير كيون » ليس غير . وكان القسم الا كبر 
من الأموال الاميركمة العاملة في افريقية والبالغة ٠6٠‏ مليورف 
دولار موظفاً في مشروعات شركة فايرستون للمطاط » في ليبيرياء 
وفي بعض شركات النحاس في روديسيا وجنوبي افريقية . 

ولكن اءراء وول ستريت المتصدرين للسيادة على العالم ما 
كانوا لبس.حوا باستمرار هذا الوضع » خاصة وأن إفريقية "تعد" 


,1950 .“درش :1949,2.20 .8125 رذدء ساذناظ أدع77نان) 01 :(ع7ل ناك عد 
1.00 


احلدلا 


المنفذ الاول لليارات الدولارات من رأس المالالفائض»والمصدر 
الجديد الافضل لمجموعة كبيرة من المواد الحربية الستراتيجية . 

ونا يتعاون الرأسماليون الاميركيون والاوروبيرت 
ويوحدون ما بين رساميلهم لاستغلال إفريقية نجد ان مشارمكة 
اميركة في هذا الاستغلال تتعارض والمطامع الاوروبية » على 
العموم » والبريطانية على الخصوص . ذلك ان الاقطاب منرجال 
المال والاعمال البريطانيين يأبون مقامعة منافسيهم الامي ر كيين تلك 
الخيرات العظيمة التي يحنونها من آخر معقل بقي في يدهم » إلا 
على كرم منهم واضطرار . وهم على الرتم من خضوعهم لاضغط 
الاميريي ينفقون غاية المهد لابطاء الغزو الامير كي لافريقيةوصد 
كار مكلت الرسائل» 

وانخذت الولانات المتحدة تدابير جدبة للقضاء على هذه المقاومة 
اثناء الحرب العالمية الثانية » عندما مكنتها الفرصة من إنشاءقواعد 
عسكرية وصلات تحارية في بلدان افريقية التحتلفة . وفي ما بينسنة 
حع9١‏ وسنة 144 قفزت تجارة الولايات المتحدة مع افريقية من 
6 مليون دولار » إلى ١١٠١‏ مليون دولار » وهذا الرقم 
الاخير يمثل نحواً من ١١‏ / من تحارة افريقية الخارجية كلها + . 

واليوم يضع مشروع مار سال وبرنامج النقطة الرابعةاسلحةجديدة 
ماضية في أيدي امر اءوو ل ستريت يستعينو ن بهاعلى فتح افر بقية. و الاق 
ان جزءاً من اموال مشروع مار سال يصرف لتغطيةنفقات الرواد 
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والمكتشفين الذينتوجههم الولايات المتحدة»وفقاً لاتقليدالاستعماري 
العريق» الى افر يقية ىق عهدوا السبيل لششركات التعدين والملات 
العسككرية . وفي م 8 صار في ميسور «١‏ إدارة التعاون 
الاقتصادي » ان تذيع 5 الناس : م ان البراء الامير كيين 7 
ومن ودام مساعدات مششروع مارشال » سبرون اليوم كوا 
افريقية من جبال الاطلس حتى رأس الرجاء الصالح يحثأ عنالثروة 
الزراعية والمعدنية 6ك 

واقتضت الولايات” المتحدة مُن ذلك اتفاقات خاصة” سمحت 
للرساميل الامير كية بالعمل في افريقية . جاء في تقرير ل « إدارة 
اقناوة الاقتمادى >"ايطا و ١‏ 

« لقد 'فتحت الآن تلك الابواب التي كانت موصدة في وجه 
الرساميل الامي ركية » فبي تسهم اليوم فيإنتاج الرصاص في افريقية 
الشمالية الفرنسية » و في إنتاج الصفيح في الكاميرونالفرنسي » وفي 
إنتاج الرصاص والزنك في الكونغو الفرنسي » وفي إنتاج النيككل 
في كاليدونية الجديدة ##»و في إنتاج الالومنيوم ف سو مطره هبد 

ومن الصفقات الن.وذجية التى عقدتما الولايات المتحدة أاخير؟ 
تلك التي قضت بان تقدام « إدارة التعاون الاقتصادي» قروضاً 
معيئة الى إحدى شركات إنتاج الرصاص امراءكشية 5و4 5ممنكة ) 
( دزةتلء2 في حين تشثري شركة نيو مونت الامير كر ة التعدين حصة” 
000000000000 04,1949 عل ,رآ رذع ص1 [مواء سصممكظ » 

+ احدى جزر المحيط الادىء » وتقع شرق استرالية . [العرب] 
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فى الشركة وتدير اعمالها . 
< وا فاطوول متروك نم قاد نسم يلاق الأو ووسعية 
سنة 1444 في انتزاع امتيازات استعارية جديدة . والواقع ان 
المؤقر المالي البريطاني الاميرى الكندي المنعقد بواشنطون في 
اباول سنة و04 آقر" شرورة التتضل في انغاء طنة من اعبات 
المصارف البارزين في تلك البلاد لتسريع توظيف الرساميل 
الاميركية في المستعمرات البريطانية . 

وبعد سهرين اثنين اندئُت للنة ماثلة من ابرز اصحاب المصارف 
الفر نسيين والاميركبين « لتيسير تطوير الللمدان التي يتأاف منها 
الاقاد القرنيتي ىننا وزاء الهاي مس ١‏ 7 

إن اضغاب المساوت: عزف الى كك الستلال المغزب 
الافريقية . من اجل ذلك يتعين عليهم ان ينشئوا الطرق والسكك 
الحديدية والموافىء التي مكنهم من نقل مقادير اضخم من المواد 
الاولية . وهذا كله خليق بان يزيد في حصة وول ستريت ايضاً 
لانالمراكز الاوووبية يعوزها المال الشروري لتنفيق هذا البرنامج 
فبي مضطرة” الى قبول المساعدة الامير كية . 

وفى خلال شبر <زيران ١56٠‏ قدمت «ادارة التعاون 
الاقتمادي + كروما ضغي لشيراه ممدات امير كية لآنعاء الطزق 
ابتغاء استعرالها في الكو نفو الباجيكى » وثلاث من المستعيرات 
الافريقية الفرنسية » وحمس من المستعمرات الافريقية البريطانية . 
ولست هذه غير بداءة . فقد 'وضعت الخطط لانثاء شبكة من 
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السكك المديدية واسعة . والكبراء الامير كيوت عدون العداة 
لانشاء خط حديدي يتد على الف من الاميال ويصل ما بين 
روديسيا » وتانكانيكا » و كينيا والشاطيء الافريقي الشرتي . 
وتعتزم « ادارة التعاون الاقتصادي » ان تنفق نحو مليار دولار 
على تطوير وسائل المواصلات جنوبي الصحراء الكيرى . *« لس 
هذا فحسب » بل لقد اقترح احد الشبوخ الامير كيين ( السناتور 
جونسون ) ان ترصد حكومة الولايات المتحدة عدة مليارات من 
الدولارات لفتح افريقية من طريق برنامج النقطة الرابعة.وما يلفت 
النظر ان مختلف البرامج والخطط الامير كية المتصلة يافريقية 
لا تكلف نفبا عناء التظاهر » عحرد التظاهر » بالعمل على خدمة 
الشعوب الافريقية البائسة . 

ومها يكن من امر فقد وفقت الولايات المتحدة الى ان 
توظف » حتى الآن » رساميل مهمة جد في افريقية .. 

وقد تم جزء كبير من التوسع الاميركي في جنوبي افريقية 
ورودسيا من طريق عدد من الشركات الانكليزية والامير كية. 
واقدمهذه الشركات هي «الشركة الانكلو امبر كية » التي السعت 
متلكاتها اتساعاً عظيماً منذ الحرب العالمبة الثانية . 

وفي سلة 1465 'شكئل” اندغام رأممالي آخر » لأعادة تقسيم 
رسن نايع ر نونف اوساميل الاببركة الإثار 
ترانسلفانية » . ول تدخل سنة 6 حنى كانت هذه الشرحكة 
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الدواية قد امتلتكت حصصاً ضخمة في عشرٍ من الشركات الكبرى 
في جنوبي افريقية » بالاضافة الى حصص أصغر من ذلك في شركات 
اخرى كثيرة : 

وبعونة قروض مشروع مارسال » تعمل شركة المعادنوالمواد 
المعدنية »2 وهي تثل اندغام الرساميل الامير كية بالرساميل 
الفر نسية » في استخراج الحديد من مناجم كونا كري » فيافريقية 
الغربية الفرنسية . وفي سنة 1447 بسط اصحاب الرساميل 
الامي ركيون سيطرتهم على شركة الاطلس ا مرا كشية للتعدين التي 
تنعم بشبه احتكار ناجم الرصاص في جبال الاطلس . كا كسيت 
شركة نفط الحخليج ( ميلون ) حصة تبلغ 50 / في شركة فرنسية 
تلك امتيازاً للنفط في تونس . 

لس هذا فحسب بل لقد فرضت « شرك الفولاذ المووري » 
سيطرتها على مناجم الحديد في ليبيريا مشاطرة شركة فايرستون في 
امتلاك تلك الجهورية الدمية » وانتزعت شركة نفط الخليج امتياز 
البترول في موزامبيك » المستعمرة البرتغالية القائمة على الساحل 
الشرتي الجنوبي من افريقية » كا حصلت شركة سنكاير لانفط على 
امتياز بترولي في الميشة . 

والكثرة الكبيرة من الأورانيوم الذي ينتجه اعظم مناجم 
هذا المعدن في الدنيا ع منجم سُينكو وبري 106«6هامنط5 في 
الكونغو الباجيكي » تذهب اليوم الى الولايات المتحدة . 

ولن ينقضي طويل وقت حتى يؤدي احتكار وول ستريت هذه 
المادة المهمة وتزايد نصديه من تحارة الكو نغو البلجي الى امتلاك 
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جزئي اناجم الكونغو الغنية . 

والق ان غزو الرساميل الامير كية الافريقية ينقض اوضح 
النقض اسطورة « نزعة الولابات المتحدة اللا إستعمارية » . ففي كل 
مكار”ت من هذه القارة تدفع الشركات الامير كبة الى العمال 
الافريقيين الاجور المعتادة التي نتراوح مابين العشرين سنتاً و الدولار 
الواحد يومياً » وتساند اكثر الحتكومات الاستعارية الافريقية 
تعسقاً وجوراً . 

ولكن سُعوب افريقية لم تعد عاجزة أو غير منظمة . ذلك ان 
ثقابات العهال المناضلة » وكثير منها منتظم في اتاد الثقابات 
العالمي » لتثير اليوم وعياً صحيحاً عند العال الافريقيين . وإن في 
الاضرابات التي يقوم بها هؤلاء المال لتعبيرً صارخاً عن رغبتهم في 
حباة جديدة من المرية والكرامة ... *ي 

ليس هذا فحسب. بل إن القبائل المتنائرة أخذت تتحد في أمةر 
إفريقمة ملاقة تستغرق معظم اجزاء القارة . وقد عحزت عمليات 
القتل الماعي التي يقوم بها البريطانيون والفرنسبون وقواتافريقية 
الذوبية المسلحة في مدغسكر» وشاطىء الذهب» ورودسيا » 
وتسديريا » و<نو بي افريقبة » عن كيت هذه اطركة وصد تيارها. 
ستقل او رتوار ف سير 

حاول الاستععار الاميرك » طوال حمدين سنة » ارف يفرض 
ميظرة عل الصمارة العيننة. ‏ :وق م .هع الخدت يتكرمة 
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الولايات المتحدة من الفيليبين قاعدة عسكريةوشاركت في القضاء 
على ثورة البو كسر ( وهي انتفاضة صينية في وجه الاستمار ) » ثم 
اعلنت سياسة « الباب المفتوح 2 الني السمح ها بأخذ نصيبها من 
الغنيسة . . . وفى الخسين السنة التي تلت »© ابدت الشركات 
الاميركية نشاطاً بارز] في الصراع من اجل الامتيازات » ولكن 
معظم هذه الحبود تكسرت )برغم تأبيد وزارةالحارجية الامي ركبة 
ها » على صخرة الساطارئ البريطافي والياباني المتفوكق في الشرق 
الأوسط . 

وبعد الحرب العالمبة الاولى تعاظم نفوذ الولايات المتحدة في 
الصين وأخذ مواطنوها عثاون في تلك البلاد دور السادة الاجانب» 
أن البريطانيين والفرنسيين واليابانيين . كذلك خفرت سفنها 
اطربية نهر المانفقسي وساعدت على تمع ثورة ه1و١-‏ /ز9,9( . 
وازدادت الرساميل الامير كية الموظفة في الصين ولكنبها ظلتكت 
أقل” من الرساميل البريطانية واليابانية الموظفة فيها . 

ثم كانت الحرب العالمية الثانية نحت الولايات المتحدة تفوقاً 
عسكرياً مطلقاً على الاستعار البريطافي والماباني في الصين . كانت 
القوات الامي ركية تحتل المرافىء » وكانت القاذفات الاميركية 
تريض ف المطارات » وكان الضماط الامير كيون يقودون جبوش 
شيانغ كاي تشيك . ليس هذا فحسب » بل لقد غدت الحزينة 
الصمنية تعمد اعهاء] كلياً على الأزينة الامير كية»وصار في ميسور 
الموظفين الامي ر كيين ان يقرروا ما الذي ينغي لاصين ان تشتريه» 
وما الذي ينبغي ها ان تبيعه » وبأية شروط . 
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_ ات نفسها » آخر الاءر . فقد 
فكتحت ابواب الصين على مصاريعها في وجه الرساميل الامير كية 

وَأَوْطَدت من دون المنافسين جيعاً . 

ولكن النصر جاء متأخراً جداً . ذلك ان الشعب الصيني كان 
قد بنى قوة تحررية تكفل له الفوز على الاستعار والمستعمرين 

والحق ان حككومة الولايات المتحدة انفقت ستّة مليارات 
دولار للاحتفاظ بسيطرتما على الصين » ولكن عبثاً 7 

وطوال سئة ونصف يعد استسلام اليايان دريت الحتكومة 
الامير كية قوات شيانغ كاي تشيك وأمدتها بالسلاح »في حين كان 
الجنرال مارشال يفاوض القوات الشعبية الديموقراطية .. 

وفي نهاية سنة ١445‏ أقّت الولايات المتحدة استعدادها وض 
مار الحرب في الصين» فقاطعت المفاوضات وقصد اللنرال مارشال 
الى واشتطرت حبق نندت الداوؤارة اخارعية. ونا عن إلا 
فترة حتى ”دن مبدأ ترومان بال هجوم على الشعب اليوناني في 
اوروبة » والهجوم على الشعب الصيني في آسبة . وإذا كان مبدأ 
ترومان قد حاز فى اليونان نصراً غير راهن فان اخفاقه النيساني 
الحاسم 5 الصين 0 هذا النصر الهزيل كسقاً كاملا . ذلك ان 
الشعب الصيني انزل حسكومة شبانغ كاي تشيك هزعة قاصة أفقدت 
ملي الرساميل المالية الامير كبة صواهم 

ومنذ ذلك المين ونحن تذاكر في المرامل اي أدت 
خسارتنا للصين . وما يلفت النظر ان الكتاب الابيض 0 
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وزارة الخارجية الأميركية عن الصين بسلتم بأن هزية سيان غكاي 
تشيك حجاءت تعبيراً عن إر إرادة الشعب الصينى-هدكرة القرى الصينية 
الداخلية التي حاولت هذه البلاد ان تستميلها ولكنها لم توفق الى 
ذلك . » + اما نظام الكومنتانغ فينص الكتاب الأبيض على دان 
أعماءه أثيتوا عجز هم عن مو مواحبهة الأزمة التي و واجهتهم 2 وان قواته 
فقدت إرادة القتال » وان حكومته خسرت تأسد الشعب 6 اماد 
وأدت اطرب العالمية الثانية الى تحريرمتعمر ا تآسية النوبية 
الشرقية التى سي للبابانيين ان احتلوها » تحريراً جزئياً مؤقتاً . 
ذلك بأة ترات التعور. الرظن :الى يقردها الخو عيروت ساغدت 
على هزئة الميوش المابائية » وأقامت بعد المرب حكناً مدنا 3 
ولكن الامير كيين والبريطانيين أعدوا العدة لفرض المكم 
الاستعاري من جديد على تلك الاصقاع » حنى في خلال الكرب 
العالمية الثانية . ذقد أرسلوا مقادير هائلة من الاسلدة الى الهند 
واوسترالية . ول 'تستعمل الككثرة المطلقة من هذه الاسلحة ضد 
اليابانيين ولكنها ادخرت رب مؤْجلة ضد الشعب . والواقع ان 
عشرات الالوف من انود الهو لنديين والفرنسيين قد دربوا في 
الولايات المتحدة وفي القواعد العسكرية الانكليزية الامير حكية 
الواقعة ما وراء البحار » للاشتراك في اللات الاستعارية المقبلة . 
رادها وقح كرت الداليةاكانة أززات سا روخ 
اطلتن كمم اماع اماد لعانمنا رعتهاذ 6م بأرء2 .5.لاا+ 


,21 .نز رقصلتات 
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الاستماريون مهمة سوق حتكومات النشعب النباسية في الشرق 
الاقصى . فتولى الجيش الا ميرك هذه المهمة في الفيليبين و كوربا؛ 
وتولاها البريطانيون في الملابو » وكذلك في اندونيسيا ريما أتم 
الهو لنديون استعدادهم للنووضص بعبء المسؤولية هناك 6اما فرنسة 
قصيت جام غضمها على الفيات نام 5 7 

وقد اتسمت هذه اللات الاستعارية يمأ بأقصى الوحشية 
وتولت حلكومة الولابات المتددة امر عويلها ومداها بالاسالحة 
والذخائر وتأبيدها تأييد] ديباوماسياً . 

ولكن ذلك كله ىم دن غير ما مقابل 5 فعقب كل مساعدة 
تبذها حتكومة الولايات المتحدة في إعادة استعمار آسية - مخطو 
وول ستريت خطوة جديدة فى سبيل تحقبق مطاليه التقلميدية الى 
تتلخص في سماسة الياب المفتوح 4 فيحطم اءتكار المالكين 
السايقن ويضمن لامر انه تصميا من الغنيمة : 
تظل” ضثيلة” بالقياس الى مكاسبهم في بقاع العالم الاخرى . 
والواقع ان موحة التحرار الوطنى الى تغمر تلك القارة تتومسدد 
المصالح الاميركية بأعظم الخطر . يدلك على ذلك ان شركة فورد 
لصنع السارات صرفت النظر 6«( مؤخراً «( عن إنشاء م خحانت 
تعتزم إنشاءه من إقامة مصتع لتجميع السيارات في سنغافورة 
سيب من ١م‏ الاحوال السداسية غير المستقرة 6. إِد ما الفائدة من 
سصادره ا 5 وقت قريب 9 إن كل م الاستمارين الآركت 


اخردلا 


هو أن يعيقوا ذلك ما استطاعوا الى الاعاقة سبيلا . 

وفي ثمرة من خيبة الأمل يعتزم الاستعمار الامسيركي استعمال 
القوة في حرب يشنها على آسية بكاملها .فها هم البريطانيون يكادون 
يرزحون » عسكرياً ومالياً » تحت عبء الكفاح في الملايو. وهاهي 
واشنطون تأخذ اهبتها لذلك اليوم الذي ينفض فيه البريطانيون 
أبديهم منها » فعلهم في اليونان » ويدعوت الامير كيين للنبوض 
ب« عبء الرجل الابيض » . 

ومثل هذا الوضع يكاد ينثأ في الهند الصينية ايضاً . ذلك ان 
ا مستعمر بن الفرنسيين عحز واعن إخضاع الشعب عئة وحمسين الفا 
من القوات المساحة » وبنصف مليار دولار من النفقات سنوياً . 
فوجبوا وجمهم سْطر الولايات المتحدة بلتمسوت منها السلاح 
والمال . وهنا تقدام دين اتشيسون «لاسترهان » المغفد الصينية 
فوافق على تقديم السلاح لاخضاع الشعب الهندي الصيني ولكن 
بشروط . وهتكذا قصدت البعثات العسكرية الامير كيةوبعثات 
مشروع مارسال الى الهند الصينية لتشرف على تقديم المساعدات 
وتراقب طرق الافادة منها . وعلاقة هذه البعثات منحصرة” 
مبدئياً بالضباط الفرنسيين ولكنها تتصل ايضاً اتصالاً مباشراً 
ب «باوو داي » الذي باع نفسه لافرنس. ين وبذلك يتعاظم 
« استقلال » باوو داي يعنى ان اعيّاده على المستعمر ين الفر نسيين 
اقفن 2 ولتكى عاذ عجيل المباجيرج” الأمن كيين يداب 
تبعا لزذلك , 

وفي هذه الحاولة اليائسة التي تقوم بها الولايات المتحدة لوقف 
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تيار الوطنية العارم في آشية » “يراد لليابا ان ثل دور شبيباً 
بدور المانية فياوروبة. وليس ذلك عجيباً» فاليابان أبعد الأقطار 
الاسدوية إمعاثاً في التصنييع ومن هنا فبي اكثرها ملاءمة لي 
تكون ترسانة أو داراً للصناعة 1همءومة ؛ والصلات بين الرساميل 
مالية الاميركية والابانية كانت وثيقة جد قبل الحرب العالميية 
الثانية » وقد اشكرت شركات وول ستريت كيرا من اسهم 
التروستات البابانية منذ ذل كاين . وهذا ما يفسر لنا نزعةالولادات 
المتحدة الى توطيد اركان احتلالها لليابان» وإطالةأجله ما استطاعت 
الى ذلك سبيلا » في حين تعمد الى اعادة تسليح العسكريين 
المابانين وتعزيز ساطانهم . وقد عير م. ن. روي 801 .]2 .11 
عن مخاوف الشعوب الآسيوية جميعأ حمين قال : ه من الامور 
المفروغ منها في طو كيو اليوم ان الجبوش اليابانية سوف تحارب. 
في كل مكافك » حالما تندلع نار الحرب الجديدة » بوصفها قوات 
مرتزقة تعمل لساب الامي ر كيين . » * 


غرو كوريا 

وفي حزيران ١465٠‏ بدأت في كوريا مرحلة جديدة منءراحل 
التدخل الاستعاري الاميري في آسية » أعني استعمال القوات 
الامير كية الماحة في الحجوم على الشعوب الالسيوية الناهضة . ففي 
النصف النوبي من كوريا الذي احتلته القوات الاميركية بعد 
الحرب العامة الثانية كان المستعمرون قد اقاموا حكومةمن! كثر 


.0 ,6 .061 ,قن طصلوظ ,5632020 31مه 2310‏ سد 
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المتكومات رجعبة واستسلاماً في آسية كاها : حكومة سينغمان 
الامير كبة من كل ما في بلاده من مرافق وثروات » ونظم جدشا 
إقطاعياً للقضاء على حر الشعب الكوري الوطنية . 


'هزم حزبه » رغم الارهاب ورغم قانون الانتخاب الفاسد » هزية 
متكرة في انتخابات نوار نفيلة +6 بيس » ولكن ريتحدى اماس 
الجديد واحتفظ بالسلطة الديكتاتورية ++ . و“قبل برلمان كوريا 
الجنوبية الدعوة التي وجهها اليه لمان كوريا الشمالية لبحث فكرة 
اندماجه| وتشكيل حكومة موحدة. وهكذا اتضح لوولسكريت 

* ألقى سيننهان ري تمين من مرشحي خصومه في غياهب السجن وسح لاقل 
من ثلاثين بالمئة من الشعب بالتصويت . ومع ذلك فلم ينجح غير مغ من مرشحيه 
مقابل من مرشحي خصومه وكانت كثرتهم تؤيد الاتحاد السلمي مع كوريا 
الثمالية . [ الثاف ] 

+ + ويبدو ان سينغهان ري عثل اليوم الرواية نفها بناسبة قرب التخابات 
الرئاسة . ففي 7 حزيران ١55١‏ كتتبت « الديلٍ تلغراف » تصف الوضع في 
كوريا الجوبية قائلة : 

د عندما يصل اللورد الكسندر والمستر ثويد الى كوريا سيريان يام العبنهذه 
الحالة المؤسفة الت وصلت اليها كوريا الجنوبية ... وتواجه هثئة الامم مشكلة 
محيرة بسب إعلان سينغان ري الاحكام العرفية واعتقاله خصومه السياسيين (؟١١‏ 
نائياً ) واستهزائه المكدثوف بالدستور وهناوراته الديكتاثورية وتهديده بسحب 
حنوده من خطوط القتال وعدم مسالاته بنصا تح حلفائه ... ومما يكن من امر 
فا الحافاء لم يتحملوا ما تحملوه في تلك البلاد مدة سنتين ليمسوا في النهاية وسيلة 
لتحقيق الاطاع الديكتاتورية ... » [الحرب ] 
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ان المسكومة الدمية التي اقامها امست معدودة الايام . فلم يكن 
من الامير كيين إلا ان هرعوا لاتقفاذ سيننمان ري من طريق 
إغرائه بالعدوان على حمهورية الشعب ب الدموقراطية ف الشمال . 
والواقع ان ال+نرال روبرتس » رئيس البعشة العسكرية 
الامير كية في كوريا» صرح قبل هجوم قوات سينغان ري ع_لى 
كوريا الثمالية بثلاثة اسابيع » قائلا : 

« ان دافع الضرائب الاميركي يلك في كوريا جيشاً عو 
حارس امين على الاموال الموظفة في تلك البلاد ... وان البعثة 
العسكرية الامير كية في كوربا الل حي يريم كيف يقوى 
« توظيف » خمدمئة رجل وضابط امي ركي » من أولي العزم » على 
تدريب مئة الف رجحل ينبضون بعبء اطلاق النار من اجل؟. 5 

وصرح كم إيل سوك » وزير الداخلية السابق في حتكومة 
سينغان ري » بقوله : 

د يعرف الناس حيماً ان سينغان ري قصد فيربيع هذا العام 
الى البابان » بدعوة من ماك آرثر» حيث تلقى من القائدالامير كي 
امر] يوضع قرانتحث ترك هذا الاخين,عندما يكن السمود عل 
اكوريا الشمالية ... وقد 'قدمت الى سينغمات ري توكيدات بأن 
سلاح الطير ان الاميركي والاسطول الاميركي سيهرعات الى 
مساعدته » < لما إيقوم مجو مه على الشمال» وان جدشا مو نالمتطوعين 
سيفد عليه من اليابان » ويذلك يستطيع ان يكسب الكرب منذ 
رمناط م1 للمموكط للرولة 2 ص[ كستوول2 عالارعنن113 + 


00 ,تن 26ناك 


رضنلا 


الاحظة الاولى من غير ريب . وفي ضحى الخامس والعشرين من 
حزيران من تلك السنة » اصدر سينغان ري أمره بالقتال . » » 

واحدث تدخل اميركة المسكري في كوريا استياء حميقاً في 
البلدان الآسيوية واستنكرته سُعو.ها استنكاراً كبيراً. وقد علقت 
ضحيفة 2 لو كناو هيرالد « الهندية على هذا الحادث بقوها : 

« لقد اعتزمت الولايات المتحدة جدياً ان تحل حل بريطانية في 
النبوض بعبء الرجل الابيض ... والواقع ان الخطوة الني خطتها 
الولايات المتحدة [ في كوريا | ليست غير ضامئنة للدم العالمي 
فحسب » بل هي تهديد راهن له» وكليما ادرك العالم ذلك كان خيراً 
وأبقى ... أما كل هذا الحديث عن المرية وعن استقلال البلدان 
الصغرى فلا يعدو ان يكون دعاية خالصة ... و ## 

وهكذا نأن بدء العدوان الاميريي الصريح في آسية قد انتبى 
الى هزية سياسية من الطراز الاول لوول ستريت . أما نتبحته 
العسكرية فقد قوتضت اركان الاسطورة القائة يتفوق الرجل 
الابيض على الرجل الملوان . 

ولككن كيف استطاع الجنود الكوريون أن يردوا الصاع 
صاعين لاجبوش الامير كية المتفوقة عليهم بالسلاح»والمؤيدة بقوات 
البحر واوا 9 

إن السبب الاسامي غاية” في الوضوح . لقند كات الجنود 
الكوريون يقاتاون ذوداً عن استقلالهم الوطني وعن الارض التي 
ر[أعص اهن لإالسمعه5 .]2 .'] أه غع1ن[د3 .ى طمعع1 زط 000160 عد 
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حرئوهفا م وأسلافهم طوال مات السنين . اما الجنود 
الامير كبون فلم تكن لهم مصلحة يحرب 'تشن فياراض أجنبية 
لغير ما سبب يستطبعون أن يفب.وه . صحيح” ان ماك آرث ركسب 
اتتصارات عسكرية موقتة بأن ألقى بكامل قواته البرية والبحرية 
ف الميدان الكوري . ولكنه عجز عن إخضاع البلاد وسعيبيبا 
إخضاعاً حقيقياً»ليقنع باحتلال المدن الرئيسية وخطوط ال مواصلات» 
أن المستعمرين الفرنسيين في المند الصينية اليوم»وشأن المستعمرين 
البريطانيين الذين قاوموا الثورة الامير كية الاستقلالية منذ مئة 
ومس وسبعين سلة . 

واضطر الرئس ترومان والنرال ماك آرثر الى ان يلتمسا » 
مع احلافها الاوروسين 4 الغفوث والعوث 1 وتعاظيت الخسائر 
الامير كية في كوريا تعاظماً يذكتر بأيام الحرب العلمية الثانية . 
وزيدت الموازنة العسكربة زيادة بالغة تضاعفت معها ارقامها 85 

وهذا كله ف حرب 'نشن” ضد ثلاثة في المئة من سكان الشرق 
الاقصى .. . 

فأي عن ستدفعه الولايات المتحدة اذا ما سمحت لمكاءها بتوسيع 
نطاق المرب حتى تشمل الدين والهند الصينية والفيلسين »وتستغرق 
شعوب آمسرة الحنوبية الشرقية بكاملها 9 
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سرع الددبوتاطية 
فىالعال ديد 
تأليت 


الكاناليري الشبثير 
اليرت .١‏ كانت 


القسم الاول 


أيام الفزع ... 


١‏ . نباية كآلحة..., 
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2 أعطوني جاهيرم المتعمة » الفقيرة » 
التواقة الى ان تتنفس في حرية . 
إبعثو الى بنفابة شاطتعالمزدحم» 
اولك الذين ,لا ماوى هم ولا 
وطن » فها انا ارفع مشعلي قرب 
الاب الذهي ! » 
من قصيدة ل « إها لازاروس » 
منقوشة على قاعدة تثال الحرية .. 
لم يكن الصبح قد تنفس»في يوم بارد من أيام كانون الأول» 
وبعدانقضاء سنة واحدةعلى الهدنة» عندما غادرت احد البواخر 
الخاطة يحراسة سُديدة مرفأ نيويورك » فى ظروف غريبة غامضة. 
حتى ربّان السفينة كان يحبل المكان الذي تقصد اليه» لقد أيحر يناء 
على أوامر مختومة لم 'يمز' له فضّها » إلا بعد ان تنقضي على اقلاعه 
اربع وعشرون ساعة . أما الاشخاص الوحيدون الذين كانوا على 
علم بوجبة الباخرة فلم عدوا قلة“ضثيلة مناصحاب المناصب العليا 
في حكومة الولايات المتحدة . 
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وكان نطاق من امنود المدحججين بالدلاح الثقي ليحر س ارصفة 
المرفأ طوال ساعات الليل الأتياطئة الثقيلة ٠‏ وعلىظهر الماخرةكان 
يقف حنود آأخر ون شّا كي السلاح استعداداً للطواريء. ليسهذا 
فحسب » بل لقد امتطى متن الماخرة ايضاً نفر من رجالوزارة 
العدل » وموظف كبير في قسم الاستخمارات العسكر بة بالمش 
الامير كي . وقبيل الايحار» وزعت المسدسات على ملاحي السفينة 
ا 

أما حرولة السفينة فكانت عجياً من العحب : مكتين وتسعة 
واربعين رجلا وامرأة من مواليد الرو سيا اعتقلهم البو ليس الاميري 
إثر سلسلة من الغارات المفاحئة التي قام ا في طول البلادوعر ضها » 
ثم حشرم على ظبر تلك الباخرة لتنقلهم » في ظل الحراب » الى 
جزيرة أليس نلا وقد ذهب الناطقوت يلسان وزارة العدل الىان 
المعتقلين كانوا د« زعماء ار كة فوق الراديكالية»)وم عملاء السوفيات 
الذين يدبرون المؤاءرات لقلب حكومة الولايات المتحدة » . 

وبينا كانت مصابيح الشوارع تتغامز فيساحات مدينة نبو يورك 
السا كنة الغارقة فى سياتها » كانت السفينة اللاملة هؤلاء الرجال 
والكزااتكية فى عمو رانلاع ال اطراة البافت الرمه وصفة 
00 

وكانت السفيئة تدعى «بافورد » فك8 أو رالفلك السوفياني» 
كما ممتها الصحافة الامير كية . 

وير القراء الذين لا يذ كرون الضحة الصحفية التيرافقت نيأ 
إغان الو اتوود». هين عله أن نقد الىااة هذه الريطه الاريدة 
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عت بعد سنة واحدة من انقضاء اهرب العالمية الأولى » لا 
الحرب العالمة الثانية . 

لقد اقلعت |(« بافورد » من عرفأ نيوبورك في 7١‏ كانون 

الأول سنة 1919 . 
© 

كانت ارب العالمية الاولى قد وضعت أوزارها » ولكن 
فجر السلام لم يكن قد أطل” مع توقيع المهدنة في ١١‏ تشسرينالثاني 
سئة 1914 . 

في ذلك اليوم المرتقب الذياختتم بصورة رممية آلاء المنين 
الأربع التي بدت و كأمالانهائية »وبينا كانت مدن البلادوقراها 
تستقيل نيأ الهدنةبزعقات يحنونة انطاقت من الصفارات والابواق 
والاجراس » وفيا كان عشرات الالوف من المواطنين يرقصوت 
5 ابتباج عارم 3 ف الشوارع والساحات » كانت الر نس وودرو 
ولسون جااساً الى مكتيه فيالبيت الابيض يكتب رسالة خطيرة 
.ولكنها جذلة » الى الشعب الامير كي : 

م اهاالمواطنون . لقد قت افده هذا الصباح ٠‏ ولقد 'حقق 
كل ما حاريت اميركة من أجله . وسيكون من واجينا السعيد 
الان» أن نساعد بالمثل الصالح »والمشورة الودّية الرشيدة»والعون 
المادي” » على رفع قواعد الديموقراطية الى" في ارجاء العالمكله. » 

وفى اوروبة » كأ فى اميركة » كانت كلمات الرئيس ولسون 
الناضحة بالمروءة والشهامة على كل سفة ولسان . حتى اذا قصد في 
كأنون الاول الى القارة الاوربية ليشبد مؤمر الصلح في بارس 
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استقبله الملايين من اكتووا بنار اهرب و كأنه نى جديد أرسله 
لل نيدي النانن سيل البلاخ واللب الانترية د 

ومع ذلك » فلم تكد تنقذي بضعة أسابيع حتى كانت الرؤؤى 
الرائعة التى أوحتها كليات ولسون السحرية قد تبدكدت في الهواء» 
لتملأ الجو نذر” قامَة » تؤذن ما يتهدد العالم » في مقبلات الأيام » 
من مآس و كوارث 5 

© 

وما هي الا فئرة حتى برزت » في احدى غرف الكى دورسيه 
ببارس » حيث كانت تحري حادثات الصلح بين الاريعة الكبار» 
الاسباب المقيقية التي من أجلمبا سقط ملايين الرجال صرعى في 
مستنقعات اموت الاوربية. ذلك بأندافيد لويدجورج»وونستون 
تشر سل #»و جو رج كابمنصو »و فيتو ريو أورلاندو الذيئ ارتبطت 
دوهم مجموعة من المعاهدات السسرية والمواثيق التحارية » والذين 
كانوا يتوقون اسْد” التوق الى تقسيم الاسواق العالمية من جديد » 
يذلوا غاية جهدمم لتفادي النظر في مقترحات و أسو نالساة» نظراً 
عرواىة فيه » والانتقال الى درس قضايا الساعة اطقيقية : 

و لقد احسنالسير فيليب جيبس وطدتت المراسل ار بيالبريطافي 
الشهير» تصويرالموةف حين قال: «إن السياسيين الشيوخ الذين أسهموا 
في لعبة السياسة قبل الخرب » مقامرين بأرواح الرجال من اجل 
ال مكاسب الاقليمية»والاسواق التجارية ا محتكورة؛وحقولاازيت 

» حل ونستون تثرشل موقتاً » وكان آنذاك وزيراً لحرب ؛ محل رئيس 
الوزراء لويد حورج في قثيل بريطانية بمؤتمر الصلح » في شباط ١و١‏ . 
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ومئاجم الفيحم » والاعتيار مهنده:م الامبراطوري » ما ليثوا انه 
هجموا على « الحوض » الذي سيره المقامر ون الألمات وتنازعوا 
على ما يحتويه من اموال ... » 

وكانت مه نغهات اخرى متنافرة في مؤكر الصلح . 

ذلك بانميراث الطر بالعالمية الاولى ]يقتصر على ملابين القتلى 
والمقعدين» وعلى الغرق والخراب والطاعون واطموع والعوز. فقد 
تكشف ذلك السيل العر م» على حين غفلة هن السياسيين الشيوخ» 
عن موحات علاقة متصاعدة من الماهير الافسانيةتنشق عصاالطاعة 
على الامعان في إيقاع الآلام وسفك الدماء » وتطالب بالسلم » 
والخيز » والارض » وبوضع حد للنظام العتيق . 

وفي مذ كرة سريةأعلن رئيس الوزراءالبريطافي» لويد جورج » 
مؤت الصلح ان « اوروبة بر”متها تغلى بروح الثووة. والواقعان 
النظام لقاعم اليوم » مظاهره السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
جيعاً» أمسى موضع سْكة اللجاهير من أقسى أوووية الى أقصاها. » 

فككيف السبيل الى خنق « روح الثورة » والاحتفاظ بالوضع 
الراهن 39 مرو نم5 كيف السبيل الى القضاءعلى السو فيات في 
بر لينوهامبورغ» فيبافارية وهنغارية؟9 ذلك ما كات يفكر يه صائعو 
السلم في العاصة الفرنسية . . 

ولكن السؤال الأكبر كان هذا : كيف السبيل الى سحق 
الثورة الروسية التي أددت الى قيام النظام السوفياتي في ؛٠‏ تشرين 
الثاني » سنة 119و ؟ 

وهكذا حثار «الثمر » الفرنسي > جورج كابمنصو > مؤغر 
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الصلح : قائلا ر إن البلشفية اذذة في الانتثار ؛ افد غرت 
الولانات البلطيقية وبولندة . ولقد جاءتنا انياء سيئة حداً عن 
امتدادها الى بوداست وفينا . لس هذا فحسب » بل لقد غدت 
ايطالية ايضا في خطر . وإذن فيتبغي ان “عمل شي * ضد البلشفية . » 

أما هربرت هوفر :ه4181 ر ئس إدراة الاسعاف الامير كية» 
فأعلن امام مؤمّر الصلح « ان البلشفية شر” من اهرب ! » * 

وعندما قفل الر دسو لسون الى الولابات المتحدةقدم معاهدة 
فرساي الى بحاس الشيوخ . وإذ كان غير راغب في ان حمل 
نفسه او غيره من الناس تبعة الاخفاق الذريع الذي 'منيت به 
رسالته وتبعة المظالم التي انطوت عليها شروط الصلح فقد صرح 
قائلا : 

* في صيف سنئة 1919 2 ومن غير اعلان حرب » غزت قوات اربع 
عشرة دولة أراضي الروسيا الوفاتية . أما هذه الدول فكانت : بريطانيا 
العظمى » فر نة » اليابات » ألانية » ايطالية » تشيكوسلوفنا كية » صربا » 
الصين » فناندة » اليونان » بولندة » رومانية » تر كيا » والولايات المتحدة 
الامير كية ٠.‏ 

وقد دامت هذه الحرب التي اشتركت فيبا القوات الاجنبية حنباً الى جنب 
مع جيوش الروسيا البيضاء يقودها القواد القيعريوت السابقوت » حي صيف 
سنة رعكودء ثم انترت ببزعة الغزاة . 

وعلى الرغم من ان هذه الفترة من التدخل الاحني والحرب الاهاية لم تحظ 
اللا يهام يل ف معظم ع التاريخ المماصر فقد كانت مسؤولة عن هوت 
سبعة ملايين رجل واءرأة وطفل روسي قضوا في الممركة أو بسبب من الجوع 
والمرض. وقد قدرت الحكومة السو فياتية الخسائر التي لقت ببلادها من جراء 
هذه الحرب بستين مليار دولار . ولم يدفم الغزاة الى الاتحاد السوفياقي أما 
تعويض 5 
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د لقد أعده المسرح » وباح القدر بسراه. ولم يتم ذلك يخطة 
من واشعنا او إرادة من عندنا» ولكن هى بد الله الى وادتنا الى 
الحرب ... ولس لنا اليوم إلا أن عضي 'قد'ما»بعيون مرفوعة» 
وأرواح مسةرشر5 4 شيا وراء اهدافنا البعيدة 20« 

ولكن بلاغة واسون وفعت » هذه آارة » على آ ذان صاء 1 
فأخذت لطنة العلاقات الارجية في بحلس الشيوخ » بزعامة الشيخ 
هئري كابوت لودج 1008 أمطة) برصدعظ1 الانعزالي العنيد ف ف 
تشر بس المعاهدة وتحيصهاءمر كزة هجوعها على ميثاق عصيةالاهم. 

وفى ايلول سنة 1919 قام ولسون» برغ تحذير اطيائه له » 
بيجولة في طولاليلاد وعرضها ليضمن التأييد الشعبي ابرناحهالسامي . 
والحق أن اثر هذا الأجباد فىحبازه العصى المرهق كات بالغأحد» 
فانهارت قواه بالكلية » ليل هم أيلول » وكان قد ألقى أريعين 
خطاباً في ثلاثة اسابيع » فحمل الى واشنطون في الال . وبعد 
أيام قليلة أصيب الرئس بشلل_جزثئي في جانيه“الأيسر ... 

وطوال السيعة عسو سورا الياقفة من مدة رئاسته » عاش 
ولسون عش الناسك المريض في البيت الابيض . واذ”" قضى ما 
يزيد على الشهر طريح الفراش » ليصبح بعد" اسير كرسي ذي 
عدلات » فقد كان نادراً ما ستقيل احداً من الزائرين » ونادراً ما 
دشارك في غير سُوْونَ الدولة الثانوية. لقد كان ينفق معظم ساعات 
يو مه وحيداً » ملدفا يطياسان او سال » مستويا» على كر سية ذي 
العجلات»فيرواق البيت الابيض المعمّد » وهو يفكر ملياً » وفي 
حسيره بالغة» فى ما ]ا لتالبه احلامه التى غدذاها 50 الصا الاول. 
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وطارت اساعة تقول بأن ولسوث لم يعد سلم العقل . وألع” 
عدد من رحال الكو نغرس على ضر ورة إعفاثه من منصيه و تعيين 
نائب الرئيس » توماس مارشال المطممماة © مكاته . ووحه يحلس 
الشبوخاثنين من اعضاءئه هما البرت فول 501 » وجلبر تهيتشكوك 
اهموطة؛ةة] > الى البيت الابيض للاتصال بالرئس وابداء الراي في 
حالته العقلية . 1 

وفي لمحة مشوبة باللطف المتكاف التفت الشيخ فولالى 
ولسون وقال : « سيدي الرئيس » اني اصلي من اجلك ! » 
وقدم الشخات الى زملائ) في المجلس الاعل شير قالا فيه إنها 
وجدا الامير كى الاول فى كامل قواه العقلية . 

تلك كانت النباية الكالطة لاضلينية النى تا وودوى ولسوت 
من اجل السلام العالمي 1 

ىو 

وفي اميركة ابضاً » ما في اوروبة » لم يطل" فجر السلمى مع 
توشيع الهدنة . 

فيينا كان الرئس ولسون يطوف اليلاد ملقناً خطيه الجاسية 

عن الخطط التي رسمها من اجل ت>قيق السلم العالمي » كانت تك 
البلاد نفسها تغلي بالقلق العنيف والكفاح الصناعي المرير . 

ذلك يأن الهدنة التي وضعت حد]ً لنزاع العمالواصحاب العمل 
خلال سنوات ارب الاريع » ما ليثت ان 'نقضت . ففها كان 
كيار المسؤولين فى اتحاد نقابات العهال الامي ركية لا يزالون 
ودوك عدف كيان واتيون القائن. دو الديو قر الة الساعادم 
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ويتنبأون بقرب بزوغ «عبد جديد من عبود العمل في 'ميركة » »> 
كانت الصناعات الرئيسية تشن حملات خاطفة لو المكاسب التي 
قت للعال اثناء الحرب »> ولسحق اتحادات العمال . 

وهكذا صرح القاضي البرت غاري بوه رس شركة الفولاذ 
الأميركية فى احد اجتّاعات المعية العمومية فقال : د افي اعتقد 
انما كانت ا في الماضي البعيد ... اما اليوم فلس مهايا حاجة 
لائّادات العمال . .. ان وحود هذه الثقابات ومسا لكها لا تتفق 
فى هذه البلاد على الال ومصاحة العمال وأصحاب العمل والخهور 
3 عام 0000 

واعلن وم بار ضوع > رئس الانحاد الوطني لاصحاب مصانع 
السبك والصب وان أجور زمن ارب ينبغي ان'تصفى !» ولكن 
العمال الامير كيين لم يسكتوا عن الحجوم المييت على نقاباتهم 
و مسدوى معدشتهم ؛ فاحّاحت البلادعاصفة هو جاءمن الاضرابات 
الدامية . 

ففي كانون الثافي سنة ١419‏ اضرب عمال يناء السفن في سيتل 
ا 2 واستطون » عن العمل احتجاجاً على إنقاص اجورهم « 
وما هي الافترة حتى تمل الاخر اب العامالمدينة كلها . و فيالشهبور 
التوالي أضرب عمال الطياعة واليناء » وعمال التلفوت والتكدك 
الحديدية» والعمال اللختصو ن يتفر بغ السفن وسحنها» وعمال مصائع 
النسيج» في ولابة بعد أخرى. ثم بلغت موجة الاضرابات ذروتها 
فى ايلول وتششرين الاول عندما ترك نحو ...و.مء من عمال 
الفو لاذمصائعهم» وغادر نصف مليوت من عمال التعدين مناجهم > 
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ويذلك يلغ عدد العهال المضربين في اميركة مليوني عامل اويزيد. 
ولسحق الاخرابات » 'وجه الى « الميدان » ألوف من حنود 
اليش الفدرالي » ومملدشيا الولايات» والشرطة البلدية »وجبوش 
برمّتها من «مفسدي الاخرابات» الذي ناستأجرتهمالشركات لاقضاء 
على تكتل العمال . ودارت معارك حربية » يكل ما فيالتعير من 
معن » في حقول الفحم ... اما ضسايا هذه المعارك » ما بين قتلى 
وحرحى » فقد يلغوا مات عديدة . 
٠.‏ 
ولكن موحة العنف الدامي لّْ تحتح » في سنوات ما بعد 
الحرب » عرين الصناعة فحسب . 
فقد ذهب العالم الشبير » و . !. ب دوبوا ونوضط الى دان 
عام 1415 سود فتناً عرقمة » صغيرة و كايرة ؛ في ست وعشرين 
مدينة امير كية » وان ثانية وثلاثين *قتلوا في فتنة أثيرت في 
سكاغو » وستة قتلوا في واسنطن 20 
وصرح عاك جورجيا » هوغ دورسي رهمه2 في مؤثر 
لامواطنين 'عقد فى آتلانتا ميمدم بان الزنحي '*يطرد من بعض 
المقاطعات » وكأنه حيوان ضار » عامل فق بعضها و كأنه عبد 
رقن . اما في بعضها الآآخر فلم يبق ثة زنوج على الاطلاق . » 
وبلغت حملة الرعب الاحماعي ضد الزنوج أقصى غاياتها في مقاطعة 
فبليس ومثائطم بولابة ا زكاتساس ومودماعق 
وتفصيل ذلك ان الأجراء الزنوج في حقول القطن عقاطعة 
قيليس » وكانوا يعملون في ظل نظام الزراعة الاقطاعي » ونحت 
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ير عموديته » أنشأوا اتحادا تقدمياً يجمع شملهم وسعى من أجل 
تغيير أحوال العمل والمعيشة الى مخضعو تاوالت لا تليق يكرامة 
الانسان . فا كان من اصحاب المزارع ومثلي السلطات المحلية الا 
ان سْنوا حمل شرسةة للقضاء على المنظمة اديدة . ؤاصطيداعضاء 
الاتحاد اصطيادً نظامياً » وأاقي بهم في غياهب السجن © ثم”'قتلوا 
وأمتل عم أبشع قثيل . وفي سشجاعة يائسة سلّح الزنوج أنقسهم 
وعاودوا نشاطهم تحت هذا الشعار : « لقد بدأنا منذ اليوم 6ت 

عندئد هرعت القوات الفدرالية » المزودة بالمدافع الرسّاسة »> 
الى مقاطعة فيليبس. فاعتقل مئات من الزنوج وج م في دياجير 
السجوث . وبعد محا مات مم تدأم غير بضع دقائق صدر الح 
بالموت على تسعة من الزنوج » ويأحدى وعشرين سنة من اليس 
على تسعة آخرين » بدنا 'فرضت على مائة واثنين وعشرين زنحيا 
عقوبات أخرى متفاوتة . 

و 5 واسنطون اعلن الشيخ جمس بيرئز وممدرظ امام »لي 
الأمة » في ه, آب سئة 1414 « أنه ليس لأي رجل ملون تلقم 
بالرغبة في المساواة السياسية » ممل” ما في ولابات المنوب . إن 
هذه البلاد جلك لازعل الأتش وب ان بطل كذلك + 

وعرف المسر سالس.اسي الاميري ملامح كالطة اخرى في سنوات 
ما يعد ارب » على ما استفاد من هذا الككلام الذي نقتطفه من 
كتاب « بالامس فقط » برودمءءهة ,نم0 فر يدريك لويس 1 لين 

معلاق 

د اذا كات الشعب الاميري قد اولى دعوة ولسون الى تأييد 
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عصبة الأمم آذاناً صماء في سنوا جما نه اطرب خر كن :ذلك 
سيب من انه قد غدا عام ن المشكلات الاجنية 
قفنب ...م لقداكانت 7ذات الشعب تضخ: الى قيء آنغر. م كانت 
تصبيخ إلى اساعات بشعة تدور حول مؤامرة راديكالية ضخمة 
“تدبر ضد حككومة الولايات المتحدة ومؤسساتها . فقد اعتقد 
الامير كيوت - او ملايين منهم على الاقل - ان ثورة سْيوعية 
قد تندلع نيرانما في الولايات المتحدة » خلال الشبر القادم » أو 
خلال الاسبوع القادم . 


" . الغارات 
٠.‏ 

اسبدي الرئس . إن شح الشوعية 
لمتهدد العالم . وان كل من تلقاه » 
سياسياً كان أم واعظاً أ صحافياًأم 
رجل أعمال » لبحدثك عن خطو 
الشيوعية وإمكان تقويضها عالمنا 
الخحاضر فيوقت قريب ... ولكن 
اسوا ما في الامر أن كل حركة » 
كل فككرة جديدة »كل اقتراح 
حديد » كل نزعة تقدمية جديدة » 
غدت *تنبز إلتو” والساعة بلقب 
الشوعبة؟وهكذالتعدئة ضرورة 
مناقشة أما رجل يدعو الى فكرة 
جديدة . بحسسك ان تقول: « هذه 
شبوعية » وينقضي الأمر ... » 
النائب ماي لندت في خطاب له بالكو نغرس 
الأميركي » ١١‏ شباط سنة و5ولر. 
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ف أواخر سنة 194319 وحه اثر نس المساعد الكتب المماحث 
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فى وزارة العدل » فرانك بورك ب#هه رسائل سرية مستعجلة الى 
رخاله المنيثين في اقطار البلاد جيعاً » يعلنهم فيها ان وزارةالعدل 
على وسْك القيام يحملة من الغارات الواسعة لتصيّد « الشيوعيين» 
و « العناصر الاجنبية الراديكالية » في طول البلاد وعرضهاءوبأن 
تلك الوزارة ستتعامهم » تلغرافاً» باليو م والساعة اللذين سيحد”دان 
موعداً لاقيام بحمة الاعتقالات هذه . 

لس هذا فحسب . بل لقد اوعزهبورك»الىرجاله بان 'نفروا 
المنظمات الشيوعية » من طريق <واسيسهم العاملين ضمن نطاقهاء 
يعقد الاجيّاعات في تلك الاملة بالذات وبأن يوحهو افي اليوم التالي 
لوائيم باسماء جميع المعتقلين الى المستر جون ادغار هوفر . 

وكان مستر هرفر هذا قد عبن مديراً لقسم الجاسوسيةالمنشأ 
حديثاً فى مكتب المباحث بوزارة العدل . وكان من صلاحيته أن 
شرف » بوصفه ذاك » على نشاط مككتب المباحث ضد العناصر 
الراديكالية .اما لقبه الرسمي فكان «المساعد الخاص لانائ ب العام». 

وكان النائب للعام لذلك العبد » 1 . ميتشل بالمر سدم رجلا 
بعيد التطلع الى المستقيل . واذ كان يعرف سّدة وطأة الداء على 
ولسون فقد راوده الامل في ان يكون هو مر سح الديمو قر اطبين 
لمنصب الرئاسة قَْ انتخابات سنة 158٠‏ . وكانبائر إيعلم علماليقين 
ان تحقيق هذه الآمال العراض رهن بامعان اسه في الاخبار لعاناً 
فوم ل قل يحد وسيلة الى ذلك خيراً من نعم حملة صليبية نشن 
على « العناصر الهدامة » التي تتهدد م حياة ابمهورية بالذات » . 
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وكانت لبالمر في ما عدا ذلك مصلحةاخرىف الملة الصليديةضد 
انام الراد يعاس ذلك (أنمان عور فق بال عازه 
عدد من المصارف والشركات الكيرى ... . 

ىب 

وفي تسرين الثاني ضربت وزارةالعدلضريتها .وقداختارت 
الوزارة هذا الموعد » يما حاء في مال * نش رعلى صفحات « نو يورك 
تائيس » في اليوم التالي » بوصفه « الاحظة السيكولوجية » المناسية 
لشن الغارة المرتقبة » إذ تصادف فيه م الذحرى الثانية للثورة 
البلشفية في الروسيا . » 

ففي نويورك » وفملادافيا » ونيوازرك » وديترويت وغيرها 
من المدث الاميركية » هاجم البوليس المنظات « الراديكالية ». 
واعتقل مئات من الامير كيين بالتجنس والامير كيين الاقحاح 
وألقى هم في غياهب السجن . 

ولعل افضل ودج لهذه الغارات تلك الني ست على د بدت 
الشعب الرومى » فى مدينة ندويورك » وهو لا يعدو ان يكون 
مدرسة” وفيا لأبناء الامير كيين من اصل رومى . 

كانت درو الفة الاتكيزة والرواضات 6 وخارها من 
الموضوعات *تلقى من جدرات هذا المعبد عندماانقض'عليه» من 
غير ما انذار » رجال الشرطة الفدرالية » وأصدروا امرهم الى 
المعامين والطلاب © ويدنهم عددامن المحاربين المسر“حين حداثا من 
الخدمة في الش الاميرى » بأن يصطفوا إلى الجمدران. . .ثم ان 
المفيوين. شعن “تزه بالكلاث الاق عل الارض :+ وغز درن 
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الكتب » ويحطمون الصور » ويكسرون المقاعد والكراسي 
وغيرها مق الأاشا؛ ١‏ 

وأوضع الحديد ف ايدي المعامين والطلاب »> وافتيدوا في 
خشونة الى خارج البناء . اما الذين تباطأوا فيمسيرهم تباطو أثار 
غضب المفيرين فقد 'نخسوا بالمهاميز وأضريبوا بالهراوات . لس 
هذا فحسبءيل لقد ”قذ ف ببعضهم من أعلى السلم في غير ما رحمة 
ولا استرقاء . ثم انهم '"حشروا في سيارات البوليس التي كانت 
تنتظرهم في الخارج . وقد وصفت صحيفة «م نمويورك تامس » هذا 
الحادث بقوها : 

ولقد خيرات البو لس بعض هؤلاء فوا مبرحاً حتى لقد سال 
الدم من رؤوسهم. وها هي ذيالعصائب التي” لفت بها جر احاتهم 
تشهد على القسوة التى عوملوا ما من رحال الامن .. » 

وق طول التلاد وعراكواعنفقت المسافة لد الغازات» ورات 
فيها خريةة قاضةة توجه الى « الخطة الشيوعية لاسُعال الثورة فى 
أميركة . » : ١‏ 

0 غارات السابسع من تشسر بن الثاني 0 تكن غير مقدمة 
لات أدهى وأمر” . لقد كانت »كم وصفها احد رحال التكومة 
الامير كية البارزين» «تحرد تحرية من مثل التجارب التي 'تخرى 
في الختيرات العامة . _. 
1 ففي الساعة الثامنة والنصف من مساء « كانون الثافيسنة ١7٠‏ 
بيدأت الغارات التكبرى التي انتظمت الملادمن اقصاهاالىأقصاها. 
فاقتحم البو لس وزبانية 0 ارة العدل الاجتاعات العامة وغزوا 
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المكاتب الشخصية والبيوت الآمنة » في ما يزيد على سبعين مدينة 
من مدث اخوورية . وفي نيويورك وحدها ألقي القيض على ألف 
مخص تقريباً . وفي بوسطن سيق اربعاثةرجل وامرأة» مصفدين 
بالاغلال » الى السجن » عبر الشوارع والساحات العامة . وفي 
مين ممنه]3 وأوريغو ن دموه:0 ونيو <يرزي» وكاليفورد ا » 
وأوهيو > ومسيسبي > وايليئويز » وتببراسكا وعدمده'ة وغيرها 
من الولابات ألتي القض نعل الوفا هن الطناطير غبين المرغوب 
فيها ... 

وفى كل مكان سلك المغيرون مالك هى برجال العصابات 
أليق منها يحاة القانوث . ْ 

ففي مديئنة تيويورك هاجم رجال البوايس »> وفي أيدهم 
المسدسات » أاقر” العام للحزب الشيوعي واعتقلوا كل من فيهءثم 
تقدموا الى انتزاع رسوم اوحين داس «ذءط > وكارل مار كس» 
وفريدريتش انحاز من على الجدران» وجعلوا منها أقنعة مضحكة 
وضعوها على وجوههم وطافوا با أرحاء المكان ... وقد وصطف 
القافي جودج آندر سوت «ومم لدي الغارات التي سهدتها ولاية 
ماساتشوستس ونهسطمدووهة فقال : 

د لقد “,بذ لت حهود” ضخمة لاضفاء ثوب من الشعبية المسرحية 
على الغارات » ولأقناع الناس بأن خطر] حقيقياً كانيتهددسلامة 
البلاد . اما الاجانب الذين ألقي القبض عليهم وكانوا في ممت 
الاحوال حماعاتٍ من الهادثين المسالمين فقد كبلوا بالاصفاد 
ازواجاً » ثم ”شد بعضهم »بالسلاسل» الىبعض » لينقلوا الى حطة 
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السكة الحديدية عير سوارع بوسطن 000 

اما فى ما يتصل يلوك الماعات المغيرة فقد اعلن القاضي 
دعر نا : 1 

و...ات الغوغاء هى الفوغاء سواء أكانت مؤلفة من مو ظفين 
رن ا ما عل أوائرصادرة اليهممن وزارة المدل » 
او من جموعة من الجرمين والكسالى ومن لا تخلاق هم . » 

واختلفت التقارير في تقدير المجموع العام لامعتقلين . فجاء في 
عدد م ندويورك وورلد» الصادر فى م كانون الثاني ان م الفين من 
الجر وقد اعتقلوا سبسر فق وي اميه ديروها بِلسَيْل لقلب نظام 
الحم في البلاد » . اما ال « نيويورك تامس » فنشرت النبأ تحت 
عناوين ضخمة جداً تعلن ان م ار يأترون لأعلارت الاضراب 
العام في البلاد ». وقدارت عدد المعتقلين عا يزيد على خسة 1 لاف 
ا 

وبعد بضعة ايام صرح جو نأدغار هوفر لرجال الصحافة «بان 
نحواً من ثلاثة لاف معتقل من اصل مجموع الاجانب امتقلين 
البالغ عددهم ١٠46م‏ يتح إبعادهم عن البلاد وفقا للقانون » .. 

و سيق مئات من الاجانب واأواطنين الى المعتقلات منغير 
ول كرات رقف ب قزرت المرت الأحة » والسكيت فق غير 
مذكرات تفتيش . واسدولت السلطة على كثير من الممتلكات 
الخاصة . وو'ضع نفر غير قليل من المعتقلين الأبرياء في السيجن 
الانفرادي » ولم “سمح هم بالافادة من المشورة القانونية بل لم 
يسمح هم بالاتصال بأصدقائهم وأنسيامم . 
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وقد عدّر آلبرت لاتحتري برموهما عن سُعوره نهو اواكلك 
الرجال الممتقلين والنساء المعتقلات فقال: ١‏ لو أطلقت بدي فيأمر 
هؤلاء لأصدرتاءري باخر اجهمكل صباح ؛ الى الفناء » وإطلاق 
النار عليهم » حتى اذا كان اليوم التالي حو كموا لمعر فة ما اذا كانوا 
عر مين ام 0 

اما آزثر غي أمي رمع © الكاتب المغالي في الاخذ بأسباب 
الدعوةالوطنية فقال : «إن رألي فى قضمة الجر 9 كتين : 
الأبعاد او القتل . » ١‏ 

وقد وصفت حلة د امبو رءة اطديدة » منافسرمط مملز © بعد 
بضع سنوات » ذلك النشاط الضخم الذي قامت به وزارة العدل 
الامير كية عقَبْ الحرب » فقالت : 

«فىتلك اطقية السوداء أعد هوفر قائ ينصف مليون شخص 
اعتيرتهم ؤثاذة السذل عطرى تحن من معت انر الناسية أو 
الاقتصادية. ومعنىهذا ان واحداً منكل ستين أسرة في الولايات 
المتحدة قد وأضع أسمه في القائة ... ويذلك يكون 0 سيق 
هائرايش همار بأريعة عشير عاماً ... » 

ولكن وضع القواتٌ الضخمة باسماء « المواطنين الخطرين » لم 
يكن الشىءالوحيد الذيسيق هوفر وأعوانه البوليس النازيالى 
امطناف, فد الابالني النازة والاتبالنب التي اكيعتيا وزارة 
العدل الاميركية في تلك الايام مشابه” أخرى هي أشد تحهساً 
واكثر غلظة . 
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ولئن كانت معاملة الرجال والنساء المعتقلين يوم سُنت غارات 

بالمر وحشية حقاً » لقد كانت رفيقة اذا قت ها قدّر لهم ان 
حتملوه في السجوث الانفرادية التي زْج” بهم فيها . 

ففي الخاسات التي عقدها م بحلس الححرة » لتقرير ما اذا كان 
يذبغي ينيغي إيعادالأجانب الممتقلين عن البلاد أم لاء مشسل علاءوزارة 
العدل وموظفو وزارة العمل دور الشهود والمداعين والقضاة في 
آن معاً . وإذكان الممتقلون لا يحسنون الكلام باللغة الانكليزية 
أو لا ستطيعوت فهمها » فقد وجدوا أنفسهم تحت رحمة الحققين 
الغلاظ القاوب. ولقد وقتع كثير منهم من غير ان يدري ما 
يفعل - على «اعترافات» تؤذن بأنهم سار كوا في مؤامرة لتقويض 
نظام الم القائم في الو لايات المتحدة ؛ وأكره انرون علىالاقرار 
د يجريتهم » إكراهاً اصطئعت من اجله اسالئب غير مشروعة . 
اما في دب بعض الاحوال التي عجز فيها الارهاب عن أداء مهمثه على 
جه يرضي ضى الحققين فقد زاوكرت تواقيع الجناء على الوثائق التي 
تامهم . 

وسادت أ<وال راعبة السجوث المحلية» والشكنات العسكرية 
التي ”حشر فيها المعتقلون. ولا خلاف في أن غرف السجناء كانت 
قذرة » سديدة الزحام » تنذقصها اسط اللمروط الصحمة » و كثيراً 
ما كان المعتقلون يحبرون على أن يفترسُوا ارض السحن » سواء 
أكانوا شاباً ام سيوخاً » رجالاً ام نساء ... 

وأحمل زبانة وزارة العدل ورجال البوليس انحل السياط في 
أجسام المعتقلين وسامومم سوء العذاب . 


الملا 


م8210 > بو لآية كو تكتيكو ت اممتوومده » إفا سحدو ا 
في هار تفورد 14 من غير ان يعرفوا التهمة الموحبة اليهم 4 
وقضوا في غياهب السجن خمسة أسْهر بكاملها . كان الطعام يقدم 
الموم ف مقادير هزيلة لا قم الاود» وكانت إدارة السحن لا سمح 
هم عفادرة “حير اهم إلا مرة في النبار » لا تعدو ثلاث دفائق 
يعسلوث خلاها وجوهيم وايدهم على مغاسل قذرة... 

دفي ما دن الفينة والفينة كان معتقلو هارتفورد وستنطقون» 
من جانب مو ظفي وزارة العدل الذين لم يتورعوا عن ضرمم في 
وحشية » والذين تهددوهم غير ما مرة بالقتل ان لم يعترفوا بأنهم 
« ثوربوت » أو د انقلاسون ». 

حد”اث احد مؤلاء المعتقلين » وهو مكاي ساب من اصل 


رومى > وددعى سيموث ناكوات يقطيطولة دمسنة © قال : 


«في الاسيوعالثااث عشر لاعتقالي دخل “حدير في ادوار هي 
ب#عدنقة ( احد موظفي وزارة العدل ) وسألني ان اعطيه عنوان 
رجل بدعى بونكو معاترهم8 في غر يثيو يلت أستمممء 026 بروكان 8 
ولكني لم أكن اعرف ذلك الرجل » فيا كان من هكى الا انف 
للكمني بجمع كفه لكمتين الاولى على حمهتى والاخرى على فى 0 
فسقطت على الارض وأنا لا أكاد اعي .عندئذ انأ هركي ير فسني 
بقدميه حتى فقدت الوعي بالكلية. ان هركي رجل” بدين » يزن 
ماني رطل. واقد ظلات ثلاثة اسابيع وانا اعاني ان الآلام هن 
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رفساته التى صوابها الى ظور ي »6 

5-6 معتقل آنغر » وهو خباط من بردجيورت كان قد 
وفد الى سحن هارتفورد ليزور صديقاً معتقلا فنه فلم يكد يطأ 
عتبة السجن حنى أاقي عليه القبض وأوصدت من دونه الابواب » 
قال : 

« استنطقني ستة من رجال وزارة العدل » في ما أحسب » 
وهددوق بالعدق اذالم اخيرتم الحتيقة ..وذات يوم »نجلب احد 
هؤلاء الرحال حملا وربطه حول عنقي قائلا انه سيشتقني في الال 
اذا انا لم أسم؟ له الشخص الذي يرئس الاجبتتاعات »© والاعضاء 
الرئدسيين في منظمة تدعى اتحاد العهال الروس ... » 

وكانت في سجن هارتفورد أربع غرف اطلق عليها السجناء » 
في ذعر وهلع » اسم « غرف العقاب » » وهي غرف ضيقة يبلغ 
طول كل منها نحواً من تسعة اقدام » وعرضها نحواً من أربعة 
اقدام »وقد "نيت من امعنت غليظ لاينفرج عن نافذة ما»ءوخات 
من ايما ضرب من ضروب الأثاث . وكان السجناء المتببوت 
بالفوضوية والشُيوعية "حشر و دفي هذه الغرف الصغيرة غير المبواة 
وغير المضاءة » و كثيراً ما كان يزج” سكل عشرة او خحسة عشر 
منهم في غرفة واحدة ٠‏ ومرة كل اثنتي عشيرة ساعة كان الياب 

بد استقينا هذا الحديث واطرابه في هذا الفصل من الرسالة الي اذاعها 
على اللا في نوار سنة ١5٠‏ اثنا عشر فقيراً من أبرز رحال القانون 
الامير كيين تحت عنوات : « الى الشثعب الامير كي - تقرير عن التعرفات 
غير الشرعية الي ارتكبتها وزارة المدل الامير كية . » صووزمعصسة عط ه17 


868 لعاتملآ عط آه دوعلعوم لوموع111 عط صدمنلا 6رممعي8 - وإرومعط 
. 66اقنال 1ه أمعصعومء12 
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يفتح لتقدمالادارة ال ىالسجناء كسسرةمنالخبز و كوباً منالماء . . 

واليك ماقاله بيترموزيك »دميو احد نزلاء دغرف العقاب » 
هذه » في وصف الحنة التي كتب عليه ان يتجرع كأسها المريرة: 

« في + شباط » أخرجت” من حجيرتي وحملت الى الدور 
الادنى من السجحن حيث زج ف 5 حديرة لا يكاد ارتفاعها يزيد 
على طولي » ولا يكاد عرضها يمكنني من ان اخطو | كثر من 
خطوتين وند.ف ليس غير . وحين أوصد باب الحجيرة من دوفي 
ممعت السحان يقول لبعضهم : واعط هذا الرجل حرارة !» 
وكانت الحجمرة داؤئة لدن دخولى اليها . وما هي إلا أظة حتى 
غدت ارضباحارة الى درحة استشعر ت معها اكدتية هيما : 
قنزعت ثيابلي عن حسدي » وظلات عارياً 9 أمكاد » ومع ذلك 
فقد بقبت الطرارة فوق ما أحتمل ... وهناسمعت الرجل يقول 
كرة ثانية : و اعطهمقدار]ً اضافياً من الطرارة ! » .... ول بعد 
في طاقتي الوقوف على قدمي فانطرحت ارضاء ويقيت على هذا 
اوضع حل الدانةاساسا #عندما فخ البانا:وقنتع الى" رخال 
كوبامن الماء ثألقى كسرة من ايز على ارض المجيرة »ولأ كد 
أراه حتى كفته بأنيبعث الي بطبيب لانني كنت أحس افي قاب 
قوسن مق اللزت علو ادن .زا لكند مكيدي فاثلا الى فن 
انواعت ألر وض الاسيالةه الى النات والعرف وروا دف 
ألم مبرح في صدري » وكان نصف حسمي قد “مص سيب من 
اتصاله بأرض المجيرة اللاهبة . ومكثت في الحجيرة حتى الساعة 
الثامنة من ليل,م شياط . . . وكانت من الأظلام يحيث وجدتني اتطلع 
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الى يدي فلا كاد اراهها ... » 

ذلك وقد اعتقل بيتر موزيك؛ سأ نعدد من السجناء الآخرين» 
جرد وفوده على السجن ازيارة صديق له . حتى ان تهمة” مالم توجه 
الى موزيك . وفي آذار سنة ٠.‏ ,وو اطلق سراحه فتنشىق 
سيم اكرئة من حديد ... 

دفي ديترويت غنمموم 'حشر كائمائة رجل واءرأة اصطيدوا 
يوم الغارات » في رواق لا نوافذ له في الدور الأعلى من«السراي 
الاتحادية » . وكان ثة كنيف واد تحت تصرف السجناءجيعاً . 
وم يكن م ما يفترُونه ويلتحفونه غير الصدف والمعاطف وما 
إليها . أما الطعام الوحيد الذي تناوله الممتقلون ذكان ذلك الذي 
داب انسياؤهم واصدقارهم على تزويدهم به . 

وبعد انقضاء سيعة عشر يوما على اعتقال اولئك السجناء 
الامائة نقل مان ومانية وعشر ون منهم الى د دار البلدية » وحششروأ 
فى سرداب طوله ثلاثون قدمأ وعرضه اربعة وعشرون . وكان 
ما 'يخرى عليهم من الطعام يتألف من القهوة و قطعتين م نالبسكويت 
مرتين كل اربع وعشرين ساعة ! 

وعندما أوضح جيمس كوزئز ومعدده0 محافظ ديترويت © 
لس المدينة ان مثل هذه الاوضاع مدلا يجوز التسامح افي مدينة 
متحضرة » *نقل السجناء من سردايهم ذاك الى كنة قدية من 
كنات امش فى فورت وين مره" :مهم 

ومن الطرق الشيطانةالق انلمك ددري لجال ووو 


ون «( إكراههم على ان دشهدوا يأم العين كيف “تسام زوجاتمم 


1 


ونُسام أولادمم الوافدون ازبارتهم سوء العذاب . 

ولنخرب على ذلك مثُلًا ما جرى امتقل يدعى اللكسندر 
بو كووتسكي «مد«ماد8 فقد جيء بمذا البائس من حجيرته » 
ذات يوم » وقيل له ان زوحه وولديه » وهما فْتاة في الثانيةعشرة 
وصبي في الثامنة » قد اقيلوا لرؤيته . ثم طلب اليه ان يتوحه الى 
أحد المكاتب في التتكنة » حتى اذا بلغ المكتب حال ارس بينه 
وبين الدخول » وسحب حارسان آتخران زوجة بو كووتسئ 
وولديه من المكتب الى الرواق .. أما ما حدث يعد ذلك فقد 
وصفه صاحمنا يقوله : 

« ... ثم إنهم أدأنو'! امرأقي مي » فها كانمن الرقيب ميتشيل 
المطمتة إلا ان ضرا بجمع كفه على ظهرها وصدرها جبعاً : 
وأنشأ ولداي 'بعولان4وانطلقت زوجي تولول »ف -ألتالرقيب 
ميتشيل عمايقصداليه من ذلككله»وما اذاكان من مه ان يستفزفي 
لاقتال . وبدلاًمن ان برد" على” واب ماء ارت الى امر ألي وأوسعها 
قرا تدد) »:وطويها ارما :1م اتختاول وافتة © فيا شين 
زميل له يدعى روس ووه8 هراوته»ودخل ثالث اسمكلا رك يمك 
فشسرع يضر بني بعقب مسد" سه على أم رأسي ...و سقطت على الارض 
والدم يتسايل فوق <سمي كله . 

ورأت ابنتى الصغيرة فايولت ؛ماه:ا ذلك فبرعت الى كلارك 
وانتعطتته قاثوء و النتغلفك اثلا تؤدي إلى زاي» ولكن 
هذا كله» و مشهد الدم تسيل على ارض الغرفة من رأسي » وصراخ 
زوحتي وولدي > لم يشفع بي في قليل او كثير !1 » 
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وعند مابض بو د كو وتسي على قد ميه وطفق يسعد سلما عاوراً 
سداد أحد ارس يندقيته نوه واطلق النار على الرجل الفا . 
و للك نالرداصة طاسُت» فأخطأت بو كو وتسى » وجر حت مكانه 
يماد او اد 

وفي غمرة من الذعر واليأس» وتحت وطأة التعذيب والتيثيل 
المستمر ين انهارت أعصاب عدد غير سير من الر جال والنساء الذين 
أصابهم رماش الغارات . 

ففي « جزيرة الوعل » فمداءا ءوهه انتحر احد المعتقلين يان 
ألقى بنفسه من نافذةفي الدورا امس الىالشارع»واصي بآخرون 
في « جزيرة الوعل » وغيرها بالخيل واجنون . 

دفي جزيرة ألس 1111 هذى صَدة من السحناء بهم 5 

ويعد ان ألقي القيضص من طريق غير شرعي »على احداممتقلين 
وزاج به في السحن الانفرادي طوال ثانية اسابيع وسيم سوء 
العذاب من رجال وزارة العدل فى بتاية «بارك رو» سمه معدم 
عدرية تررووك اثر اللوحاعل اللاة فال رفت الم الارض هق 
احدى نوافد الدور الرابع عشر 0 0... 

© 

ولست أعم انأنامن رحال وزارة العدل قد حوكم اوعورقب 
على هذه المراتم المنكرة التي ارتتكبت خلال الفترة التي اجتاحت 
فيها غارات بالمر »وتوم البلاد » تحت سار الدفاع عن دستور 
الولايات المتحدة الامي ركية . 


كان هذا الممقل طا بءاًايطاليأفو ضو يأًيدعى أ ندريا سال.دو 0 0 


115 


القسم الثاني 


الداخل 
الحرب في أ 


". المسلك الجديد ( نيو ديل ) 


«لن ألقي عرامى إلا حين أبلغ شاطيء الدعوقراطة » 
ابعد شواطيء الدعوقراطبة «» 
الرئيس فر اتكلين د . روزفك » 
م١‏ 511 سئة ب و و. 
« إفي أعاهد واعاهد نفسي على ان اسلك في الحكى ملكا 
جديد]. . . إن هذه الجلة هي | كثر من حملة سياسية»إنها دعوة الى 
السلاح. وعلى هذا الأساس ألتمس نصر تلا 55 الاصوات 
فحسب »> بل لافوز ف هذه الدليية الحادفة الى إعادة ام_يركة الى 
أهلها 6206 
هذه الكليات ارتضى فراتكلين ديلانو روزفلت نر سشمحه أنصب 
الرئاسة من قبل الخزب الدموقر اطي في ؟ توز سنة م9١‏ وأعلن 
افتتاح عهد تارخي حديد فى حماة اميرة 4 عرف ف البلاد وى 
العالم كله 8 النيو ديل 6 اوعلط معلل او 00 المسلك اجديد 9 
وأقدار للك الجديد ان تكرر”ت عهدا من الاصلاحات 
الديهوفراطية العمرقة التيتر كت آثارها في وجوه اللياة الامير كية 
كلها : واطق انه استمد صفته الاساسية واتهذ شكله الاخير من 
الصراعين الجبارين اللذين انتظ) جاه ير غفيرة من المنس البشري 
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آنداك : أعني ثورة الملايين من المواطنين الاير كيين على الالم 
والفاقة والبطالة » وصراع الشعوب المحبة لاحرية ضد الطغيارتف 
الفاشي” المتبرير . 

ففي صياح ٠‏ كانونت الثاني سنة عسو( » قبل سُّهر واحد من 
تقلد روزفلت الاحكام » تقريباً » عين الفبلد مارشال بول فورتف 
هند نبرغ » رس المهورية الالمانية العجوز»أدو لف هتار مستشاراً 
لاراش . وفى ١7‏ باط » قبل ان يدخل روزفلت اليرت الابيضص 
كيج ارام :حزم اللازتوت لدان و راشي و6اوا ورا 
الشوعيين بتلك اطرعة المنتكرة»واستيد” هتلر» يعد ان اعلن حالة 
الطوارىء » بالسلطة العليا في المانية . 

وفي 0؟ شباط ايضاً اعلن وزير الخارجية البريطافي » السير 
شرن اين «مسنة حلس العموم ان الحكومة البريطانية قد 
حظرت تصدير الاسلحة الى كل من الصين والبايان» يعد سنة ونصف 
من غزو اليابات منشورياءوفي وقت كانت ايوش الصمنية المقاتلة 
ممق نه حاعة اليه ان الاماف الريطات تين 

وكان الو السياسى فى قارني اوروية وآسية مكفهراً ينذر 
يحرب عالية ثأثية .0 

© 

وفي الولابات المتحدة ايضاً كان الشعب الاميرى يحتاز اياماً 
ععية. قلايك .من الراطنن تاو يتيكاتورة الوى و البطالة + 
وملايين منهم كانوا لعيشون ف زرائب مخيفة »او بهبدون على 
وجوههم بلا مأوى » وملايين آخرون كانوا يلتمسون الطعام 
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لأطفالهم فلا يحدونه . 

ولم تشرق ثُمس الرابع من آذار » وهو اليوم الذيدخل فيه 
روزفلت البيت الابيض » حتى أغلقت المصارف ابواا في طول 
البلاد وعرضها » وتعطل النظام المصرفي كله في اغنى بلد من بلدان 
العام ... 

وألقى روزفلت خطيته الافتتاحية فوعد فيها الامة بالعمل. 
وم 'تخلف الرئيس العظم الميعاد» فشمر عن ساعد اد وانصرفالى 
العمل المر يء على نطاق لم بشهد الشعب الاميريضر يبأله من قبل . 

ففي الايام المشرة الاولى من تولي روزفلت مقاليد الحى 1 
دعا الكو نغر س الى حلسة استثنائية وطلب اليه متحه سلطات خاصة 
لا 'منح إلا في حال الطواري»» فادايه الكو نفرس الى ما طلب. 
وهكذا وضع روزفلت دقانو الانعاش الاقتصادي القومي 2#» 
وحرم تصدير الذهب وكل تعامل بالعملات الاحدبية » وضغط 
نفقات المحتكومة الاتحادية» وسأل الكو نغرس إباحة المعة» واعاد 
فت المصارف الموصدة . 

وماهي الا فئرة قصيرة حتى تنفست البلاد الصعداء وعاودها 
الامل في حماة رغدة كرعة . 

وفي اوائل عام م4١‏ استعرض والثر ليوات مممسممنة ما 
حةقه روزفلت في السنة الاولى من ولايته فقال : 

« عندما ولي روزفلت ال كات السؤال الذي بشغل بال 


اعة رععتمعع1 [متادددلم1 ل[مصدمنول ‏ * 
ويءعرف اختصاراً يأر فه الاول الي تمعها كامة 21184 1 المعرب 6 
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المواطنين حيعاً هو ما اذا كان في استطاعة الامة ان تنوض من 
كبْوتها أم لا ... وكانت موجة من الذعر»واليؤس» والتمرد» 
واليأس تلف” الشعب كله وتحطدّم ثقته لا بالمسر وعات التجارية 
فحسب » بل بطراز الماة الامير كية ايضاً . ولس يدري أحد” 
نحو أي” هاوية كنا خليقين يأن *نساقلو تأخر بزوغ العبد المديد 
اثني عشر سْهراً أخرى ... صحبح” ان كيرا من المشتكلات 
لا تزال قائة الى اليوم » وللكن' لم ببق ثم ما يمكن ان أعدته*” 
أزمة خطرة“غامرة” . لقد استعاد سواد الامة سُحاعته وأمله . » 

بد أن عواطف الأمة ما لبثت ان عرفت تحولاً ميقا مقلقاً. 
ذلك بأن « شهر العسل » الذي مع قلوب الرأسما ليينالضخام 
ومثلى العهال على تأبيد العبد اجديد كان يلفظ أنفاسه الاخيرة » 
فاذا بالقلق والاستياء حلاآن حل الثةة والرضا» واذا بالتسويات 
والتناقضات تطبع سياسة الادارة الجديدة يطابعها البغيض » فلا 
تكاد الحتكومة تعلن برايحها العتيدة حتى تهب فى وحبها عواصف 
المعارضة » فيسرع أولو الأمر الى تعديل اللرامج وشتسيا د 
لس هذا فحسب» بل لقد انتهى «قانوت الا تعاش الصناعي القوعي» 
الى ان يصبح سلاحاً حكومياً يحمي اصحاب العمل الحادفين »فوق 
كل شيء » الى وقابة أنفسهم من المنافسين الدد ومن تقيض 
الاسعار اصلحة المستهلك . 

ولس أدلء على هذا من ان نشرة «وول ستريت» الموسومة 
ب « الول » «ناممدى 156 نصّت فيذ لك اين على ان «الرساميل 
المالية الككبرى خليقة” يأن *تفيد » في السياق الطويل » من النظام 
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الإديد . ذلك بأن استبعاد اساليب التنافس » وإدغام المصارف 
الخاصة بالههاز المالي الكو مي ادغاماً أسْد وأوثق » وإحكام 
الرقابة والضط والتنسيق : كل أولئك عوامل تزيد مستقبل 
الرأسهما لية المالية » قوةء ومئلعة . » 

وكان كثير من اصحاب الامال ينفذون « قانون الانعاش 
الصناعي القومي » » حيما كان ذلك التنفيذ اصلحتهم » وخر قونه 
حيما كان تنفيذه لمصلحة العمال . وقد قال احد العمال لادحافي 
جورج لايتون ممدهنمة » خريف سنة م9١‏ : « بربك لا تقل* 
لاحد انك كنت هنا . فقد استكى قبلى عمال عديدون فكارت 
مزه الفصل هن القدمة 6 .وق التمواق الذي شرة لابكوة فى 
« هاربرز ماغازين » قال: « ان قانون الانعاش الصناعي القومي 
ليمنتهك اليوم » نصا وروحاً » سراً وعلانية . » 1 

و أخيراً اجمع العمال أمرثم » وعمدوا الى تطسيق المادة السابعة 
(أ) من « قانونالانعاش الصناعي القومي » وهي التي تنصعلى 
م حق الععال في ان ينظموا صفوفهم ويساوموا أصحاب العمل على 
نحو جماعي تكتلى 20 

وهدار ون ل . لويس ونومة زعيم مال المناجم قائلا : 
د القاثون فيحانينا !» » وفتح صناديق الاّاد لتمويل حملة نظامية 
كاسحة أسفرت عن مضاعفة عدد العمال الماتسمين الى النقايات 
اضعافاً ثلاثة فى مدى اربعة أَسْهر لس غير . وفى نوار سنة و١‏ 
أضرب اثنا عش ألفاً من عمال تفر بغ السفن و 1 » في شواطيء 
الحيط الهادىء » بزعامة هاري بريد جز ومودنء8 فتعطلت حر كة 


1١ 


الملاحة من سات ديبجو موعنط مده الى سبتل ملعوعة تعطلا كاملا . 
وفى أواسطةوز» بعد أن قتل نفرمن المغريين برصاص البو لس 
أعلنت مديئة سان فر نس سكو برمتها الاضراب العام » طوال 
أربعة أيام دفي سنة ومو 1 عمّت الاضرابات اليلاد من أتصاها 
الى أقصاها وبلغ نضال العمال في سبيل انتزاع حقوقهم السليبة 
أوج احتدامه . ' 

وكان امثرون قد ضاةوا ذرعاً ؛ فى الوقت نفسه » بالمسلك 
الطتريك ناويل م فلك ران سقابي الل اما ل رسال يان 
الذنعيرا أن روذقلف :1 يكن لاقت فى قمر عات والزاء عالت 
الى أبهد من ا كتساب عطف الجاهير » ما لبوا أن أدر كوا أن 
الرئيس كات يعنى ما قاله حول « القلة ذات الامتياز » و « المثل 
العليا للديوقراطية »> وق العمال في انينظموا أنفسبم » ووحق 
البائسين في ان يتطلعوا الى العرن الكو مي » . <تى اذا وتسع 
المسلك الجديد برناحه فى الاسعاف والخدمات العامة » استحابة 
لاضغط الشعبي» وتعاظ نشاط اتحادات العمال وتكاثر عد المننسبين 
اليها » أعلن كيار الرأسماليين ارب على روزفلت « الذي ذان 
طبقته » » ونوا حملة حقوداً على « ذلك الأحمر المتريع في الببت 
الابيض » ورجال حكومته كلها . وم يشرق ربع م+19 حتى 
كات مانوت في الماثة من رجال الصناعة في البلاد قد أعلذو | معارضتهوم 
لاسلك اطديد . 

ول مف" عداءالرأسماليين اللكرار للمسلك الجديد عندما افتتم 
الر ئنس روزفات الككونغرس في ع كانو الثاني معو » يعد أن 
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أحرز الديموقراطيون انتصار]ً كاسحاً في الانتخابات » فقال : 

د لقد فوكضمًا الشعب تفويضاً صرحا بأن تحمل الامير كيين 
على الأقلاع عن فكرة اكتساب الثروة » من طريق الريح 
الفاحش » ١‏ كتساياً بؤدي الى فرض النفو ذالشخصي غير العادلعلى 
الشؤون الخاصة » ومن ثم على سْؤوننا العامة » مع بالغ الأسف »> 
ايضاً . 

0 5 أعد م نواب الثروة الساسيون » العدة لتعطيل 
كل شريع من سريعات :9 المنلك اللددء في المستقل .ققد 
أوردت صحيفة « نيويورك تامس » في عددها الصادر في +/اشباط 
ان « طنة تخم مئة عضو » قد 'شكات ف المجلس التمثيلى م لعقد 
أعتاعات سر »تدقف الى هع الخطط التي *تفسد على المتكومة 
مشر وعاتها الاصلاحية . 

- وفى 9” نوار 1980 نقضت المحكة العليا م قانوث الاتعاش 
المياس انواس ٠:‏ قاطن الطر وى دوت ا با دن بكر السيطا 
على ساعات العمل واجور العهال بك القانون الاتحادي (الفدرالي) 
وهنا عقد الرئس روزفلت مؤقراً صحفياً في البت الابيض 
شهده ما ينوف على متي صحافي » شحب فيه قرار المحكمة العليا 
وتلا بضع عشيرة برقية من آلاف البرقيات التي انجالت عليه والتي 
يتساءل مرساوها أليس مه ما يستطيع الرئيس ان يفع « لأنقاذ 
الشعب ) 9 

ثم ان الرئيس قال : « واياً ما كان فالقضية الرئسية تتلخص 

الآن في ما بلى : هل يعني هذا القرار ان حتكومة الولايات 
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المتحدة ليس لها سلطة على أعا مشكلة من المشكلات الاقتصاديةفي 
البلاد ؟» , 

وايدى روزفلت ثقته الوطيدة يأن ذلك لن يكرن . 

وبعد شُهر واحد أقر الكو نغرس فانوناً آخر قفى باقامة 
« بحلس قومي لشؤون العمل » من صلاحيته التحقيق في مختلف 
الشكاوى الواردة اليه . وقد نص" هذا القانون على حى العال في 
انتخاب مثلين ينوبون علوم في مفاوضة أرياب المصائع والاتفاق 
معهم على الأجور وتحديد ماعات العمل » وحظر انشاء ثقابات 
مولة من جانب الشركات والاساءة الى العمال الثقابيين او إيثار 
غير الثقابيين عليهم . 

وهكذا أمست خطوط المعر كة واضحة بدّنة » ولم نحجم 
الرئس روزفلت عن تحديد المعسكر الذي يذود عنه» فتحدثالى 
الامة » اوائثل سنة وسو » فقال : 

«إننا نصر” على انيكون للعمل مثل الاحترام الذي للملكية 
المادية .ولكن النا الندويين والعقليين يستحقون سْئا ١‏ كثرمن 
الاحترام : إنهم استحقون حماية عملية تكفل هم اداء عملهم لقاء 
تعو يض يكنوم من بلوغ مستوى” صالح من العيش »> وساعدمم 
على #قيق هامش من السلامة يقيهم غوائل الياة ... » 

و تابسع الرئنس ا فقال : 

م إن في الامة لنفراً أخطأوا قراءة آله العصر وآبة التاريخ 
الاميركي» سواء بسواء. إنهم تحاولون ان ينتكر وا على العامل حدق 
المساومة ابجاعية » ودقى! كتسابالرزق اللاثق » وحق السعي من 
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أجل السلامة والأمن . وقصار” النظر هؤلاء » لا العمال» ثمالذين 
هدادون هذه البلاد ينزاع طمقي انتهى في البلدان الاخرى الى 
قيام الديكتاتورية والطفيات » . 

وإِما كثتب على وحدة الأمة ان تتمزق» طوال العقد الرابع 
من هذا القرن » بنزاع مرير أضرم ناره او لتك النفر من ه قصار 
النظر » الذين تحداث عنهم روزفلت . 

وقدوصف ودور درأسم مهعم طبيعة هذا الصراع وصفا 
دقيقاً هو أقرب ما يكون الى الندوءة حين كتب"» سنة رسو( » 
هذه الككامات :« ان الصراع الا كبر الذي تشهده اميرك اليوم 
ما يدور بين الغنى والفقر»وهو يتلخص في السؤال التالي :أكون 
فى استطاعة الفرد » مهما كان صغيراً فقيراً ان محتفظ باحترامه 
الذال قياف سنيك آم انناقنه فليه من التعان سوب شرق 
آخر الأمر على مقاليد الأمروتفرض على سائر أفرادالامة وعددهم 
اليوم تحو.٠٠و٠٠٠وة؟!‏ -ما الذيينيغي ان يعملوه» والطريقة 
التي يتعنّينعليهم أت يفتكروا با» ومقدار المالالفئيل الذي>سن 
هم أن يعدشوا عليه » بينا يغرق أفراد هذه القلة في متارفهم من 
غير ما وازع ولا رادع وتاك هي المرب الني توسّك ان تندلع 
نيراءا 5 هذه البلاد 2 
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؛ . ملك قامعى الأضرابات ... 
© 


دان هن أضخم مفاخرنا كون 
الطبقة العا ملة الاميركبة قد بلغت 
على وحه العموم » مستوى من 
العش اعلى من ذلك الذي بلغته اعا 
طبقة عاملة أخرى في العالم . 
كف 5 ذلك لعالنا؟ اغاتم” فم 
ذلك من طريق النضال لبسغير» 
النغال العنيف ضدمعا رضة موبرة 
وبواسطة التنظم العالي في امحل" 

الاوال . » 

من خطبة ارو كويل كانت » 
ايلول م ١5:4‏ 
في كانوت الثاني » سنة هو١‏ » نشيرت محلة « فورتشين » 
ممسممة مقالاً صوارت فيه سيرة احد اصحاب الملايين 'لامير كيين 
الذين ا كتسيوا سُهر هم وثروتهم م يقول مخررو اللحلة دمن تحارة 
لا بسح بمارستها في أيما مكان في العالم » خلا الولايات المتحدة 
الأميركية :4 
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أما امم' المليونير فكان بيرل ل . بيرغوف #ميعء8 وأما 
صناعته فكانت تحطيم الاضرابات . 

استبّات المجلة مقالها ذاك يأن واحبت القارىء بهذه المشكلة 
الافتراضية : 

«انت مدير” لأحد المصانع المعروفة : هذا ما تقوله البطاقة 
المعاقة على باب مككترك . ومنذ اسبو 2 اجتمع اليك وفد من 
مالك وأعطوك مهلة سبعة أيام لرفع اجورهم من اربعةدولارات 
الى اريعة دو لارات ونصف يوميا > وإلا ... " سق لانقضاء 
المبلة غير اثنتي عشرة ساعة ... إن" الصداع م يزايل رأسكطوال 
اربع ليال واريعة ايام . 

ما المبلغ الذي طالب به ذاك الرجل ذو المظهر الغريب 9اقد 
طالب يخمسين الف دولار لقاء منحك ضاناً مطلقاً بأن يقسع 
الأضراب » ودحق اتحاد العمال » ويغادرك سمّد مصنعك غير 
منازع . كل ذلك لقاء سين ألف دولاو ولقاء ما لا تدري من 
الزؤوض ممه م 

واستطردت المجلة ذقالت : 

«وإنًا قدامنا لكلامنا ذه المقدمة لي لقي ضوءاً د ضثيلا على 
الاضطراب العقلي الذي يستولي على مدير المصنع 0 حين 
يواحهه سبح الاذراب اليف .. .فاذا وطن النفس » آآخر الامر» 
على الصمود في وحه العمال بأي من فأغلب الظن"انهسينبض و يتلفن 
الى رجل يدعى بيرل ل . بيرغوف في مدينة نيويورك . ذلكان 
مستر بيرغوف هو اقدم المشتفلينبتحطي الاضرابات واشدهم بأساً 


لحمل 


وأصلبهم مكسراً ... 

والطق ان بيرل بيرغوف نَع طوال عشرين سنةة ونيفاً 
بشبرة قومية واسعة . فكثيراً ما كانت الصحف الامير حكية 
الصادرة في طول البلاد وعرضها تطلق عليه » سيب من احمراد 
ره لنت ١‏ الغطان الاعر »6و كت ]عا ان ممادترهبطلترن 
عليه » في كثير من الاحترام » لقب « اللواء » أو « المترال ». 
اما بيرغوف ذاته' فيؤثر الاقب الذي صاغه هو لنفه : « ملك 
مفسدي الاضرابات » .. 

© 

ولنعد قليلا الى الوراء . ففي مطلع العقد الرابع من القرث 
الحاضر » حين احتاحت الملاد تلك الازمة الاقتصاديةا لأطيرة النىي 
تهدتدت كرانها بالزوال »أمست حاة الرأسماليين مائسة الى خد مات 
مكتب بيرغوف » فلكثر زبائنه وعاد لا يقبل مهمة القضاء على 
الاضرابات الصغيرة إلا في القليل النتّادر » كأن ييكون صاحب 
المصنع صديقاً شخصياً لبيرغوف. وقد تحدكث مرةة في ذلك ققال: 
د إن ثةَ مؤسسات اخرى قد تقمع إخرايا يقوم به عمال مصلع 
من مصانع الازرار مثلا»ولكن" حينتنشأ الماحةالى تمع إضراب 
يقوم به مال مصنئع من مصانع الفو لاذؤمند ئذ 'يعهّد في هذه المبمة 
إلي دوت غيري من الثناس . » 

وكانت المكافآت الى حصل عليهيا بيرغوف «زاء تحطيمه 
اقرايات الال حديرة” كانة زبائنه في عالم الصناعة والمال . فلم 


تدخل سئلة 6و١‏ حى كانت ارباح مؤسسة ديرغرف قديلغت 


ل 


عشرة ملايين دولار . و'قدارت ثروته الخاصة » ] نذاك» فاذاهي 
أريعة ملابين دولار لس غير . ١‏ 

و في سئة و1 صرح بيرغو ف لأحد الصحفيين يقوله: را نإعداد 
العدّة لقمع اضر اب ماء ابه بتعبئة جدش صغير وض حر ب فعليّة» . 

واستهات بيرغوف على تعيئة وواته وتوجمه عملماتما فى الممدان 
بجاعة من الاشرار الذينلا خلاق لهم والذين دخلوا السجون فقضوا 
فيها دهراً طويلا . وكان بيرغوف اذا امار الى هؤلاء الاعوان 
قال نهم 0 تملاؤه 2.٠6‏ 

أما م قرى الاحتياط »4 ما يدعوها بيرغو ف»فكانت تتألاف 
في الام الأغلب من موعة من الأو باش والثمر مينالصفار وحترفي 
تمع الاضرابات . وكانت مهمتهم تقتضيهم أن حلدوا عل عمال 
المصانع المضربين من غير أن بأنوا في معظم الأحوال عملا <قيقياً. 
و كثيراً ما لا يزيد عملهم على خلق جو كاذب من الانتاج الفعّال 
بأساليب مختلفة من مثل إبقاء المداخن » مطدّردة الأنفاس > ذرا 
للرماد في العيون . 

وكان بيرغوف يحتفظ بقائة ضخمة تضم امماء«النبلا»» ووجنود 
الاحتياط » الذين استخدعهم طوال اشْتغاله في قمع الاخرابات » 
مصئفة على اساس من اليرة وطول المعاناة. وقد قال مرة>:, ان 
هذه القائة أَمْن رأسمال وظفته في التجارة » بل هي عماد صناعتي 
الأول » ور كيزتا الرئدسية لأنما عرة التئخل و#ارب الايام 2 
وقال ايضاً :< يهمنا حين تار الرجل الذينعهد اليه في تمع إضراب 
ما» أن يكون من ذوي العادات الحسنة . ولككننا لا تستطيع 3 
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في الوقت نفه » أن نعبد في مثل هذه المهام الى نفر من اساتذة 
المدارس الدينية المتزامته !» 

ولس من ريب فىان العنف واراقة الدماء كنا يرافقان نشاط 
بيرغو فالقامع للاضرابات . فلم يكن 'يلقي بالا للاصايات والضحايا 
التى تتتكشف عنها احراءاتهالزجربة واسالييه التعسفية. كل ما كان 
يدك اليه هو أن يرزم خصومه سكولوعياً 0 

والواقع ان رجال بيرغوف كثيراً ما كانوا يرتكبون » وهم 
يقومون بالمهام المو كولة إليهم > أفظع الراتم وأبشعهاءفيغيرون 
على المديئة تلو المدينة » أن قطعان امنود المرتزقة في القروتف 
الوسطى » فسليوت ويتهيون وبروعون الآمنين » ثم يغادرونت 
وراءهم ركاماً من أجساد المرحى والقتلى ... 

وفي 6؟اوه؟ تشرين الاول سنة ١9#‏ نشر بيرغوف مقالين 
في صحيفة « نيو يورك بوست » تحدث فيه| عن نشاطه في ثبع الاضرابات 
تحداث المدل” الفخور» فقال: «كنت» طوال ثلاثين عاماً» زعبماً 
لقامعي الاضرابات جمعاً » ولقد و'فقت في أحبان كثيرة الىان 
أله ويا طغيوة يمد "يعم ناعات :من اداه فركاك البكت 
الجديدية والبواخر وغيرها الي ... » 

ويذهب بيرغوف الى ان اساليب تمع الاضرابات لم تتغير » 
منذ نزوله الى هذا الميدان » إلا قليلا » فلا يزال الهدف الر نسى 
لكل مشتغل .هذه الصناءة هو تحط معنويات المضربين ووإقناعهم» 
بأن قضيتهم خاسرة مئة بالمئة . ولككن ث» على كل حال» تطوراً 
طرأ على اساليب الاقناع : 


١م‎ - 


« كنا نحتفظ في الأيام اخالية يمستودع للاسلحة والذخغب 
دشتمل على 0.٠‏ ؟ بند قية و مثلها من العصي الغليظة. أمااليوم فنحن 
ناري المطالب العصرية ... لقد ارسلنا مقادير من الغاز المسيل 
للدموع الى جورحما متعرمة» أيتغاء تمع الاضراب الذي اعل/ 
عمال النسيج فها 620 

وبمهد ان نص بيرغوف غلى ان الدخل الصافي الذي *يقدمه 
أعا مشروع تخاري هو اللحك المطلق لنجاحه يلاحظ « انالارباح 
الناسئة عن مع الاضرابات كانت ضخمة ولا تؤال . » ولكن” 
النجاح لا يمكن ان 'يقاس بالارقام وحسب»فهناك اسباب” اخرى 
تشيع في النفس الرضا : 

د صرت انظر الى الخد ماتالتي تقدمهامؤسستي الىد نياالتحارة 
والعنامة ا نظن ورزال: القدمات نامدا اللروي العرم عي 
واحسب ان م سهادة جامعية تدعى «الد كتوراهفي الاقتصاد ».. 
ولكني استطيع ان ازعم» منغيران اخشى ايا 'قدأو اعتراض» 
انني جدير بان أمنم شهادة « الدكتوراه في الاقتصاد العملي...» 

© 

وفى كانوث الاول سنة ١98+‏ »© لعدسيعة وعشرين عاماًقضاها 
في ريد جيوش ار مين ضد العال المطالبين مق المساة»وفي 
ترويع المدت الآمنة والتسيب بوت مئاتمن المواطنين» مثّل 
بيرغرف تآ رالامر » بين بدي القضاء ٠‏ ومن عجبر أو 
النهم الموحبة اليه يه لم >تسقباأعا ساطة حلية او اتحادية » و! ا ساقتها 
جاعة من ا مجر مين القدماء وقامعي الاضرابات ال حترفين . وكانت 
دعواهم تتلخص في ان بيرغرف استأجره لافسادإضر اب ما » حتّىق 
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اذا قاموا 0 الني عهد اليهم فيها ْ 3 1 عر ر 1 
القاضى كايس وشر ١‏ 

وبعد السماع الى اقوال المدتعين دافع بيرغوف عن نفسءقائلا: 
د اقد خدمت” الصناعة الامير كرة » فيالشهال واطنوب» والشرق 
والغرب »> طوال ثلاثين سنة كاملة . ووجهت كتائب منرجالي 
الى كوبا و كندا . ووافقت” الى القضاء على ع دد كبير من 
الاضرابات التي قام بها في السنين الاخيرة مال الستكك الخديدية» 
وأحواض السفن » ومصانع النسيج . ولا تزال الطاجة ماسة الى 
خدماني » حتى هذه الساعة . ) 

وأنكر بيرغوف التهم التي وجهها اليد خصو مه قائلا اناخلاقه 
المسلكية ما انفككت موضع إعجاب الصتاعيين وارباب العمل » 
وتقديرهم . واستطرد فقال : « الي اعرف رؤساءشركاتاللككك 
الحديدية حميعأ » وقد افادوا كلهم من خشسيرني وخدمالي ... 
واستطيع ان اؤ كد » في هذا المقام » افي لم أخدع » طوالجملي 
ف هذا الحقل » رحلا واحداً عن نفسه » وم يضع له عندي فاس 
واحد . فأنا ابرز قامعي الاخرابات في البلاد وابعدمم صيتاً . 

ول تقد غوف :بلاطت 3 فقضى الرئس ويثكر بان يدفع : 
أعو انه السابقين جميع الاجور والتعويضاتالتي يطالبونه هاء 
ولكن بعد ان أرضى غرور الرجل فوصفه في نص" الم فاكلا : 
« إنه عبقر ي مهنته الفعال »» وأسار الى ونشاطه العظي فى خدمة 
العرات الكرى ا 0 
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وعلى اية حال فقد كانت م خدمات بيرغوف العبقرية» تؤذن 
بالانقضاء ... فلم تكد اتحادات العال تنمو وتزدهر » وم تكد 
الكو نغرس يقر" القانوث القاضي بتحر يم اندَقَال قامعي الاضرابات 
من ولاية الى اخرى » حتى كان العبهد الذهى لصناءة بيرغو ف قد 
امسى خيراً ماضياً ... ١‏ 

وفى سنة ١9+‏ أغلق م ملك فامعي الاضرابات » مكاتيه 
وَلغلن الجالراعة.. 


١مه‎ 


5. داخل أمبراطورية فورد 


جائز ان يككون اا لوقد وهبنا بعض 
الحقوق التي لا تل تزع »من مثل حق 
الاجتاع في أمن » و<ق الشكوى 
والاعتراض...ولكن' حاو ل' ان 
تستعمل هذا اطق في«ريفر روج» 
مع كتائب فورد المسلحة» حاول 
ذلك اذاكانت أفكار المستر فورد 
لاتتر“ك على ماتذهب المه؛ حاول 
ذلك وانظرأي أرض سوف تتلقى 

ظبرك المهيض المخطم 
من « أرض الأحرار » لأرتشيبالد ما كلايش 
« إثنا ان نعترف ب ه اتحاد مال مصانع السيارات » او اي 
اتحاد آخر »» هذا صراح هري فورد يعد ان وفع ساق مندحي 
السمارات الكيار 3 0 مندوبي ذلك الاتحاد» رذاهيا الى ان 
واتحادات العال هي أعمو 0 ملت يه الارض ص من رزايا وادوا. 
والواقع ان احداً من ردال الصناعة الامير كيين م حارب 
اتحادات العمال مثل الخراوة الي اصطنعها هريفورد فيحريه ها. 


الميلا 


ولئن كان إقرار قانوث واغثر همه" » الخاص بالعمل مقف 
سْئاً من غلوائه وعزمه على ان يظل ماله خارج نطاق الاتحاد » 
نهازال فورد يعتير نفسه فوق قوانين البلاد وتشريعاها . 

وقد لا تعلم ان امبراطورية فورد الخاصة تترامى عير القارات 
الست . فهو يملك مصانع ومكاتب فيالدين» ومصر والارجنتين» 
والمكسيك » وهنغاريا » والبايان » والمانيا » وعدد غير سير من 
البلدان الاخرى . وهو يستغل حقولاً للزيت فى كاليفورنيا 
ومكات لاف الفدادن من الاراهي الثلية بالنى :والخشب في 
كانتا ى وامسوة > وفرجينيا الغربية » وشعالي مشيغان > 
واء.. ا فدان من الاراضى المزروعة مطاط في بارا معوم 
بالبرازيل . ليس هذا فحسب » بل إنه يسيطرعلى نو ربع الزجاج 
الذي تنتجه' الولايات المتحدة ؛ وملك مصار ف و سككاً حد بدية 
وخطوطاً جوية وبواخر تحارية . 

وكانت المصانع الواقعة على ريفر روج موسمظه 8 في 
ديربورن 26 ميشيفغات عثاية العامة لامبراطورية فورد 
المترامية الاطراف . وفي المق انما ١‏ كبر وحدةصناعية في العالم؛ 
وهي تنبسط على | كثر من الف فدان » فتؤلف مدينةة قاكة 
سيا : وقد تمعب اذا علت: ان هذه الدتة المتاعة" اطارة 
تنتظم مئة ميل من الخطوط الحديدية »وميلاء نصف مناحواض 
السفن » وسبكةة راثعة من الطرق والقنواتالعريضة » وارنف 
أبنيتها العملاقة تفم مكاتب للءوظفين » ومصائع لصب الحديد » 
ومصائع لانتاج الفولاذ » ومصائع لتجميع السيارات »ومطايع 
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ا للورق » ومعامل لأ”طر السيارات وللزجاج 
والأتكا. روصن صمل زعدة الركة المتافة وافدى سر عتيها 
وفعّاليتها تضم بين جدرانما ...»هم الفا من العمال ... 

ولو قد اخذنا بالاسطورة التي نسجها حول اسم هري فورد 
اخدائيون في سُؤون الدعاية 'تدفع اليم اعلى الرواتب و تغدق 
عليهم هيات والعطايا اذن لتمثل لنا صائع السيارات العالمي رحلا 
إنانا كبيراً 6 ومحسناً خطيراً وحكيماً تحدوه على العمل الرغية 
في تقدم الدشرية عمو 8 » ومصاحة عماله خصو 0 

تلك هي الاسطورة » أما الواقع فيقول ان العبقرية الصناعية 
التى 'عرف بها صاحب اللابين الممليئة ‏ اذا جاز التعبير - كان 
برادفها عقم فكري ©» وتعصب ذم » وعداوة ضارية لاتقدم 
الاجماعي 

ففي مصائع فورد المنثورة في أقطار الدنيا تلتقي » على صعيد 
واحد » الرغية العارمة في اصطناع احدث الاساليب التقنية و أعظم 
المعدتات الآ أمة » بالأزراء اليالغ الذي يلقاه عمال تلك المصانع 3 
والمعاملة الوحشية التي يعاملون با . 

ولم تكن هذه المفارقة ل#تحلى في مصنع ما من مصائع فورد 
بأو ضح و أفضح ما تحلءّت في مصائعه القائ عند ريفر روج » 
في دير بورت > بولاية ميشيفان .. 

ففي هذه المصانع كان العال يعيشون و 2 في دولة فاسيّة 
ذات استقلال ذافي » في قلب الولايات المتحدة ‏ دولة *تساس 


هزعأ بالعنئف والارهاب 4 والجديد والنار . 
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واذا كان ديكتاتور هذه الدولة هنري فورد » ذأن رئس 

بولدسها السري كان هاري هربرت بيليت مم8 ١‏ 
© 

سئل هربرت يينيت عن و ظيفته الطقيقية ف مؤسسة فورد 
فقال :م أنا ة# انا الممثل الشخصي استر فورد ليس غير . » وانه 
لمواب” عور بالتواضع ا لمصطنع ؛ ففي أو لظ العقد الرايع منهذا ٠‏ 
القرن كان فى اميركة رحال كثيرون يشار كون علة « لوك » 
رأجااق أن يبلت كان هو ارتنس المطلق الشركة # ماب ألما 
فورد نفسه فكان يرى ان كفاءة هربرت دلت تؤهله لان يدير 
مؤسسات اعظم هن «شركة فورد للسيارات 6 وذهب” الى ايعد 
من ذلك » يوسا » فأكّد وان بينيت يحب ان يكون رئس 
الولادات المتحدة » . 

واما بدأ ببنيت مله في مؤسسة فورد يوم عبد اليه الصناعي 
الكمير في مهمة الحفاظ على احفاده ووقايتهم ير اختطاف عتمل» 
فقام بينيت ما 'وكل اليه على و ١‏ كسيه ثقة سيده © فعيّنه سنة 
و( رئسا ١‏ لدائرة الخدمة المدنية » في الشركة . 

وكاظ الفرين:الطافيكى | نالو داق الؤقاية المدلية عق 
مؤسسة فورد حماية متلكات الشركة من الاصوص . و لك ن الغرصض 
الحقيقي كان في الواقع شيئاً غير ذلك » فلم يككن من هم” ه 
الدائزة ان تذود عن هنري فورد غوائل اللصوصية » واما كاتف 
من ثهها ان تذود عنه غوائل تكتل العمال الكادحين فى مصائمه 
و انتظامهم في نقابات توحد كلمتهم وتنطق بلسانهم . ١‏ 
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وفى ظل بمينيت وقبادته توسعت « دائرة الخدمة المدنية» هذه 
ف اعد عدت جان] عدف قد تنس الرشاوراء قوم اسه 
ومصائعها . فلم تكد سنة 198٠‏ تمل حى استغفرقت شبككتها 
مديني ديربورن وديترويت »ومملت اليلاد من اقصاها الى اقصاها 
نافذة الى كل مظبر من مظاهر الياة العامة والطياة الخاصة . 
وكانفى عداد رحافا و أحلافها السريين حماعة من جواسس العمل» 
وتطاع الطزقة وافريية الساقق » ون رجا ل التمري :وقنباط 
الشر طة والقضاة ؛ ومن المحامين والمعامين وعرري الصحف والتحار» 
ومن الموظفين البلديين وموظفي الولايات والادارة الاتحادية . 

وقد وصفف مالكوم بنحاي رمهدنظ » نفوذ و دائرة الخدمة 
المدنية » الدالغ ذقال : 

دكات المرسّحوت لاحا كية ولعضوية الشيوخ واللكونغرس 
وَانناضت القفائة وتسدون عوعا تجرفأ وكلهم يتساءل أتقف 
« جاعة بينيت » الى جانيه أم تقف ضدةه 9 وحتى المسؤولون عن 
جامعة ميشيفات كانوا ينتظرون كلة تصدر من فمه حول سلوك 
تلك امؤسية التتيقة العرريقة , 

اما نشاط هذه الدائرة خارج المصانع ققد وصذه رالف رعار 
مزه > أحد موظفيها البارزين »© بقوله : 

« لقد امتدآت شكتنا الماسوسية الى منزل كل عامل من 
عمالنا» والى مكاتب كيار موظفي الولاية والمديئة . والواقع ان 
سنوات من التجسس النظامي الموصول قد زوادتنا سجل وافر 
ينتظم ثم بالنشاط الذي يقومبه كل من عمال فورد»على اخدتلاف 


3 


ضر ويه . لس هذا فحسب > بل لقد زوادتنا هده السنواتعلفات 
تنطوي على كل ما صل يحياة الحكام ورحال الدولة الخاصة ... 

كان رءالي برفمون الي تقارير تنطوي على محادثات جرت في 
دكا كبن اليد الين 3 وأسواق اللحم 3 دفي المطاعم وأيؤار القهار » 
وحدائق العة 4 واطلقات الاجتّاعية 4 ونوادي الصبيان 4 وحى 
في الكنائس . ذلك بان النسوة القاصدات الى السوق أششراء بعض 
الحاجاتالمنزلية قد يتجاذين أطراف الحديث حول اتحمال ازواجبن 
وضروب نشاطون 4 فاذا فعلن ممعت” » وفك » كل كلة من 
لان 
هذه الاحاديث فائدة كبيرة لدائرتنا ... » 


. كذلك يتحدث الصبية عن حياة آبائهم فيتكون في 


وكان رغار يرفع الى قيادة م دائرة الخدمة المدنية » من حين 
الى آثخر » احم بالعمال المنخرطين في سلك الثقاية والعهال العاطفين 
عليها » فتلجأ الشركة » في المال » الى الاستغناء عن خدماتهم . 

ونشات صلات تعامل حمدمة بين 0 دائرة الخدمة المدنية ( ف 
مؤسسة فورد وأوساط الاحرام السرية . فكان اعضاء « العصابة 
الأرجوانية »و «العصاية الدموية » وغيرها من عصابات ديتئرويت 
وديررون ختلفون الى مصانع فورد في ريفر روج » بتبو”أون منها 
حيث شاؤوت 4 م يغادروما *مثةلين بالألطاف والأعطيات. 2 

أما المهمة المو كولة الى ايطال تلك العصابات فكانت حماية 
ردال السياسة المتمتعين بعطف فورد » وإمداد , دائرة الخدمة 
المد ثية هما تحتاج اليه من القرى اليشيربة» والتتكيل بالعمال الذين 
تسول لهم أنفسهم الانضواء تحت لواء نقابة من النقابات»او اتحاد 


للحلا 


ف الاتحادات ... 

ففى 75 آذار سئة 7ا98( قصد مندويون عن ( اتاد عمال 
لازا هه أل اررق ركه انه امتعادواماطات لكي 
ذلك » كي يوزعوا كرارس الاتحاد على ابواب مصانع ريفر 
روج » فوجدوا عند مداخل المصنع حماعة من عحتّدي « دائرة 
الخدمة المدنية » تصداثم عن سييلهم 2 

وصرخ احد هؤلاء ا جندين : و هذه متلكات فورد > ذف<دذار 
ان تقربوها ! » 

وم كد مندونوالاحاد يعودونادراجهم حتى هاجهوم عثتدر 
هيربرت بينيت من إخلاف . 

وقد وصف رعوند ساتفورد ونرؤووة > أحد قسسى سشكاغر 0 
وكان من شهود المادث»الحجوم الذي شْتملاء فوردعلى ربتشرد 
فر اتكنشتين مممممععدمم رس لطنة م اتاد مال السيارات » 
في مصانع فورد ذقال : 

د لقد أمسك بعضهم برحل اليءنى » وأمسك بعضهم برج له 
السرى » ثم امك غيرمم بيده واخذوا بياعدوت ما بين رحليه 
وياوون حسده فى قسوة وعلف ... وعندئذ أقيل نفر ارون 
فأنشأوا يرفسو عل 0 فخذه وعلى كلبته السرى وما حول 
رأسه ويطأون يطئه يأعقاهم وطأ سد يدا 20 

ومن عحب ان رجالشر طةدير بور نم يتدخلوا لأنقاذمندوبي 
اتحاد العال على الرغم من ان هؤلاء المندوبين كانوا يوزعورتف 
كرارسهم خارج ارم الفوردي"...فقد قرب ولم مير يويذر 
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عمطاده تجوز > احد اعضاء الاحاد »> براوة طرتدته ارظاً » 
وهاحته 'ثلّة من حندي ١‏ ادارة الخدمة المدنية » صاتّخصة : 
« اقتلوه ... هشتموا رأسه...» وقد وحد الاطياء الذين فحصوا 
وام مير" يويذر» 5 ما بعد» ان مس أآجر ي شت ارا موده 
الفقري > فهو مند اليوم معدود” في العاجزين ... 
© 

وفي دبع 0م9١‏ عم هاري بيت ان الاتحاد الدولي لعمال 
السيارات في أمبركة على وشْك القيام يحملة دعاوية واسعة بين عمال 
«صنع فورد لتجميع السيارات في دالاس ودالدة من اعمال ولاية 
تكسا بن 12 

وكان مصنع دالاس لتجميع السيارات واحداً من ستة شر 
مصنعاً للتجميع يملكهاهتري فورد في الولايات المتحدة . وإذ' كات 
انضواء العال القاءًين باعياء مصنع من هذهالمصانع تحت رابةالاتحاد 
العام يشكل سابقة خطرة تشجّع ممال المصائع الأخرى علىالتشيّه 
مم » فقد وحجه بشت رحلا من أقدر الرجالواءرهم عوداًءواميةه 
وارت وورلي برواده الى دالاس ليقطع الطريى على البلاء الذي 
توك ان تنقطل”: 

وم يككد وورلى يضل الى مصنع دالاس»<تى دعا رودولف 
راتلائد وممنسة رئيس شعبة « الخدمة المدنية » في المصنع» كبار 
رحاله الى الاجمّاع برسول المسثر بشت . دفي الخال رمم'ووزلي 
وراتلاند خطة لاردٌ على حمة إتحاد عمال السيارات الاميري ... 

و وضع بيري رع » وهو سفاح ضخم كان من قبل مصارعاً 


ولدلا 


يزن. #«رطلا» علىرأس شرذمة من السفا كين الاسّداء » فاختار 
لمعاو ننه ملا كا قدياً يدعى ارتو هيل" انك رغرماً سايقاً بدعى 
سفل اانءه8 وكانت الشير ذم ةكلها تتألف من اربعين عر موسق كا 
0 » مزودين باسلحة وافرة » عختلفة الضروب والالوان . 

ونظم بيري فرق استطلاع بها في ارجاء دالاس كلها » فبي 
#تلف الى #طات القنطير والاوتويس والى الفنادق محتاعن مندوبي 
اتحاد العمال ... حتى اذا عثر رجاها على أحد هؤلاء المندوبين 
اتصلوا ببيري » وعندئذ تنشط شرذمة السفا كين للعمل . 

وفى سم حزيران وصل الى دالاس احد مو ظفي اتحاد عمال 
السيارات الاميرى » واممه بارون دي لولس ونامآ +8 » يصحيه 
ليونارد غو امبلهام ستعطاءوسمن6 عضر اللجنة الانفيذية لفرع 
الاتحاد في كانساس و«دمد» . وقبل” ان سحل الرجلان اسميها 
في فندق دالاس الجديد حرف بيري بوجودهما في المديئة . 

دفي ام نفسه »يمنا كاندي لويس وغوامبلهاجم يتناو لان 
طعام الغداء» فى احد المطاع » برزهابيري فضربدي لو دس تمع 
كفه اك الىالوراء فو قا مشرب . ثمارتد” هو واعوانهالى 
غواميلهابم »فأوسعوهغريار ر كلاوةالواله: «الآنتستطيع انتغادر 
مع ز ميلك ذا هذه المدينة »و كن حذاراثتر جعااليها كرةاخرى !» 

وفى مدى ستة اسهر انقضت على وصول وارن ووورلى إلى 
الام واو جردم بيريالمسلحة الى الاعتداء على خمسين عضو 
من اعضاء الاتحاد » أو اختطافهم أو اخراجهم الى ظاهر المديئة 
حي ثكانوا 'يجلدونبالسياط» و تعد اجسادم ات وعشتل 
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بهم ثبلا مريعاً. وهسكذا ساد المصنع جو من الريبة والذعر» فاذا 
بالعال لا يحر أو نعلى بحر”د اكلام في موضوع الاتحادات » واذا 
بجميع الهود التي يذلت لهم عمال مصنع فورد في دالاس الى 
الاتحاد العام 'قنى باشفاق ذريع ‏ 

حتى إذا اطلت سنه 144٠‏ انهم الجلسالقومي لشؤون العمل 
شركة فورد للسيارات خرق احكام انون العمل في مصائعها القائة 
بدالاس . 

وأكذف النعين الذي الدرق في دالاس» من 74 شباط الى 
١4‏ اذار ١0٠‏ الثقاب عن قصة الجلة التي سْنتها إدارة مصانع 
دالاس على اتاد النقايات والاتحاديين من الال . وقد سهد ضد” 
فورد» فى هذا التحقيق » فر كبير من جواسس قن كته السابقن 
وسفاحية الجر مين » حتى لقد استفرقت ْهاداتهم جيعاً إضبارات 
تنطوي على 096 صفحة كبيرة ... 

واليك طرفاً من شهادة بيري » رأس شرمذة السفاحين التي 
كانت شركة فورد تستخد مها للتنتكيل عند وبي اتحاد العمال : 

س . وما تفعلوث مهم بعد ذلك 9 

8 . كنا تجلدم و توسعهم طريا .. 

س . عاذا كت تضربونهم 8 

اج . كات بعضنا يضرمهم يمع كفهيوكات يمضنا الاخر يفرسمم بالهراوات 
الفليظة . 

اما اكثر الشهادات إثارة للشجن فتلك التي اذلى ما آرتشي 
لويس »> وهو بائع مطافيء عرف في دالاس حاسته لنقاياتالعمال. 


لا 


فقد روى ارتشذى كيف اثارت حماستههذه حفيظة « دائرة الخدمة 
المدنية » في 1 فورد» و كيف هاجم سفاحو فورد اخاه » 
دم يحسيونه هو » ذقد كانا توأمين » وطفقوا يجلدونه بوراواتممعلى 
وذامة وبرفسونه يأعقا. هم على معدته في غير ما رحمة ولا استيقاء . 
م صو “رار تشيترد” د ا »تعد ذل كالطادث» يبن الموتواطماة» 
طوال عدة شهور ؛ حتى اذا أشرف على الهلاك » آتخر الامر » 
التفت الى آزتشي وقال له : «انت تعلم انهم قتلوفي خطا ء رمم 
محسبون انني متاخل 

ودافع تحامو فورد عن فورد دفاعاً فريدً ٠‏ فقد زعموا ان 
عماله كانوا « مخافوت » أن « يغزو » مندوبو اتحاد العمال مصائع 
دالاس » فالتمسوا ١‏ الخاية » من العصابات المنظمة . 

ولكن الادلة كلا كانت تدين المسثر فورد رق احكام 
قانون العمل ؛ من اجل ذلك اصدر المجلس القومي لشؤون العمل 
حكية القاضي يأن تقلع الشر 1 عن تلك التصر فنككات الدشعة 2 
ويات تعيد الى مصانعها جبع اولك العمال الذين فصلوا يسيب 
من نشاطهم النقابي 3 

© 

وفى غرئة نسات ١94١‏ بلغت ثورة العمال فى امبراطورية 
قورة ذوعا .ذلك يأث .بشت كان قد ائر. بفضل جيع العمال 
الثقابيين من مصانع ريفر روج » فهاج العمال وماجوا وغادروا 
آلام مملنين الاضراب العام . 

وفي اليوم التالي صرح هاري بينيت بأنه غير مستعدة لدرس 
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الازمة مع مثلى اتاد العمال » وقال : «الماخطة شوعية مرسومة 
ومحاولة الى خلى حالة ثورية تكن الشموعيين من اقامةد يكتاتورية 
البرو لمتاريا ..» 

ولأ بينيت » خلال الاربع والعشرين الساعة الثالية » الى 
اصطناع طر يقة بائسة افك" الاذضراب . فقد شرع هراب جماعة” 
من مفسدي الاضرايات الزنوج أ مصانع ريفر روج ايتغاءإثارة 
الاضرايات الغر قية هن نادية 2( وتشُونه واحه الاضراب فى عين 
الرأى العام من ناحية ثانية . فكان بينيت بشجع اواك الزنوج على 
صدع المدى وغيرها من اسايدة الاجرام داخحل حدرات المصتع 3 
وكان رحاله بغر وم عباهة العمال الييض يذلك السلاح 6.606 

ولولا بقظة كيار المسؤواين فى اتحادممال المارات وحكمة 
الطالية الزنية فى ديترويت لشهدت المدينة كارئة من أدهى 
التكوارث واقبدها 1 فتداوعز الاتحاد الى اعضائه بتفادي ا لاصطدام 
عفدي الاضراب مهما كاف الامر 2( وهرع و<وه المواطين 
الزنوج الى ريفر دوج ووحهوا نداء الى ايئاء جلدم بواسطة 
مكيرات الصوت - ادعواهم فيه الى مغادرة المصائع : 

وغادر مفسدو الاضراب اماكنهم افواجاً اثر افواج . 

وبدت مصائع ريفر روحاشيهما تكون بالمديئة الممحورة.. 
كانت ابنمتها الفخمة سا كنة فارغة » وكانت طرقها الطوب_لة 
مشوقة الى سمارة واحدة تحريعلءها » وكانت سفنها الضخمة قابعة 
فى احواضها و كأن على رأسها الطير ! 

وفي ؛ ندسان اعلنت شر كة فورد اضطرارها الى اغلاق 


1 / 


مصانعها السدة عر الخاصة بمجميسع السيارات ء( سيب مهن ازمة 
القطسع الناسئة عن اضراب العمال ف مصائع ريفر روج . 

وفي م نسان دخل هاري بينيت في مفاوضات مع زجماء 
اتحاد العمال ... 

وبعد ثلاثة ايام أقرت شر كة فورد رفع اجور عانها الى 
الاخرى » واعترفت يى اتحاد العمال في ان يكون لساناً ينطق 
باسم أعضانه العاملين في مصانع فورد ... 

ونشاء المصادفة ان خفنت الصمراع دبن العهال وهئري فورد ف 
الوقت المناسب ... 

فبعد خمسة اسهر ونصف دخلت الولاياتامتحدة الامير كية 


الحرب ضد احور . 
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١‏ . مجازر في الغرب الأوسط 


٠. 
اننا نعتبر هذه اطقائق بدهة : أن‎ 
. الافراد جميعاً خلقوا متساوين‎ 
وقد منحهم خالقهم حقوقاً معينة‎ 
غير قابلة الانتزاع . ومن هذه‎ 
الحقوق حق اطباة »وحق الخرية»‎ 

وحق التاس السعادة ... » 

لانحة اعلات الاستقلال » 
توز سنة اناا 

م تشهد الولايات المتحدة » في ما سْهدته من مئات المنظات 
الفاسية خلال العقد الرابع من هذا القرث » منظمة اقترفت من 
ارات المرو”عة ١‏ كثر ما اقترفت « الفرقة السوداء »» وهي جعية 
سرية كان أعضاؤها بلسو نأردية سوداءويعتمر ون قبعات مستطيلة 
وأسمت كل منها جمحمة وعظمتين متعارضتةين . واطق ان هذه 
العصابة فرضت حكماً من الارهاب شل ميشيغان وإنديانا وأوهيو 
وغيرهامن ولايات الغرب الاوسط»طوال اربع سنوات كوامل 
( »وذ - 5 ور ) ؛ فكانت تضرم النار في الببوت > وتاقي 
القنايل على مرا كز الثقابات » وترواع السكان الآمئين » وتقتل 


لحل 


الافراد وتثل عم . 

واتبعت « الفرقة السوداء » »فى تنظممها »القاعدةالعسكر بة» 
فكان أعضاؤها يقسمون الى م كتائب » تعمل كل منبها بقادة 
« زعم »او «رئس». و لكي تقو مالفر قةها تهدف المهمن تفر يق 
اجماعات العمال » واغرام النيرانفي الابنية »و تحلد العمال النقابيين 
او قتلهم فقد انشأت شراذم خاصةهذه الاغراض . فشسرذمةلخحارية 
الشيوعية » وشُرذمة لالقاء القنايل » وشرذمة لاحراق الببوت » 
وشرذمة لانزال العقاب » و شير ذمةللقتل والاعدام . وكاناعضاؤها 
يقسمون الايان المملدّظة على ان يطيعوا رؤساءهم طاعة حمياء» 
ويصونوا أسرار الفرقة مه| كلف الاءر »دى اذا حنث احدهثمييميته 
أووةموارة التمديت. او الموت عزاء وفافا.؛ 

وكانت حفلات الانتساب الى الفرقة تقام تحت جح الظلام » 
الأقية الوتعتشميا #رزى الدايات الناقة عا اآخر. وتان 
يطلب الى كل داخل في الفرقة ان ركع وسط حلافة من كبار 
الاعضاء ذوي الأردية السود » ويقسم عين الولاء لافرقة السوداء» 
والمسدس المشحون يضفط على صدره ضغطأ محكما. .. وفيجلة 
« الأسرار » الني *تكشف للداخل » ساعتئذ » هذا السر” : 

« نحن نعتير جميع الاجانب وجميع الزنوج وكل من يؤمن 
بالمساواة العرقية اعداء لانفسنا وليلادنا » . 

ولا تكاد هده اطفلة الرهصية تنتهي <تى يعطى كل من الاعضاء 
الجدد رصاصة مسدس من نوع كاليبر 2552057 وينمأ بأنه سيعطى 


« رصاصة اخرى » اذا ما أفشى أسرار الفرقة ا 


0 


واتخذت الفرقة السوداء من منشيغان معقلا ها» حيث يلغت 
نسية البطالة حدتها الأعلى اثناء الازمة المالية التى اجتاحت أميركة 
فى سنوات الثلاثين.حى اذا دخلت سنة مو( كان اعضاء الفرقة 
0 ميشيغان قد يلغوا عشرات الآلاف » وكان حهازها السرئي 
توابرق 6و كان اجات لنرع و ياة الولابة لاعت 
والسياسة جيعاً . 1 

وغصت المصانع بالعمال المنتسبين الى الفرقة السوداء»وانتظيت 
الدر جات العليا منالفر قه نفراً من كبار مو ظفي المدينة و مشترعيها 
وقضاتها وتحارها وضباط البوللس فبها . وقد أوردت صحيفة 
« نبويورك تايس » في بعض اعدادها المتأخرةدان الاموال كانت 
تجمع لتدعم صندوق الفرقة 5 كنستين من اناس ديكرودت 
على الاقل . وقد انخرط فى سلك هذه المنظمة عدد غير وليل من 
رخال الما ككما كه الاقواك الأمناي ب 

وقاقت القرةة الدوداء ينقاطها امناو تدز العرالية »شان 
سائر المنظرات الفاشية في اميركة » باسم النضال ضد «الخطر 
الشنوعي » . فأعدت قواتم بالمال ١‏ اخمر ؛ الخطر ين وجميسع 
« العاطفين » على ااركة التتدمية » لتنتقم منهم في اللحظة المناسية. 

وكان من بين الاسماء التي ضمتها قواحٌم الفرقة اسم حامي العمال 
الشبير موريس سُو كر عمودة >فاما حاتوقت الانتقام منه عبد زماء 
المنظمة الى احد الاعضاء » ديتوت دين موءم » فى نسف مئزله . ثما 
كانامن ذخ .هذا إلا اناسنا عر هناعا فى اليناة الذى يتطق 
تر كيه ولعيو اقيق اموي اللو كر لةاالووسى 


لمحي 


ذا سل عن سر ذلك في ما بعد قال : م لقد ارتعدتة 3 
حين ذكرت ان نسف البناء سيودي 0 كثير من الناس ! 

ولكن يقظة الضمير هذه ما كانت لتدرك م شراذم النسف» 
التخصوصة » فكانت يبوت الزعماء النقايسين *تنسّف او تحرق في 
مدينة بعد أخرى » بايدي اعضاء الفرقة السوداء » وكانت كا 
الزب الشوعي وابمعيات التقدمية تلقى المصير نفسه في كثير من 
الأحيات . 

وكان اعضاء الفرقة السوداء يقترفون حرا القتل » في بعض 
الأحيان» اسْباعاً لشهوة القتل لس غير . وقد وصف ديتون دين 
مرة » جرئة من هذا الضرب وقعت في نوار سلة ه9١‏ فقال : 

زارفي هارفي ديفيس وتممم > احد زعاء الفرقة السوداء يوماً » 
وفيانحن تتجاذباطرا ف الحديث سأاني هارفيما اذا كنت استطيع 
ان آتيه بيضحكة + من الزنوج 0 

وحين ابديت استغرالي لذلك قال أنه سيقم مع حاعة من 
الرفاق حفلة حائرة جد اليخر لاوا فى عاعة الى ملل تمن 
العسث يحلون به صدأ تفوسهم .وقد أجعوا امرثم على انيصطحيوا 
فى هذه الطفلة زنحيا يتندارون عليه ثم يقتلونه رميا بالرصاص»عذقد 
كان الكولونيل ديفيس بريد ان مختبر بنفسه أي عور يستحوذ 
على المرء دين يصوب الرصاص الى صدر زنحي ... 

عند ند اتصلت يتشارلي روس وودهع فقال ان طلبتنا فى حوزته 
وهو زنجي” يعمل عنده بأجر.» وهكذا اتخذنا جع الترتسات مع 
٠‏ + الضحكة ( بسكوت الاء ) : من يضحك عليه الناس . 


ديفس ...»2 

وكان الزنجي امار عاملا في الثائية والاريعين من عمرهيدعى 
لاس كز لات مكاية + ؤيسد نان أوزقه التادر وت ان بكدة 
راغب في ان يدفع اليه ما تأخر من اجوره » حملوه تحت *جنح 
الظلام الى 'نزال صيفي” قات في ظاهر مدينة ديترويت » حيث 
كات هارفى ديفس وعدد من زعاء الفرقة السوداء يعاقرون بنت 
الحان » مع زوجاتهم. حتى اذا بلغ كو بان الأنزال اصطحبهرجال 
الفرقة الى مسلاقع جاور . واليك ما حصل هناك ننقله من كلام 
ديتوت نفسه : 

«... ثم ان الرحل الملوتن اه نحو مؤخرة السمارة متسائلا 
ما الذي كنا نعمله هناك » فلم يكد وجبه بقع على وجوهنا حتى 
هر ديفس مسداسه واطلق منه بعض العياراتالثارية . وحاول 
الزنمي ان ينطق بكلام » و لككنه لم يستطع الى ذلك سبيلا »فقد 
مزق الرصاص رئتيه » ولم يدع له ما يقول غير كلمة ]5 .. 

واطلق سيلاس العنان لرجليه و كأنه الوعل» فلحق يهالرفاق 
وهم يتصانحون : « لا تدعوه 'يفلت 4لا تدعوه يفلت !»ويفرغون 
رصاص مسد ساتهم في ناه . 

ثم اننا رجعنا الى سماراتنا وقفلنا عائدين الى اللنزال . وهناك 
قدموا الي" والى تشار يروس زْجاجة من اطمة فاحتسيناهاوانقلينا 
الى ديترويت . اإماهم فأقاموا في ذلك المكان وواصلوا سيرم 
الصاخب ... » 

وفي ما بعد » 'عثر على جثة كولان» في احدى الغابات » وقد 


ارد 


احالها الرصاص المتراكب الى ما 'نشيه الغربال. 

ومن عحب ان معظم ار ام الني اقترفها اعضاء الفرقّةالسوداء 
م تنحظ من رحال الاهن عا تستحقه من اهتام » فكانوا يحتزئون 
بتدوينها » في سجلاتهم » يوصفها جر 2 0 م اتكشف عنها النقابب 
بعد » . وقد صرح الكايتن إيرا مارهون «مسمهنة » من شرطة 
ولابة مدشيغان » بان حمسين حادثة من حوادث « الانتحار » 
الغامضة التى وقعت فى منشيفان خلال السنوات سمو( ووو 
نك وى عل النوة الموداء وت فاه 

دفي صيف سنة م9١‏ » ويعد سلسلة موصولة الحلقات من 
الجرائم المرواعة الي اهتزت هاالولاية؛اضطرات سلطات ميشيفانه 
الحلية الى ان تفتح باب التحقيق في اال الفرقة السوداء وآثامها. 
فاعتقل” احد عشر عضواً من اعضائا يتبمة الاشتراك عقتل 
تشاراز بول واموم؛ وبعد محا كمة مثيرة اصدر القضاء حتكمدعل 
بالسحن مدى اطياة . 

دفي وامنطون قدام عضو الشيوخ » ألمر بنسوث ممم > 
اقتراحاً الى الحا س يقضي أن تفتم اللتكومة الاتحادية 22 قبقاً ف 
فظأئع الفرقة السوداء . 

وفي 8 نوار سنة جبمو١‏ أعلن النائب العام » شوءر كو ماحز 
نوصت أن وزارة العدل كانت « على علم بتصر"فات الفرقة 
السوداء منذ سنة تقريباً» »و لكنتد سل الوزارة كانمتعذر]لأن 
هذهالتصرفات« لا تشكل خرقاً لاما قانونمن قوانين الاتحاد »! 


القسم اثالث 


0 ديوان التفتيش « الحديث 0 


7 : نباية « المسلك الجديد «( 
لل 


«والواقع أنه إذاما قدر لقوى الرحعة 
أن تفوز آخر الامر » فلس من 
شكفي أنناسنستسل لروح الفاشيّة 
ههنا في الوطن» على الرغممنقبزنا 
الاعداءفي ممادين القتال القالئمة في 
ما وراء البحار 6«( 


الرئس فرانكلن روزفك 
١١‏ كانوت الثاني » ١944‏ 


2 ا » تراث الارب 

لقد قفى عشرون مليوناً من الحاربين » في الممدان > ولقي 
عشسرات الملايين من الرجال والنساء والأطفال حثفهم يسبب من 
ال جوع والمرض» ومن معسككرات الاعتقالوغرف الموت.وحيث 
قامت فى السنوات السوايق مدن” طدّقت شهرة حماها الآفاق » 
تترامى اليوم” خطوط لا جاية ها من هيا كل الأبنية المبدومة » 
وترتفع حبال من الأنقاض المر كومة . 

فهل كفت ليئواات ما يعد المرب العالمية الثانية عن عالم 


/ا 5 


أفضل يتمتع ابناؤه بالل والأمن والطمأنيئة ؟ 
© 

كانت منظية الامم المتحدة تشكل حجر الزاوية فييناءالسم 
العالمي » وكان تجا هذه المنظمة رهنا»ما هو معروف,بالاءتفاظ 
يذلك التحالف الوثيق الذي جمع خلال سنوات اهرب الاخيرة» 
ما بين الدئوقراطيات الغربية والاتحاد السوفافي . 

وللكن القوى الرجعية »على جاني الاطلسي » لم يكن لحاغير 
مصلحة ضدّيلة في الاحتفاظ بذ لك التحالف 'ع الاواصر» وثيق 
العرى . كان من همها في امحل الاول »> مأنها يعد المر بالعالمية 
الاولىة أن تحمى مساطبا الرأتقالة »زان تتكر من جدة المي 
الديموقراطي ي” العارم »> وشكتن لانظام الع شق البالي» في الأرض . 
ومكذا ا نطلقت الصبحة الرجمية من 5 داعي الى سن صامدية 
دولية لا تبقي ولا تذر » ضد الشبوعية . 

واطق انه " ينكد عذي على النصر الذي 3 تم لاحلفاء فى اوروية 
دنة أسون. رمن عير بعدن ١‏ كتش و سقو فعر لوط بلعم 
كرتة اخرى . فدعا في خطاب ألقاه في الولايات المتحدة > يوم 
الخامس من آذار سنة 5و » الى ان تعقد الولايات المتحدة 
وبريطانية العظمى حلفاً « يقي الطضارة المسيحية خطر الشيوعية 
الروسية الاستتحل . 

وإِمًا ألقي خطاب 01 المثير هذا عناسبة منحه رتيةفخربة 
من كاءة وسممتسائر «6اولمتصافة1 في فولتوت دمناد8 » ميزوري 


نعناهدة :14 وهي كلية مغمورة تع على مبعدة ٠ة١‏ ميلا هن بلدة 
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انديباندنس مممعوسمعةه1 مسقط رأس ترومان . ومن عمب 
ان الرئيس الذي اطلع على الخطاب قبل إلقائه »سهد ذلك الاحتفال 
مع من سهده من ردال الدولة الامير كيين . 

والواقع ان ترومان كان قد حنار » عقب فوزه بالرئاسة 
الاولى » من مغية الاختلاف دين الامم المتحدة . ولككنه ما كاد 
يتولى أزمة السك حتى اصطنع رجال حكومته سياسة من شأما 
نسف المسور القائة دين هذه الامم وتعر يض وحدتم! لأشدالخطر . 

وانما انشقّت الامم المتحدة » أول ما انشقت » على نفسهافي 
مؤعّر سان فر اتسسككو ؛ المنعقد صيف سنة ه4١‏ »وكانت القضية 
التى نشأ من احلها اللاف تتاخص فى ما اذا كان من اير ارت 
ندعن الأ نتن الات الك فى المؤقر #التمديم يعيكا عضر ] رهيكة 
الأمم المتحدة » أم لا ؟ 5 الولانات المتحدة وبر يطائية 
فنادوا يضرورة الدعوة » واما مندوب الاتحاد السوفيائيفمارض 
فبها . واخيراً فازت وجبةالنظر الغردةعلى وحبة النظر السو فماتية» 
وغدت الارحنتن 5 عداد الامم المتحدة . 

وواضح ان الحهدف الامىمى الذي عات الامم المتحدة يسدبيل 
تحقيقه كان القضاء على الفاسيّة في العالم قذاءَ كاملا . ولكن 
نضال الولايات المتحدة وبريطانية لأقحام الارجنة ين في مؤتر 
سان فرنسيسكو كان ينطوي على تأييد » لا على معارضة» لقضة 
دولة فاسْمّة اعترفت الحكومة الامير كية نفسها يصفتها النازية في 
الكتاب الازرق الذي اصدرته عن الارجنتن .وهكذا دسْنت 
الدولتات الغربيتات الكيرتان « سياسة المْاسْنة » مع الروسيا.. 


2ك 


.لإء1[ه20 < وتوفسظ ٠‏ طغتمء طوتده1 )اع » 

وفي خلال الاشهر التي تلت قَدْدّر هذه السياسةان تصبح هي 
القاعدة الج تقوم على أساسها مسالك اليك ومدين البريطا كت 
والافيركة جعاً . 

© 

وم يتحل” خروج الدولئين الغربدتين خر وجاًسافر أعلى مباديء 
الامم المتحدة الر ئدسسة 2 في مكانٍ 4 4 يقددار ما نحل في السياسة 
البى اتمعتاها نو عدوتما الكبرى : الماثية : 

فبعد انقضاء بضعة أشهر على استسلام النازيين كانت وحدات 
من اليش الالماني يبلغ عددها نصف مليون رجلتقريباً لاتزال 

سادمة 5 0 في منطةة الاءتلال البريطاني من ألمانية . وفي 

منطقة الاءتلال الامير كية كانالملش الاميرى يسلح لان دن 
الخرره الفانين الى ليسي وال وسلاشين سوال كر اين 
الذى خازوا الى انب التارين ى اليه الشركة 

لس هذا فدسب »> دل لقد عمل البريطانيوت والامير كيون» 
عرد الهدنة مياد شرة »على إنعا م ش الصناعة الالمانية وتضممدحر احاتما» 
على ما يؤخد هن دير أطلته انذاك الشيخ هارلى كبلجور 
ععمعة1 »© ر ئس الالحنة الفرعية المنبثقة عن طنة الشؤوت العسكربة 
في بحاس الشروخ الاميري . وفي مطلع نوار سنة ١945‏ القى 
وزير المالية السايق 3 هري مورغائتاو نقط) صعع ه181 خطايا من 
وراء المدياع سحب فيه سياسة مسكر يركز الأارحمة ف ما دل 
بألمانية وقال: «اذا كان مستر بيرنز يبتغي ان رق احكام مياق 
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بوتسدام ... فعندئذ أحيز لنفمي ان أتنيأ بأننا سوف نكرار 
أخطاء فرساي الفاضحة » ونضع الاساس طرب عالمبة ثالثة . » 

وفى ١١‏ أباول أرق ادوين هارترتش طمعدة مراسل 
0 تورك هرالد تريديوت ») من ألمانية» يقول :( لقد غدا رحال 
الاعمال والصناعيوت الالمات مقتنعين احسن الاقتناع بان اميركة 
وبريطانية عازمتان على تقوية المانية الغربية ل:قف في وحه الروسن 
في ألمانية الشرقية . » 1 

ول يؤه حلول المحترال مارسال حل جيمس بيرنز كو زير 
للخارحية الامير كبة » في كانون الثاني ١99‏ » الى أعا تبدل في 
عابة" الرلانات امبرو اللارمية. فاافي الااظرة ميدق 
صراح و كيل وزارة اللارجية » دين الغدباة 6 امام الصحفيين 
يقوله : 

« ينبغي ان نسارع الى إعادة تشبيد داري" الصناعة العظيمتين 
اللتين لم تعرف اوروبة وآسية لما ضريباً» أعني المانية واليابان... 
ويتعين علينا ان نقوم » في الخال » يكل" خطوة مكنة » ولو لم 
توافق على ذلك الدول الاربع اللكبرى كابها » في سبيل انعاش 
أوروية » ومن ضنها المانية نفسها . * » 

وفى الشرق الأقصى »ىا فى اوروية» سارت «سياسةااسْنة» 
ليت أل عقني نع تلك المسكرييا واارعفيت وكام 
كل عو د مستطاع 3 

بعد استسلام اليابات أخذ اليش الاميريفي الصين يدرةب 


+ في ١‏ كانون الثاني وعو١‏ عين دين أتثيدون وؤراً اخارحية . 
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ويسلح اربعينفرقة منقواتالكيو منتاغ يبلغ عدد افر ادها | كثر 
من سيعهاثة الف رجحل » أي إذعف عدد الود الذبن ددهم 
الحش الاميركي وسلحهم خلال اهرب العالمة الثائية بطوها. وفيا 
كات اث راسمو تشيانغ كاي دك يكافح انا للايقاء على نظامه 
الأقطاعي المتفسخ » ميوت 52-0 ترومات الكو منتاغ وفنا 
تزيد قدمتها على 4٠٠.٠‏ ...56.64 دولار لشراء فضول الاسلحة 
الامير كية ف حزار الحريط الهاديء . ولم تدخل سنة 1١941‏ حى 
كانت قيمةالعتاد ارب الاميرى وغيره منضر و بالعونالمقد”مة 
الى تشيانغ كاي للك قد :آنافت عل ازيعة مذارات ذو لان.. 
ومنذ 7١‏ تشرين الثافي سنة ه؛)؟5؟ حذار عضو الشروخ هيوغ 
دي لاسي رهم 9 الأمة من سياسة ترومان في الشرق الاقصى 
قائلا إنها «عثل منطق رخال ثلال والاعال الكار الظامعين فى 
امتلال: القازة ا لاسدول ا جولولا اسراف اكتوه.والقيوة راع اقل 
منطق الاستعار الدولاري ؛ منطق حرب عالمية جديدة 'نشن” » 
هذه المرة » على الاتحاد السوفياني » من قواعد عسكربة ضخمة فى 
امحبط الهادىء» ومن اليابان» ومن القواعد التى يسيطر عليهاأعداء 
السوفيات في مالي الصين ... » ْ 
وأعلة ن دي لامى » سى» آخر الامر» ان مواصلة هذه السياسة خليقة 
أن تمل واطرت الأهلة في الصين » امر >توماً ... 
» لم يطل صيف ١45‏ حتى انداعت نيران الحرب الاهلية في الصين . 
وإذ كات الشيوعيون باديء الامر أقلية يقتصر سلطان! على بضم ولايات في 
الصين الشمالية فقد أوقعت بهم قوات تثانغ كاي شيك الملحة تلدأ حا . 
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وفي ؟(آذار سنة 194019 بلغت سماسة الغاسنة الغر بية للاتحاد 
السوفياقي أوحبا التاريخي . ففي ذلك اليوم وقف الرئدس ترومان 
فى جلسة مشتركة عقدها الكو نفرس وألقى خطاياً خطيراً طالب 
ف يأقراض اللكر معن البوناية والتركة اريع ةليرت دولا 
ويتقديم العرن العسكري البها ... 

وأحدث هذا الخطاب” ضحة مدواية فى طول الملادوعرضها. 
فوصفته صحيفة وتشكاغو دايلى تموز» ا انهو دعوة صرية الى 


الارب ( مع الاحاد الوفياني 5 ودراح نانب الزنس السايق 4 


بيد انهم ما عتموا ان انتقلوا » بمد عامين ائنين » هن الدفاع الى الحجوم. وفي 
تثرين الاول سنة م؛ و١‏ سقطت مو كدن دعلطان35 اعظم مدن هنشوريا 
الصناعية » في يد الجيش الاحمر الصيني . وفي الاشبر الاثني عشر التالية اشتدت 
وطأة الطحوم الش.وعي على القوات الوطنية» وتساقطت بيبشغ ومامعط وناتكتغ 
ممتطصماة وشائيباي 2 وكانتون ٠»‏ وتشو كنع عستعاع مط في سهولة 
وبر »بايدى قوات هاوتسي تونغ عصس ٠‏ ءو1 ]8 العارمة . 

وفي ه كانوت الاول سنةو غ و١‏ احتلت القوات الشيوعية تثانفتو سهدءط© 
آخر معقل من مءاقل القوات الوطنية » وبلغفت حدود الند الصينية . وهكذا 
استولىالكيوعيون على بلاد الصين برمتها( ويلغ عدد سكائها . ...4.6 لاع 
نسمة » أي نحو ربع سكات العالم اجع ) باستثناء جزيرة فورموزا التي لجأ 
اليها فلول تثانغم كاي شيك . 

وفي آب 94 اعلن وزير الهارجية دين اتشيدون في رسالة قدمها الى 
الرئيس بين يدي الكتاب الابيض الذي اعدته وزارة الخارجية الامير كيقعن 
العلاقات الامير كية الصينية ان « النتيجة امشو ومة الت انتبث اليها الحرب الاهلية 
في الصين كانت امراً لا قبل للولايات ااتحدة بدنمه .» ثم اضاف : « لقد بذلت 
الولايات امتحدة غاية الجبد لتحويل عرى الحرب » ولم تدع شيئاً تتوسل به 
إلى ذلك الا فملته » » ولكن جهودها كبا ذهيت ادراج الرياح ٠‏ 
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هثري والاس هنواله0؟ » وكات قد أخرج من منصيه كو زيرللتحارة 
سيب من معارضته [سماسة ترو مانا ار جية»يقوله: وعند مايدشن 
الرئيس ترومان الصراع العالمي بين الشرقوالغرب» فككأنه يقول 
للزعماء السوفيات إننا تعد العدة رب جديدة ... » 

وعلقت علة « تاجم » على الخطاب يقوها : 

«لقد كان دو تا لطا بالعالي,تحدث كلدعن المونانوثر كيةء 
ولكنة الحمسات المشبعثة من وراء الطاب كانت عن اوقيانوس 
الزريت القائم الى المنوب . 

«فيمنا كانت الولايات المتحدة تستعد للقيام يخطو ما التاريخية» 
انتهت جموعة جبارة من شركات الزيت الاميرحكية الى رار 
تارخي . وعوافقة الكو متين الامير كرة والبريطانية الضمنية عقدت 
تلك الشركات سللة من الاتفاقات الضخمة لاستغ لال ذلك 
الاوقنانوس الزيتى الى ابعد مدى... كانت شر كة ستاندردأويل 
اواك دو سنوزى غازية عق اناعلدئ :هن ب والعلذةاتلاثاة عليون 
قولان أق يزيد » ف يلاه الشرق الاوسط المنظري © لأنقاذ تلك 
المشروعات . » 

وكتب رالف هندرسوت مموعهوه8 > المحرر المالي لصحيفة 
« نيويورك وورلد تلغرام » يقول : « ان في ذلك لا ساعد على 
خلق حالة اكثرضاناً وأوفر ريحاً بالنسية الى اصحاب الرساميل» 
وإنه لنيأ سار عل كل حال . » 

« ب » عودة هربرت هوفر 

" يكن قد انقضى سْهر ان على وفاة فرانكلين روزفات عندما 
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دخل هربرت هوفر » صباح 8 نوار ه906١‏ >اليت الابيض لهرة 
الاولى » منذ اثنق عشرة سنة . 

ووصل هوفر قبل بضع دقائق من الموعدالذيضربه الرئس 
ترومات لقابلته . وفها كان ينتظر حلول ذلك الموعد طفق يحوس 
خلال بعض الغرف التى حر مت عيئاه رؤيتهامنذ سُبر نوارممو؟ 
كان الرئيس السابق قد بلغ السبعين » الآن» وكات شعره الأشيب 
فلالا متفرقاً » وكان وحبه متغضناً متحعداً . ولككن هوفر 
استشعر » أ زعم الصحفي سيدفي سّاليت »الوه بعد اسهر قليلة » 
انه غدا منذ اليوم « رحلا جديداً ».. 

ودام الاجتّاع بين ترومان وهوفر ثثلاثة أرباع الساعة » ثم 
دعي مصورو الصدف و وكالات الأنباءالى التقاط الرسوم للرجلين 
وهما يتصافحان ويبشسم كل منهما للآخر ... 

وحين غادر هوفر البت الابيض #مهر <و لهالصحفيو ن يسألونه: 
« ماذا بحثت مع الرئس 9 ... فافسر وحه هوفر عن ايتسامة 
وقال : دان ارئيس ابثمهورية اق في ان يعطي تصر >اتهالخاصة 
حول اما ثىء قد يكون قاله ازائريه»أو قاله زائروه له .وأحسب 
أن هذااهو تضارى'مااسوف ماوت عليه متدق فى الوك 
الحاضر 2:6 0 

وفي ؛ حزيران صدرت يلة « تام » لتقول :« إن الاشاعات 
لتصي” آذان العامة » وكلها ددل على ان هربرت هوفر سيعود الى 
مر كز القيادة » ولو بوصفه مستشاراً على الأقل ... » 


ويعد اجمّاع ترومات وهوفر دمو مين انين لاحظت الصحفة 


كر 


الناطقة باسم وول سشتريت + ممه لله" » في كثير_ من الماسة : 
م ان ايام المسلك الجديد الصليدية ولت وانقضت م 
ففها كات هوفر يزور البيت الابيض كان عدد* غير يسير من 
انصار «المسلك الخديد: » وعلى رأسهمثلاثة من وزراء روزفلت» 
'يقصو ن عن مناصبهم ليحل” عم رحال” «دعوقراطوت» بلمعنى 
الذي كان لككامة قبل سنة ١90+‏ > وقد ذهيت النشرة الرموية 
لاتحاد الصناعيين الوطنى » الصادرة في “ا تموز ه91١‏ » الى 
وات أ ذلقى المناعة مو كرت اناما كين] فى الرطوية 
اليف السادث طؤال المكوات الاثلق خفتزة الالشيرة .» 
وكات بين « الدموقر اطبين » بعنى الكلهة المصطئع في ما قبل 
عام بإسو؟ » واللادموةراطيين بأ معنى للككامة » الذين توتلوا 
مناصب رئيسية في حكومة ترومان كل” من أفريل هارمان > 
ممص م11 وذير التحارة » وروبيرت لوفيت 10 و كيل وزارة 
الخارجية » ولويس دوغلاس سفير الولابات المتحدة في بريطانية » 
وآرسُبيالد ويحينز ممنوعة" و كيل وزارة المالية » وغيرحم من 
كبار المساهمين فى مختلف المصارف والشركات والتروستات . 
عن السدمورران» اللاربية إلى اطرا ل ماري ال أل 
عدد” متزايد” من رجال الحرب المحترفين بالسلك الديباومامي » 
واد اليهم في تولي كدير من المناصب الرئيسية في وزارة 
الاوك زدارهي إلا مزه سانو مهوي وقيرة اين 
+ حي الال في مدينة نيويورك » وهو يسيطر على الماة الاقتصادية 
والدياسية في الولايات المتحدة سيطرة تكاد تككون كاملة ٠.‏ [الممرب] 
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والاسطول » أن تقول : ٠‏ إن اليش صار هو صاحب السيطرة 
الفعلية على الشؤون الطارجية » .. 

وعلاقت صحيفة م موود بة الديدة : (نيو رييويليك ) على 
هذا الوضع بقرها:: لقد ترك إقصاء الملكيين الدد ومعلموه مما 
عن المكومة فراغاً فيبها » نما كان من اصحاب الوذ الفولاذية 
ورجال وول ستريت إلا ان اندفعوا »يا يندفع الهواء » للء 
ذلك الفراغ 20 

ولككن كان ثة فئة ثالثة اندفمت © هي ايضاً » لمل» الفراغ 
الذي احدثه إقصاء المسلتكيين المدد. وقد اطلق مراسلو الصحف 
ف واسشنطن على هده الْفمَة اسم 7 عصاية مير وري ) عصة© تعداههوذ11 
وكانت تتألف من اصدقاء ترومات القدماء الذين حاريوا الىجانيه 
في المرب العالمية الاولى » والذين قرم الرئيس الديد 'بعيد 
دذوله البيت الابيض على الرغغ من مسا لكهم غير الماقبية » 
فشكلوا ما صار 'بعرف وشيكاً د « وزارة المطبسخ 2 ... 


<+ أعصاطو سعطءك1 > 


داج » السمر العظم 
« في اعتقادي » ان الفاسّية الدولية » على الرم من هزعتهبا 
فى ميداث المعركة » لا تزال على قنّد المياة ... » هككذا 
كو زوك فووا لداعي الام ساعد ق جل كوك تذنيا 
الى المداعي العام في 8 شياط سئة «١ . ١945‏ لا »> إن الفاسية 
لقت في الولايات المتحدة ... وها هي الوجوه القدية المألوفة 


/1؟ 


تزواج » كرة اخرى » للأكاذيب الفاشيّة القدية المألوفة . » 

وكان جودج دوج هدا 4 دو ال حسم 0 والوحه الطفلي » 
عثل فى ححكو مة امير كةيعداارب 4 طائراً ضالا حلتق ع سرب 
غير سير ده 5 كان لا بزال يفكر بلغة 2 المسلك الطديد «( وتحدث 
في حماسة عن العدالة الاجتاعية والدموقراطية اق" . 

وفى ريمع 1145 تلقى جو نر وج من الكابتن سام هاريس 11 
عضو اللحنة الامير كية الموفدة الى نورمبرغ لاتحقيق في حراثم 
من روعالا ان هرع الى مكب المدعي العام » توم كلارك عاعةان) 
والح عليه ف ضرورة السماح له بالذهاب ا المانية للاطلاع على 
البثنات الى اعتمدها هارس فى ما ذهب اليه من اداعاء ٠.‏ وعلى 
الرغم من ان المدعي العام لم يتحمس كثيراً للفتكرة فقد اجاز 
لمساعده ان يفعل ما بدا له . 

وطلب روج ان ترافقه ان المانية بعمة مؤلفة من نسعة اعضاء» 
ولكن وزارة العدل ضنت عليه بهذا العدد . فاجتزأ مساعد 
فضالى 4 وعحققين ( وأمينى 0 2 

وفي ؟ نسان » 1965 طار روج الى اوروية . 

ومكث دوج ف المائية احد عر اسبوعاً 6 فذى معظمها ف 
نور مبرغ ومءستكر سيبرت »«وزازة > وهواحدىيرا كز الاستخيارات 
الامير كيةفي ألمانية . وهنا استحوب عدداً دن متبدي نور مبورع 
وعشرات من كبار الموظفين السابقين في الادارة النازية»وراجع 
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لآق من الأرزاق الندرن الى اكقيات عليها ملفات وززار:الذرت 
ووزارة الشارجية ووزانةالدعابة فى الحكومة اهتارية. وفىاطال 
أدرك المدعي العام المساعد انه بيط الثام عن مؤامرة هي اضخم 
جداً » وأبشع جداً » ما كان يتوهم بادىء الرأي ! 

وتحداث روج » في ما بعد » عن مهمته فقال: ه لقد أظورت 
تققاتنا أننا م نكن نقدر مد النشاط النازي 5 الو لاياتالمتحدة 
حق قدره . فعندما قصدت الى المانية شّعرت” ان اعظم خطر 
يتبداد الدعقراطية الامير كية إما ينبع من هذه الصلات القائةبين 
وحال الصناعة الالمان ورجال الصناعة الامير كيين وادن كر 
ان جموعة” من سْهر الاعلام في امير كة كانت تشارك فيالمؤامرة 
النازية 5 

وعندما رجع روج الى واسنطونءفي اواخر حزيران » كان 
على مثل اليقين من انه حمل يدنات كافية لأقامة الدعوى على نفر 
غير سير من رجال امير كة المهروفين . 

دفي حماسة لا تعرف اككلل » اتلكب روج على إعداد تقرير 
امل عن نتائج رحلته الى المانية . وفي اوائل قوز قدم الى 
النائب العام » نوم كلارك » نخة عن القسم الاول من هذا 
الدقرير الخطير . 

وم يكن اَجْع' النائب العام متفقاً» يحال» مع ما توقمه 
دوج . فقد ازعحته الوها نع الني ا كتشفها مساعدهازعاجاً كبيراً» 
ويدت أمارات القلق ان على مياه . حتى اذا 1 تلاوة 
التقرير أعلن أن لا سبيل الى نشيره » وان من اير الاحتفاظ ده 
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52« وشقة سرية هع . 

وذ ”هل روج. فقد كان الرأي مستقراً قبل سفره الى ألمانية» 
على ضرورة نشر جميع النتائج الي ”يسفر عنها التحقيق . من أجل 
ذلك اقترح على كلارك ان يرجيء قراره النهائي فيما يتصل بنشر 
التقرير أو عدمه الى ما بعد الاطلاع على التقرير برمته . 

وم حر النائب العام جوابأ » خار دا بالصمت عن لا ولعم.. 

وطوال وري وز واب واصل روج وضع تقريره . حتى 
اذا أشرف على الغاية» او كاد» اقترح احد مساعدي كلارك اللجوء 
الى د حل” وسط » لنشر التقرير. وكان هذا اطل” يقول بأنيعمد 
روعاكى تسمية المعر وفين من افرادالرتل الخامس الصغار » ويضرب 
ا من أمواء الساسيين ورحال الصناعة الامير كيين جعاً . 
وهاج روج لدن مماعه هذا الاقتراح » متسائلا عن الفائدة من نشر 
التقرير اذا لم بأت على ذ كر المتبمين الرئيسيين 9 . 

0 5 الحواب عنهذا السؤال » مز كتفية. . 

وفي ٠0‏ أياول 65و أنجر روج تقريره»يعد ان ع صفحاته 
ثلامائة وستا وتسعين » وقدمه الى النائب العام . 

ويعد فثرة قصيرة حصل روج على اجازة تسح له التغيب اسيوعين 
عن وزارة العدل دي يقوم بجولة فياليلاد يحاضر خلانها عن الخطر 
الفاسي” في الولابات ا اتحدة والطرائقالتى اصطنعها النازيو تلا فساد 
البير:: اله الاي كيد ْ 

وفي 7١‏ تشرين الاول ألقى دوج وك محاضر انه هذه» فيكاية 
سوارمُور ««مسطعوم5 ببتسلفانيا . وكان بين الرجال الذين نص" 
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لحاضر على أنهم تعاونوا مع النازيين اثناء الحرب » عضو الشيوخ 
السايق بورتن هو يار مامه . 

وفي صباح ه؟ تشرين الاول غادر روج ندويورك بالطائرة 
قاصد]ً الى الشاطيء العُربي ليلقي حلقة جديدة من محاضراته في 
مذركة ويد رن لواش طوية اناتسا رة مطالي * 
سيب من رداءة الاحوال الوبة »© فى سيو كين #موعاوم5 > وى 
المطار قبل لروج إنه ليس ثةمتسع له في الطائرة» منذ اليوم» وات 
عليه ان يِتَخذ ترتسات حديدة للطيران الى سدتل. كذلك قبل له 
إن رحلا يدعى السيد سافيج مهدبءة هو في طريقه آلى امار 
للاجماع به 

وما هي إلا ظة حتى سعى الى روج رجل غريب » وعرفه 
الى نفسه قَائْلا : ومستر سافيج » من رجال مكتب المباحث 
الاتحادي » . ثم قدام الى روج ظرفاً غير مختوم . 

وكان ذلكالظرف ينطو يعلى رسالة موجبة الى دوج ومذيلة 
دو قيع الثائب العام » وفيها ما يؤذن روج بفصله من وزارة 
العدل منذ اليوم ... 

وتفصيل ذلك ان عضو الشيوخ السايق » بورتن هوبار » زار 
البيت الابيض » في4” تشرينالاول- قبل يوم واحد من صدور 
القرار بفصل روج - وتحداث الى الرئيسترومات حديثا شخصيا. 
وفي ذلك المساء تلفن الرئيس الى النائب العام » كلارك » فا كان 
من هذا إلا ان عقد مؤكراً صحنفيا فى منتصف الليل اعلن فيه فصل 
لتاب العام المساعلة© ونع انعو ذان اقول الافير كنة + 
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و طرقه المتعمد احكام النظم والقواعد المقررة ... » 

وما انقضت علىعقد هذا المؤئر الصحفي اربع وعشرون ساعة 
حتى أوفدت وزارة العدل من تحمل الى روج قرار قصله . 

وقد علق ستوك وممره .8 .1 في صحيفة « لي. أم » .]1 .م على 
فصل دوج هذا من وزارة العدل فقال : « ان حككومة ترومان 
والنائب العام توم كلارك ل يؤانسا من نفسيهما القدرة على خوض 
مع ركة ضارية فحمعد ليندبر ع طعوطةمن1 » و كو فأن متاطعسهت > 
وهوبار » وفورد .» ثم أضاف :مات امتاخ الفتكري الذي خلقته 
ابواق المتكومة والصحافة المعادية للسوفيات لم يكن ليساعد على 
تحر ممحماعة رأممالها الأعظم انماتؤ لف سداً منيعاًفي وجهالشيوعية..» 

والواقع ان هم المحسكومة » اليوم » لم يعد ملاحقة المشايعين 
السابقين لانازية » ولكن ملاحقة الاحرار وأعداء الفاسْيّة 
والتنككيل 6م . 

وإنما اعبت الدور الا كبر في هذه الرواية « الاجنة البرلمانية 
للتحقيق في النشاط اللاأميري » . 
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. واشنطون تقتبس أساليب الطغيان النازي ... 
ىو 


«هل تستطيع ان تقولان اصدقاءك 
ورفاقكأذ كماء وبارعوث : » 
سؤال وحهه لس الولاء الامي رركي » 
م4ة١ا2»‏ الى موظاف حتكو مي هترم 

يهام الولاء 5 
" تقر عشسره ايام على إعلات وميد برو مان» عستعاءع هآ مقصصم ل 
حق اصدر الرئس 0 مر سوم الولاء © . واطدى أن القرب 
الزمني لم يكن هو الصلة الوحيدة بين اتلدثين. فبينا وضع «مبدأ 
ترومات » القواعد لسياسة خارحية تجدف الى تأييد الرجعية نحت 
ستار و“قف «التوسع الشوعي» في ما وراء البحار»أقر«مر سوم 
الولاء» خطة 2 للكبت اطربة الفكربة 32 ستار القضاءعلى «الخطر 
الشيوعي » في الوطن . 8 
كان كل دن التشر يعين ييا للآخر . وقك يلسوارا جميعا 
ذلك التدول الذي أصاب الولايات المتحدة منذ وفاة فرانكلن 

ديلانو روزفلت ... 


فض 


أما مضامين «ءرسوم» الولاء البعيدة المدى فقد أسارت اليها 
رسالة لو كالة الصحافة المتحدة » من واسشنطون» يوماذاعة القانون 
بالذات : 

وات مر سوم الر ئس ترومات تشعل تحواً من ٠6لرءءلاولا‏ 
وظيفة تنفيذية ... ولو قد “طق المرسوم على اساس سّخصي إذن 
لكان من الميسور ان بقع في يا كه كل موظف فيالدولة » من 
رئيس امهو ريةحتى الآذن الموكل بأصغر مسكتب لابريد فيالبلاد..» 

وصاغ” « مرسوم الولاء» ‏ من غير ان تحداد للولاء معنى 
يعيله - برنائحاًضخماً لأجراءات التحقيق» فأقام «حلس ولاءوفي 
مختلف دوائر الدولة » وعهد إلى النائب العام في وضع قم بجميع 
المنظمات غير الموالية .وكان الغرض المنصوص عليه من هذ االبرنامج 
هو توذير « امد الأعلى من الماية » للولابات المتحدة » والطؤول 
دون تسرب العناصر غير الموالية الى صفوف موظفيها . » 

وقذ كتب احد المحامين البارعين * > في د اله التقدامية » 
وجتمدووه2 هط نقد هذا المرسوم » نحت عنوان «م برنامج الولاء 
غير القاثوني ( حاء فيه :. 

د ان مرسوم الولاء لن يلقي القبض على أا جاسوس »2 ذلك 
بأنه لابعدو أن يكون» يا يدل" ابمه» وسيلة” الى امتحان مبلغ 
تعلق الموظفين الاتاديين ببعض المثل الفتكرية غير المحدادة . ان 
هدفه من الوجهة الظاهرية » هو تعقتب الشيوعيين واصطيادهم » 
ولكن"' اذا كنت من مو ظفي الدولة ففي استطاعة المشر فينعلى 


.عم 1م!نا! ١ه‏ ..آ * 


تنفيذ هذا المرسوم ان تيصموك بالخيانة طوال تمرك » حتى ولو لم 
تكن في يوم هن الأيام شوع] .: واما ” تصبح غير موال لل 
الدولة اذا اعتقد بحلس الولاء الخاص بالدائرة التى تعمل فنها انك 
كبس ل وديق الأارء اوالتك لانرال ال ابرع 

« أ » تعطف على الشوعية . 

« ب » أو تعطف على منظرات زعم انما عاطفة على الشيوعية . 

د ج » أوتتصل بأسشُخاص ينطق عليهم أي من الو صفين السابقين . 

وقد أو تككثر من الكلام في <ذرة اسخاص تنطيق عليوم 

الاوصاف السابقة . 

ثم أضاف الكاتب قائلا : « وفوق هذا كله فلس مطلوياً من 
حالس الولاء ان تبرهن انك تنتمي الى احدى الفئات الاربع . 
يكفى ان يثور حولك أقل الشك حتى ”تدان . » 

رفق عب اندضلل لتيب الامرتي لصوي عر وا ينذا 
ا أر رسوم > غير الديموقر اطي وغير الدستوري » تور الكترام: 
بل ان الكثرة الكثيرة من رجال الكونغرس رحبت بالمرسوم 
واعتبرته خطوة اساسية في سبيل سعادة الأمة . 

ولقزة يا الكدتدريوال كوه رن عط رك ف يناد الأ 
لم يكن غير إجراء أحمق ينضح بالاثم والعدوان . 

فلم يكد و كيل الثياية ابراهم بوءر انتز #ممعصمم برجع من 
المانية إثريحا مات نور مبرغ حتى وجه رسالة الى صحيفة « نيويورك 
م »  (‏ نواد 1940 ) جاء فيها : 

٠‏ لقد تشراينا في نظامنا التشريعي الطعيان الالماني الذي 


مض 


خضنا الحرب الاخيرة للقضاء عليه . أشير يذلك الى مرسوم الولاء 
الذي يقفي بفصل كل موظف من موظفي الدولة » البالغ عددهم 
مليونين ونصف المليوت » عن سمله اذا ما كان في الزمن الحاضر » 
او فى الزمن الماضى »> عضواً فى أما منظمة اتفق أن وضعها النائب 
العام في قَامْته السوداء » او برد عاطف على تلك المنظسة > 
مناصر ها . 

د ثم ان المنطمة لا تتلقى اها إسّارة تؤذن بان ولاءها موضع 
الشك والريبة . وهيلا 'تنحايا فرصة لتفنيد التهمة الموحهةاليها.. 
كذلك لا تتاح للمواطن الاميري فر صة ما يتتحدى فيها حكم النائب 
العام على منظمته . 

د وهذه الأدانة من غير ا كمة وقداقتسناها عن أسْدعبود 
الطفيان النازي” إظلاماً ‏ هي تحديد مذهل في إحر اءاتناالقضائية 
الأمي ركية . » : 

بيد ان 5 لمرسوم الولاء كان أعجز من ان يقلق ضم 
النائب العام » توم كلارك . ففي لغة تذ كر بتلك التي اصطنعها 
النائب العام » بالمر > اثناء الملة التي سنت على الشيوعيين يعد 
ارب العالمية الاولى »وصف كلاركبرنامج الولاء دقوله انهوسيلة 
لنشر ١‏ المياديء المسيحية » ولصيانة م د واطقوق 
الدستورية التي 0 _ احلها احدادنا . 

وه ا ستدقيّت” في الاعم 8 من اوراق «وطنة 
التحقيق في النشاط اللا إمير 3 ا نانب العام الووضع مادعته 
صحيفة « نيويورك تايمس» «القائة المبدئية الأم” بالمنظا تالشيوعية» 


الف 


ابتفاء الاسترسّاد بها عندما بشرع في تصيّد موظفي الدولة غير 
الموالين » . وفي » كانون الاول أذيعت « القائةالمبدئية الأم »على 
الناس » فاذا با تنطوي على اسماء تمان وسيعين منظمة هي فى نظر 
كلارك » «١‏ منظرات ديكتاتورية » او فاشية » او 1 0 
او هدامة . » 

وكان نمر من نصف هذه المنظمات التي سواها الثائب العام 4 
منظرات المانية ويابانية وإبطالية نشطت فى الولايات المتحدة قبل 
انارت الكل اناي الواقاء هام والت قانا وو ارد 

واما سائرها فكان يتألف فى كثرته الكييرة من جماعات 
تقدمية بسارية »و طان معنية بالدفاع عن ار با تالمدنية »و منظمات 
مناوثة لافاشية . 

وفي 8؟ نواد ١954‏ نشر كلارك قاة هدامة اخرى استملت 
على اثنين وثلاثين منظمة إضافية « غير موالية » . وكانت المنظمة 
الفاسية الوحمدة الى ورد ذ كرها فى هذه القائة هى سعية الكرب 
النازى فى ما وواء لياوع » وقد أمديك غير ماضياً قبل ارت 
وضع قائة كلارك بزمن طويل . 

وفي ما يتصل بطرق الافادة من هذه القوائم » صرح النائب 
العام قَادْلا :ه سوف نفعل ذلكعلى الاسلوب الاميري. . . بطريقة 
شرعية نظامية . إثنا لن نصطنع أساليب الغستابوالهتارية او نقوتض 
صروح المرية والعدل التي قاتلنا قتال المستميت لاحفاظ عليها!.» 

ولكن أممال « حالس الولاء » كانت اعلى صوتاً من كامات 
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النائب العام . نما هي إلا فترة حتى ألقت هذه الاعال ما دعاه 
ابراهيم بوءرانتز « ظلالاً من محا ك الشعب الالمافي ذات الراتحة 
اليغيضة . » 

« ب » خلف الابواب الموصدة 

وإث الاجراءات التي تتبعها حالس الو لاءلتشكل خر قا لاحكام 
لائحة الإقوق. ذلك بأن الموظف إنما يواجهفي هذه الجالس خصوماً 
متهمين » لا قضاة متحردين . » 

هكذا قال و كيل النيابة نيقولوريك في مقاله د برنامج الولاء 
غير القانوئي »6 ... 

ولككن أبرز المظاهر المتبجنة في هذا البرنامج هي » في رأي 
نيقولوريك » « طبيعة البينات التى *تبنى التهمة على أساس منها .» 

وذاكن و كيل ااقاة الذى افده فرظائن ادر لك بخان 
هم في كثير من القضايا المتصلة مرسوم الولاء»حالات بعينها تثت 
ما يذهب اليه ... واليك بعض هذه الطالات : 

١‏ كانك الآنسة « أ » تقضي ساعات ما بعد الظور من يوم بعينه من 
ايام الأسبوع في جمم الاعانات لأسماف ضابا المرب الروس . وكات لها أثر 
فمال في حمل الشيخين « بال » لله8 و « بيسر »-ممممءم على التحدث الى أبناء 
مدينتبا حول ضرورة التحالف مم الروسيا . وانا كان ذلك سنة م66١‏ 
يوم كان الروس ينبضون بعبء الحرب الأكبر » في أوروبة . كذلك نشطت 
الآنسة د أ » في حقل الصليب الاحر؛و<معت اموالاً؛وحاكت سترات صوففية 
قدمتها الى <معيات الاسماف البريطانية والفرنسية ... وبدبب هن ذلك كله 
اعتيرت غير موالية للولايات المتحدة .. 

؟06 تزوج السيد « ب » من فتاة كانت قبل عشر سنوات »؛ وفي اثناء 
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طلبها العم في احدى الكايات » عضو]ً في عصبة الشباب الشيوعية . وكات نشاط 
هذه العصية شيه مقصور » ف هدرستها » على امطالية بتخفيض ثفقات المباحجع 
وزيادة تءويضات الطلية الفقراء الذين يقوهون في الكابة بخدمات متافات 
تساعدم على مواصلة التحصيل . وبعد ستة أشبر او ثانية استقات اليدة 
« ب » هن العصية » ولم يزعم احد انها كانت على اتصال مهما يكن بالحر كة 
الشيوعية منذ ذلك المين . ولكن المشرفين على إنفاذ برنامج الولاء اصروا على 
ان السيد «ب» مواطن يعوزه الولاء لبلاده . 

م« كان للسيد « ج »> صديق في اجاممة . وكات هذا الصديق»ءالذيلم بره 
السيد دج > متنك عضسة عشن عاماً » م بالاشتراك مع نفر من يدعو مهم 
شيوعبين في حمل مخل” بأمن البلاد . وتلبية لنداء وحه الى معظم زملائه في 
الدراسة قدم السيد « ج » بعض الال لانبوض بنفقات الدفاع عن صديقه . وعلى 
الرغم هن ان القضاء برأ ساحة الصديق » فقد اتهم السيد « ج » يعدم الولاء . 

كات السيد « د » موظفاً مدذاً يعمل مع قوات الاحتلال في اليابان . 
فاقترح في احد الم ترات ان تشترط قوات الا<تلال هذه عند توزيع السراد على 
امزارعين اليابانين تقاضي نسية بعينها من انتاج المزارع ؛ لتباع بو أسطترا في 
السوق الحرة دضماً لبلاء الخزن والاءتكار . فا كان من كبير ممثلي اليش في 
المؤتر إلا ان سأل السيد « د » ما اذا كات شيوعياءوها اذا كات يؤمن بحرية 
التجارة . فأحا بهالسيد « د » بقوله أنه ليس شيوعياً وانه يؤمن بحرة التحارة » 
ولكنه قدم اقتراحه ذاك لثقته اليقبنية بأنه يقضي على الوق السوداء. وما هي 
الا فترة » حىّ فصل السيد «د» من عمله واعيد الى الولايات المتحدة هتهماً يعدم 
الولاء يسبب من هذه الحادثة ! 

هده بمث احد زملاء اليد «ه » رسالة الى مكتيب المباحث الاتحادي 
8.1" زعم فيها انه د« عم » ان حهاة اليد « ه » روسية الحوى ونناء على 
ذلك فقد اهم السيد « ه » يعدم الولاء 95 

هذا من حمث«البيّنة»التى كانت التهمة توحه على اساسها. أما 
الاسئلةالتي اعتاد الحققون طر حها على الأو ذ ظفين المتهمين بعد مالو لاء 
فكانت يدورها عحما من العجب . وفي ما لادج دن هذه ا لا سئلة 
تنقلها عن المحاضر الرمهية لحاهات حالس الولاء : 
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هل تستطيع ان تقول ان اصدقاءك ورفاقك اذ كياء وبارعون 9. 

هل قلك كتاياً من تأليف دوت ريد 60م ” 

هنالك شك في انك تكن" عطفاً على الفئات انحر ومة . هل هذا صحيح 7 

هل كان والدك مواطناً من مواليد هذه البلاد ؟ وحدك » ماذا تستطيع ان 
تدثنا عنه 9 

هل تعثقد ات نظام المسكم اأرومي صالح للروس 9 

هل تؤيد مشر وع مارشال 2 

ما شعورك تاه عزل الزنوج وفصاهم عن المواطنين اليض 7 

هل دعوت انت او زوحك في يوم من الايام » زغبا الى بتكم 7 

هل تستطيع: ان تقول ان ازوجك وحبات نظر سياسية تررية ؟ 

هل كان احد من انسائك عضواً»ءفي وقت من الأوقاتءفيالل+زب الشيوعى9 


00 


هل سيق لك ان شبدت » انت وزوحك »؛ احتّاعات نوقثت فيبا وحبا 
نظ تررءة 7 

ها قولك في الالة القائّة اليوم في ايطالية ؟ 

هل تفهم السبب الذي من أحله تعارض الكنيسة الكاثو ليتكية الشيوعية 89 

لنفرض انك ا كتشفت » في يوم من الايامءات زوىتك شيوعيةءفا الأوقف 
الذي تتخذه من هذا الوضم * 

وفى كتاب *نشر سئةو؛؟١‏ بعذوان درحرياتنا المدنيةالذاوية» 
روى دوت روج 20 مساعد الثاتت العام سابقاً» وقائع مذهلة 
استقاها من دعاورى الولاء الى لعب فمها دور المستشار لموظفيى 
الدولة المتهمين. وهن ابرل هذه الدعاوى تلك التي اهم فيها تعدم 
الو لاءممكا نس ”من ادل مو بدي » 'بدعى تشار لز أو سكار ماتسو ن وكان 
قد سلخ ثلاثين عاماً وهو يعمل في حوض السفن عدينة نيويورك. 
والمتهم ما رواه روج فى كتايه ذاك ٠‏ 


الجلس : هل انت عضو في اللزب الشيوعي؟ »او هل كنت 


رض 


في يوم من الأيام » عضواً في هذا الزب 9 

ماتسوث : لاءلست عضوا في الحزب الشروعيولُ انتسبالى 
هذا المزب في يوم من الأيام . 

المجلى : هل كانت زوحتك » او احد من اقربائك » عضواً 
أحان التي 1 

ماتسوث : كلا » إن زوجي عضو في يعض الكنا نس > وهي 
لا تنتب الى أها حزب من الاحزاب . 

الجلس : هل تذكر انك سبدت» يوماًءاجتاعاً من احِمّاعات 
2 العصية الامير كية للدفاع عن الدموقراطية 4 9 

ماتسون :حائز ان ا كون قد سبد تيعض هذه الاحمّاعات» 
فلست واثقاً من ذلك اما . 

وعندما سأل امجلس” المتهم" عن طبيعة مطالعاته عل انه كان 
مشت رركا » في فترة ماك بالمنشورات الصادرة عن «الماعة الأدبية»: 

المجلس : ما نوع الكتب التي كانت تصدرها هذه ابماعة 8 

ماتسون : كانت كتباًمفر وضأفيها انتكون افضل ما أخرج 
للناس في سور . 

ا خلس :هل أصدرت الجاعة كديا من تأليف تدودود درايزر9 

ماتسوث : نعم » لقد أصدرت في ما أحسب 0-8 

املس : هل اصدرت كتياً من تأليف فويشتوانر 9 
دعم صة لطعت 1 

ماتسوث : أظن انما نشرت أكتاياً رة درايزر 0-0 

المجلس : هل قرأت»عرك » كتاباً من تأليف فويشتوانجر8 


لحرض 


الجاس : ومن تألئف هاوارد فاست * 9؛وه؟ لندثده11 

ماتسون : انا لا أعرفه » ولم اسمع باسمه قبل اليوم . 

ثم ان الجلس تقد”م الى استجواب ماتسون ول « معتقداته 
السياسية » : 

الجلس : هل سيق" لك ان ناقشت « ميدأ ترومان » ؟ 

ماتسوث : نعم » بعض الي 5 

ا خلس : ماقولك فيه 9 

مانسوث لكر ونيا نجائاً فيه . 

المجلس : هل انت معه ام ده ؟ : 

ماتسون : إني ليأخذني الأسف لهال كثير من الناس هناك» 

وإني لمأخذني الأسف لطال الناس عندنا . ولأضرب لك مثلآا على 

ذلك: هم بريدون منا طروداً .وقد معت انا وابني بعض الشياب 
العترقة » ويد لآمن ان نبعث ,با الى المهة الاخرى أرسلناها الى الهنود. . . 

يعد ذلك طاب 2 روج ( الاسياع الى الشهود 2 وثم نفر هن 
العمال في أحوا ص السفن التابعة لاطو ل . فأجمعوا كلهم على ان 
عالسوت م ينطق يوماً يكلمة يسم "هنبا عدم الولاءءولم أت وها 

علا ينطوي على شي ء من ذلك. وما من سَاهدٍ قال ف الي كه 
« غير صالمة . » 

وقد سأل المجلس احد هؤلاء الشبود ما اذا كان يعتير ماتسون 
مفكر]ً عميقاً ؟ فاجاب الشاهد قائلا إنه غير واثق من ذلك . 

- مؤلف اهيري تقدامي 4 اشهر مؤلفاتة 22 المواطن توم بيت »6 وقد 


نقلناه الى المر بية ونشر في سلسلة « كنوز القصص الانسافي العالمي > ٠‏ 


تحرص 


وعلى الرغغ من هذا كله فقد 'طر د تشارلس أوسكار ماتسون 

0 وظيفته . 
© 

ومن دعاوى الولاء التي سهدها جو نروج يضارو صفه مستشار] 
لهنم » تلك البي أقيعت على حورج غورتشوف #وطهمهه المبندس 
العامسل في حوض السفن التابع للاسطول الاميري في مدينة 
نيويورك . وعلى عكس كثير من الموظفين الذين اتهموا يعدم 
الولاء » والذين اخذهم الذهول وخانتهم الكلمات عند استبلال 
التحقيق معهم » تكشف غورتشوف ول عن نزعة الى التحدي 
فيسب » بل عن صفاء ذهنى عجحيب ايضا . 

نا كادت الاسة 'تفتح حق دار هذا الجدل بين المتهم وبين 
اعضاء املس : 

غورتشوف:ف التهم الواردة هنا ما يفيد ان معلوماتاضافية 
ستقدم اثناء التحقيق تو كيد] لتلك التهم وتفصيلا لأحالها . فل 
أستطيع ان احصل على هذه المعلومات الاضافية » الآن 8 

المحلس :هذا تنحقيق غير رمعي . ولس عندنا معلومات 
اضافية نسوقها اليك . 

غورتشوف: ذلك ما 'نص عليه في الرسالة التي وجهها امير 
اليحر هييرل واوطهةة الي . 

المحلس 2 : تلك إجراءاتغيرقوية...وان جع المعلومات 
الى *قد” مت الينا حول هذه القضمة إما 'قدمت يوصفها سسرية فلس 


يحور الافضاء م اليك 1 


يضري 


مه 


غورتشوف : من الواضح انني لا أستطيع ان أفتد ه 
الاسئلة من غير ان يستدعى الاشخاص المثار اليهم الى هنا . 
ند السؤال ار لزاعم بأفي كن اقشع الناس بالدخول ف الازب 
الشيواعق 

الى :هل فملت ذلك أم لا؟ 

غورتشوف : 0 إنى ثمت بذلك ؟ 

الجاس : لستااهينا في 0 7 ن عام العدل . 

غورتشوف : 1 ذلك . وأنا أيضاً لست عامياً . 

المحلى :هذهليدت محكية . لقد اتهمت ب.. 

غورتشوف : هل تللككون سلطة و لم تبرئة ساحتي ؟ 

الجلس 0 ولا. 

غورتشوف : من الذي يلك هذه السلطة اذن 9 

الجاس : كل مانستطيع اذنفعله هو ان تقدام توصيةالى 
القائد الموكل وض السفن. 

وهككذا واصل غورتشوف تحد”ي ا جلس طا 8 اليه تقديم 
معلو مات واقعمة ف مايتصل بالتهم الموحبة اليه » ححا على اعتيار 
الجلس تلك الاتهامات الفامضة التي قدمها اليه دساسون هولون» 
« بيّنة سرية » يدينه على أساس منها . قال مخاطياً اعضاء الجلس 
« إنني أمثل أمامكم لكي أحاولإقامة الدليل على براءقي .ومن 
اجل ان اقوم بذلك لا يد ان تواجهوني بأمور واقعية ... إن 
المسألة ليست مسالة وظفة وحسب ؛ انها مسألة حيافي ‏ خسة 
عشر عاماً من حياقي . فخلال المدة التي قضيتها في هذه البلاد قدار 
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لي ان أتزوتج » وان أرزق ولدين صغيرين . أنا لم أعد فتى” ناشتاً 
يطواف في اليلاد يحثا عن عمل ... » 

وفياكان غورتشوف يطالب يعلوماتراهئة حول واحد من 
متهميه المففلين سأل زميل ل « روج »المجلس : « هل تصرو على 
عدم البوح بلك المعلومات 9 » 

فأجاب رئيس الجلس : « نحن لا فلك معلومات كبذه . اننا 
لا نعرف اسم الشخص ... » 

وهنا صرخ روج : « كل ما بين ايديم » اذن » هو كلام 
ليس عليه من دليل ؟» 

م ولكنه كلام قد "عنص وحقق فيه . ( 

» من الذي محصه وحقق فيه ؟‎ ١ 

١ -‏ لبس في وسعي ان أخبرك ... ( 

م أهي جماعات غير معروفة 9 » 

كزين المجلس اظة ثم أجاب : « لك ان تصوغها بأي 
طريقة سْئت ! » 

© 

وفي سخرية لاذعة استطرد روج في مؤلفه م حرياتنا المدنية 
الذاوية » قائلا : «هل لك عدو موظف في الدولة او في مصنع 
متعاقد مع الدولة ؟ اني مخبرك عن طر بقة لطرده مق ملام 
ارسل بطاقة بريدية الى مكتب المباحث الاتحادي ( .8.1 .5 ) من 
غير ان توقعها ... واذكر في هذهاليطافة ان زوحة عدو”كقرأت 


بعص مؤلفات تبودور درايزد 3 وامترا كت بصحيفة 2 اموورية 
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الجمديدة » مناضدمء8 +26 » ودعت ذات يوم رحلا من الزنوج 
الى ينها . 

وضع هذه البطاقة. في البريد وثق بأن عدو ك قد انتهى. ذلك 
بأن مكتب المباحث الاتادي سوف يحري تحقيقاً سرياً بؤدي 
يعدواك » آخر الامر » الى المثول امام بلس الولاء حيث عسي 
بطاقتك جزء] حيوياً » ولكنه سركي > من البينة التي 'يداث بها. 
الا القوسة لق اتاج لالدو اجيك »الت الذى اتهيثه م .ولنتوق* 
يتعين عليهان يدفع عن نفسه مهما 0 لسمع بها من قبل . وقد يطرد 
من وظيفته » وقد سمح له بالاستقالة » بل انه قد خرج من 
الميدات مبر"ء]. ولكنه على أبة حال سيغدو رحلا يتحاماه امجتمع 
ويحفوه الناس ... لقد انهم وغ بنقص فى الولاء !..» 

واذامئت مصداقاً للوقائع المرو”عة التي أوردها مساعدالنائب 
العام السايق » روج» فاسمع الى هذه اليرة الني نت لبرت اندروز 
#مملمة نم8 مدير ملكتب « تيويورك هيرالد تريبيون » في 
واشطون » والفائرٌ يجائة بوليتزر متندم معنم في الصحافة 
لعام 19417 . 

ففها كان اندروز يجمع المادة الفرورية لكتاية سلسلة من 
المقالات عنبرنامج الولاء زار وزارةالارجية للتحقق من أوضاع 
سبعة من الموظفين “فصلوا من مناصبهم بتهمة عدم الولاء. وفي 
مؤكر غير رسمي فم الصحفي المعروف وثلاثة من موظفي وزارة 
الخارجية تساءل اندروز قائلا : « أمن العدل أن ثر'مّى موظف 


ما يعدم الولاء ويسرح على أساس_ من بياناتٍ 'مغفلة؟.. أتكون 


إشرضن 


هذه هي الطريقة الامير كمة في التأتي للأسْياء ؟ » 

وسعن أعلة 8 لاخ. ا لز طنت: التلذقة عرق 'ظا وال النقاطن اا 
ما يحتمل صدره ارج » فندات منه هذه اككامات : « ولكن 
علام المراوغة في مسألة مثل هذه9فهن الواضح ا إلى أن أي واحد 
منا » نحن المجتمعين في هذه الغرفة » يمكن أن 'يجعل ضحية شهادة 
كاذية اذا ماكان له عدد” كاف من الخصوم في الادارة التي 
تلاحقه . » 

وفيا كان أندروز 'يصيخ في كآهش متعاظم » تابع الموظف 
كلامه ذاك قائلا : « أجل » مثل” هذا الوضع طبيعي” جداً . 
وعندئذ لننحد عاصاً يذود عنا الضر* إلا بقدارماوجد مستر». . 
ذلك العاصم » على الرغ من براءتنا التامة . » 

وهنا صاح اندروز وهو لا يقضي العجب : « ماذا تقول » 9 

فاكتفى الموظف الكبير بأن أعاد كلامه السابق » في تؤدةٍ 
وهدوء. 

فياكان من اندروز الا أن قال : « إذا كان رجل” في مثل 
ثقافتك وذكائك يستطيع ان يقول شْيئاً كهذا من غير أن تعصف 
به هز”ة” > ومن غير ان يستشعر أيا خطر_شُخصي فمندئد لا بده 
ان يكون هناك تخلئل” ما ... » 

والواقع أنه كان ثة خلل” ما » من غير ريب » لا في العاصة 
وحدها » بل في طول الولايات المتحدة وعرضها . 


+ وهنا ذكر الأموظف اسم واحد من رحال الوزارة الذين سرحوا 
هن الخدمة . 


يفضض 


٠ 


دان الخونة اطقيقنين في بوم الناس 
هذا مم اولئك الوطنيوت المزيفون 
الذين سيئون الى المقيقة 2 
ويعترضوثة سسل الكشف 
الاجتاعي » ويضنون على الأمانة 
الفكرية عنير حر > ويزجمون 
- فيا تجتمع نذر العاصفة وتتليد 
فوق الرؤوس اث الولايات 
المتحدة هي حامة سلام ورخاء» 
أو طائر من طيور الئة يحمل الى 
العلم اليائس بشائر النجاء ! » 
من مقدمة صموئيل ثالحاوزت لكتاب 

د هذه هي امير كية ! » المنثور عام ١«و١‏ 


ع 1 
١ «‏ » برنامج عبوس 


فى ١١6‏ حزيران سنة ١409‏ > وف الرئس ترومان » وكان 
عاندا من زيارة رمعية الى كندا 3 ليكحل طر فه تشهد سّلاللات 


بكرم 


نياغارا الشهيرة . 

وطوال لظات من الصمت المفككر أنثأ ترومان يتأمل 
الشلال العظم الراعد ليقول آخر الامر : رالا ريب أي أكره 
أن تحطني هذه الاجج » من عل” » وأنا قابع” في جوف 10 !ء 

ولكن الشعب الاميركي كان: بواحه “فيذلك الوقت بالذات» 
مشكلات أخْرى 2 أعظم ب انا وا كبر خطراً 3 

فنذ انقضاء ارب وتكاليف المعدشة آخذة” في الار تفاع على 
نحو متسارع عل أجورالعملهزيلة لا تكاد تفي بأيسط حاحات 
صاحبهيا . ففي حزيران سنة 1941 سحلت الاسعار » حسب” 
إحصاءات وزارة العمل » ارتفاعاً يبلغ 16 /بالنسية الى ماكانت 
عليه في حزيران ول . وهذا ما دعا الدكتور أدوار دير نكر 
:اممو المشر ف على مستشفى مديئة تويورك» الى قرع ناقوس 
الخطر قائْلا : « اذا ظلدّت تكاليف المعيشة تعن في الارتفاع على 
النحو الذي نشهده اليوم فخليق” بصحة فئات كبيرة من المواطنين 
ان تتعراض لطر جسم » دسيب من سوء التغذية . » 

ومن اغرب التصريحاتالتي صدرت حول ارتفاع مان الطعام 
ذلك الذي أطلقه الشيخ روبرتتافت 5022 وذهب فيه الى أنه يقر 
هربرت هوفر على م أن الكل الافضل لذلك هو ان يضع الناس 
حدا لأسرافهم » فأ كاوا مقداراً من الطعام أقل* 

وانتهت ازمة المسا كن الى غاية لم تنته اليها في أعا وقت مذى . 
كان 3 من ثلاثة ملابين أسرة أمير كمة تعيش فى ديوات مشث ركة» 
وكا اقنات كن الالرفت بكسيو نا ةبه هم منزلاً فلا 


خرص 


يحدون » وكان اكثر من عشرين مليوناً من المواطنين رون في 
أحياء قذرة » واكواخ حقيرة » وكان 'ثلث سكاث اليلاد كلها 
يقطنون منازل *تعوزها ادنى شروط اللياقة . 

وفها كان مستوى معيشة الشعب الاميرى الذذاً في الا نخطاط 
كانبرنامع التجوم التكالم عل نارق الناسية يفي 'قداما ويم 
هوادة ولا استيقاء . 

كان في أدراج الكو نغرس ما يزيد على مئتي مشروع بقانون 
تهدف كلها الى كت العمال وارهاقهم : وكانت الولايات يقنفي 
بعضها آثار بعض في سن التشربعات الرامية ال ىتقويض دعام اطركة 
العمالية النظامية . 

ففي نبراسكا » واموطهلة ودا كوتا اللْنوبية مامعادط .5 
وآزيزونا مدمضه اعتثير الاغراب ملا غير مشروع . وأأقرء 
« حق العمل » أو « حق الخروج على الاضراب » في جورجِيا 
وكارواينا الشالية وفيرجينيا وتنسي بممدمم+ » وآركانساس 
فمممداية وقلوريدا وآ لاياما دسوطولة . وما يد لك على طبيعة 
هذه التشر بعات ترحمب الاوساط الرأسمالية ما ترحيياً بالغاً. فقد 
اصدر اتحاد الصناعيين في ولاية تككساس » مثلا » بماناً نص" فنه 
على ان القوانين العالية الثانية التي أقرتم! تلك الو لاية» وكلهاجحف 
يق العمال » حاءت « وفق آمال هذه المنظمة ورغياتا . » 

وفي م7 حزيرات سنة ١490‏ أقر الكو نفرس قانوناً م عطل 
يضرية واحدة كثيراً من المقوق التي كسيها العهال في السنوات 
العشر الاخيرة تعطيلا شرعياً » على حد تعبير م الاتاد الاميري 
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للحريات المدنية » ... 

وما ذلك القانون الا قانون تافت هارتلى راصملة - و1 
الذي حر”م الاضراب على العمال» وعلى مستخدمي الدولة»والذي 
حظر على اتحادات العال إنفاق أعا مبلغ من الال لاغراض سياسية» 
وقضى بسحب اللقوق الثقابية من أها اتحاد محجم رحاله عن توقيع 
الأعان الخطيّة الضادة للشروعية . 

«وب» الملوف نفسه 

فى اب سنة ١949‏ نشر م الاتحاد الامبرى للحربات المدنية 3 
01 عن والخريات الامير كية » لخخص فيه الاتحاهات السياسية 
خلال الاثنى عشر سْهراً السالفة بهذه الكليات : 

ولقد طفت على اللاد موحة” متعارمة من الردة الى الوطنية 
الضيقة » والروح العسكرية» والدفاع عن الوضع الراهن. وغلب 
التبمج المصاقب للهستيريا على كل عحاولة عامة لبحث ايا قضية من 
القضايا المتصلة بالشوعية » وقد أذ كته سياسة خارجية تهدف الى 
قطع الطريق دوت تقدام النفوذ السوفياقي . 

دوفي مثل هذا المو من الرجعية المحارية كان من الت انتقام 
العراقيل في وحه جع القوى الساعية الى الاصلاح » بل كان من 
الحم ان ماجم اطربات المقرارة المتصلة ما 660 

وحتى فى عبد غارات بالمر والجلة الصليدية ا حمو مةعلى الش.وعمة 
عقب ار ب العامة الاولى 4ل تشهداليلاد هجو مأغامر؟ على احريات 
الامير كية التقليدية كالذي سهد ته صيف 17> ففي كل رعامخ 
ارجاءا جم هورية كانت الدولة تطارد «الشروعية »وتتوعد «الشيوعيين» 
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وفي كل بقعة من بقاع ابجمهورية انبرى رجال الامن الاتحاديون 
دون المواطنين الأمير كبين » فهم يضعونقوامٌ سوداء لا تكاد 
تنتبي باسماء م المبسّحين الراديكا لين وو« العاطفين على الشيوعية»» 
وثم حخصوت على الاحرار وعلى اعداء الفاسة ح ركام وبدونوما 
فى سحلات خصوصة 2 

وكان ج . ادغار هوفر قد استوىعلى تمة الشهرة والسلطان. 
ففي ه5١‏ كانررت: الاول سنة 4و١‏ لنت حان هاسبروك 
عامندهطمد]1 صمل في 0 اجهوربة الجديدة 0 يقول : وان 4 . ادغار 
هوفر قد غدا الوم واحداً من ستّة رحجال هما كثر الناس نفوداًفي 
واسّنطن». والؤاقع انر جالهو فر السريين/يغادروامظبراً واحدا 
من مظاهر الماةالامير كيةإلا غزوه .فاتحاداتالعال والاحزاب 
السياسية 4 والصحف والشامعات 2( ودوائر المكومة والقوات 
المسلحة »كل اولئك انيث” فيه عبيون" هوفر و جواسبهعلى نطاق 
واسع عيف 5 

وكان النائب العام توم كلارك يقود » سّأنبالمر الرئيسالسايق 
أسكر هوفر > حملة كشفة لترحيل ,2 الراديكاليين 0 ذوي الاصل 
الاجني 5 

وفى عدد من الولايات كانت المجالس التشريعية قد أقامت 
انما الصغيرة الخاصة بالنشاط اللا أميرى » فبى منبمكة فى سن" 
القوانين المبنية على أساس من تقارير هذه الاحان . ففي ١١‏ آب 


سلة 1و١‏ نسرت «اجمهورية اديدة » تقر بر عن «وضع احربات 
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المدنية اليوم»استئقت مادته من رسال مندوبيهافي مختلف الولابات. 
والذي يؤخذمن هذا التقرير أن المو<ةالمضادة للدعوةراطية آلخذة 
في التعاظم يِؤْماً بعد يوم » في ارجاء ابمهورية كاها . فن ميشيغان 
كف آ[ندرو شوب ممطونه يقول : دان اطريات المدنية قد 
أصيات اليوم بأعنف ضرية *و”“حبت البها منذ عبد باار . » ومن 
كاليقورنيا كعت رويرت كتكايد فنمومنك يقول : م ان اهجوم 
الحاضر على اخريات المدنية يؤاز بالجهود الذولة افرض ضرب من 
الرقابة الفككرية على المدرسين والمشتغلين في <قل الخدمة العامة 
ورجدال الثقابات اليارزين » يا يناز بالضغط الاقتصادي الموصول 
على الاقلنات » وبالاغارة على ما زعو نانه كتب مدرسية تحر ض 
على العصيات . » أما غولد بيتش هههه8 قفوصف اطال في المنوب 
بقوله: دان العناصر الرجعية هنا لفي سُوق طاغ الى الئاس وسائل 
أجد” وأبرع للتنكيل بالزعماء الثقابيين وبالزنوجو « الشيوعيين».. 
وفي الجامعات والمؤسسات العامة » وفي المصانع والمعيات 
الاخوانية » وفي اتحادات العمال ودوائر الدولة الاتحادية وانخلية 
والبلدية كانت ##قيقات « الولاء » قاء على قدم وساق » وكانف 
الامير كيون يؤمر ون بأن يقدمواحساباعن معتقداتهم الاجتاعية 
والسياسية ... 
وما يدلك على مدى ما تعراضت له اربات المدنية من عحنة 
في هذا العهد» تلك الرسالة الني وحّهها الى رئيس الولايات المتحدة 
ووزير الأارحية ورئيس لس النواب اثنانوعششرون استاذامن 
اساتذة كلية المقوق يجامعة ييل »في 7١‏ تشرين الثافي سنة /1941> 


تددين 


وقد حاء فنها 0 

أن موحة من الككبت لتطغى » في هذه الايام » على البلاد 
بفضل « مرسوم الولاء » الذي وقعه الرئيس في الربيع الماضي » 
و د بيات مبادىء السلامة » الذي اصدرته وزارة العدل مؤخراً 
وبفضل أعال الاجنة البرلانية .الناظرة في ضروب النشاط 
اللاأميرى 5-7 

وتحت ستار اطمصانة النيابية حمناً» وستار السرية ينا آخر > 
'يقدم نفر” من كبار رحالالدولةعلى القيام بأعال تتنافى والتقليد 
الاميري الخاص باطريات المدنية » وتشكل في ما نرى خرقاً 
لأحكام الدستور . » 

وفى مقالة نشرت فى « صحمفة حاءة المحامين» قال ريتشارد وات 
»ها استاذ القاثون الماعد فى جامعة شكاغو : و لقد انطفأت 
تلك الروح الني ولدت ”حلم المريات الاربع » وههنا في الوطن 
أمست الطريات نفسها في خطر ... وها هي ذي روح الفاسية » 
خم على الولادات امتحدة » بعد انقضاء سنتين لس غير على إبقاعنا 
المزعة بأعدائنا الفاشين في معارك ما وراء البحار . » 

والمق ان الشعب الاميركي لم يمحن في اعا يوم من ايام المرب. 
الاخيرة القائة مل القلق والوف اللذين يمتاحات البلاد اليوم » 
بعد سنتين من انبلاج فجر السلم . 

فعلى صدر الملاد كلها » وعىى صدر كل مظبر من مظاهر 
حماتها » كان يم كاوس الخوف : الخرف من م الرتل الخامس 
الشوعي » » والوف من الاساحة الذريةوالببولوحية»والكوف 
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من ازمة اقتصادية جديدة » واخيراً الخوف من الفصل بتهة 
الخيانة وعدم الولاء » والخوف من النبز يلقب « الأحمر » . 

وما كان أصدق السيدة روزفات ين كتيت فى عمودها الذي 
يسدر قغدرات من الصغك فى آن.معا + و هناك أنانن عافورن 
النقاش> في موضوعات غير سعبية » وأنار” دون ان ودام 
يتحدثون الى ماعات اخرى من الناس » وأنا س حدروتن أن يمل 
أحد” أنهم يقرأون كبا بعينها » وكل هؤلاءلا يستيد” بهم الحوف 
يسيب من أعا اساءة او اقتراف ذنب » ولككن يسيب ما يمكن 
ان تفدأهم به الايام ٠‏ » 

وقد صوكر جورج سيلدس و6داءة الصحافي اجرب وحرار 
صحدفة 0 في الواقع » عمو؟ هل هذا الوضع نفسه فقال : 

د ان فى وامُتطون لوفاً » لا بين موظفى الحكومة» و لكن 
مغرف الع النامدسو الاقورار. والدعرء اطعية الخال 
زابلم الأمل فى انتنعاة تذفن و المبلك الايد 6 0 
هناك خوف فى هولبوود ... هناك خوفف دور النشر .وهناك 
لوقي ول حاف واو ادر بن ابا هران : 
وعلى جميع اولئك الذينلا بشار كون في اطركة الرجعية » ولا 
ينتسبون الى الماعات الفاميّة الوطنية . »وهو لا يعدوأنيكون 
تفصيلا لا املته صحمفة « بي . أم » .ددم حين قالت : « نحن في 
اميركة نعش اليوم في عصر من الذعر والرعب . » 

ذلك كان اطو الذي ساد اليلاد يعد حمسة عشر عاما اثقضت 
على خطاب الرئيس روزفلت الافتتاحي الذي خاطب فيه الأمة 
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يقوله :« دعوفي او كد 2 إيماني الوطيد بان الشيء الوحيد الذي 


يدمين علينا ان غَانه هو احوف نفسه * . » 
«ج» استراتدحصة فرق الصاءقة 


كانت السهاء غائمة فى غر”ة تشسرين الثافي سنة 19419 © وكان 
نحو” من ألفى رجحل وامءرأة قداحتشدوافى فناء وقاعةالاستقلال» 


+ وما يدلك على مدى التوتر الذي انتبت إليه <الة الذعر هذه؛ في امبركة 
.بعيد الحرب الاخيرة » تكاثر حوادث الانتحار والموت الفجائي . ففي * 
تشرين الثاني سنة باع و١‏ انحر حوثت حيلبرت وينئات غمومه:؟ احد زعماء 
« ااسلك الجديد « الدارزن ؛ وسفير الولايات ااتحدة السابق باندثت» في منزله 
عديئة كونكورد » نيوهامبثاير . وثي ع حزيران سنة م؛:و١‏ لأ مورتون 
كانت غمهة احد مو ظفي وزارة الخارحية؛وقد ام بالاتصال بعميل مزعوممن 
ملاء السوفيات» الى ذبح نفسه بآلة جارحة . وبمد شهرين ائنين »في ١1١‏ آب » 
قفى هاري ديكستر هوايت وننط8 ٠؛‏ و كيل وزارة المالية السابق » نحبه 
بسبب من نوية قلبية اصابته اثر مثوله امام الاجنة البرلمانية اتحقيق في النشاط 
تاللا أمير كي 5 وني ٠‏ كاثوت الاول ١544‏ انحر أورانس داحاث مومع 
وهو موظف سابق في وزارة الخارجية امهم بالشيوعية » بأن ألقى بنفسه من 
احد أبنية نيويورك الثاهقة الى الرصيف . وفي 4؟ كانوت الاول م54١‏ 
انتحرت الديدة ميني <وتريد ووان© >2 وهي مدر"سة نيويور كيسة حققت 
معها السلطة بتهمة القيام بنشاط « شيوعي » . وفي ١:‏ شياط سنة .٠ه19»‏ 
وبعد ان صرحت بانها ترفض العيش في عصر ينتج فيه البشر القنابل اليدروجينية 
طر حت السيدة اهيلي آتدرسون: نفسها نحت عجلات القطار . وفي مطلع ئيسات 
سنة . ه9١‏ القى اليروفوسور ماتايسين دوووونط6و]3 الاستاذ في <امعة 
هارفرد وأحد زعماء الازب التقدمي » بنفسه من نافذة أحد الفنادق » الى 
الارض » فات لاعته . وبعد ثلاثة ايام انتحر ن.و. روبرتدوت وهو صدافي 
عرف بتزعاته التحررية ٠‏ 
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في فلاد لفيا ليشهدوا اجيّاعاً جاهيرياً 'يمقد برعاية «مو اطني اميركة 
الْتَقَد ميين ع0 . اما الغرض من ذلك الاجمّاع فكان الاحتجاج على 
ضروب التصرف غير الديموقراطية التى تصدر عن الاحنة البرلمانية 
للتحقيق في النشاط اللاأميرى . 

وفيا كان الخطياء يرتقوث الثير انيث” عشرات من الأوغاد 
الأسّداء ف صفوف النظارة » وشرعت جماعات تحمل سعار «الفرقة 
الامير كية» وغيرها تنعق وتخور وتطلق الاهانات والتبديدات. 
وعندما اقثرب ضا حب الكر سى من مكبر الحصوت تعالى الصماح: 
7 اذهيوا الى روسما 3 أيها الفجرة !»>« انصرفوا اها الشوعيوت 
القذروت 1!1» 

واختلطت أضوا: ت الطياء با بالضجيج الغامر فلم سق في طافة 
لبون اناد ديت : 

وعندما ألحّت احدى النساء على ان 'بفسم للخطياء في يال 
القول » و'يفسح للنظارة في حال السماع » انقض” عليها نفر” من 
الأوياش الشرسين » وطرحوها ارضأ وطفقوا يدو سونما ينعاهم. 
وعندئد دارت رحى الفرب واللكم ف الفئاء كله . 

حتى اذا أعطيت اسّارة بعينها انطلق نفر” من الاوباش و انير 
الذي استوى عليه الخطياء . وإذ قد حال رحال الشرطة ينهم 
وبين ارتقاله » داروا من حول مقاعد النظارة ( رافعين أيدهم 
يصنوف من التحية الفاشيّة » موتجهين الى الخطباء شكولاً من 
التهديد والاستهزاء. 


وكات بين المستوين على منير الطلطاية القاذ في الشهير فر ساس 
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فشر كاين ممه الذي استقال سنة 199٠‏ من منصيه كنائب عام 
إقليمي احتجاجاً على غارات بالمر . فتقدم الى متكبر الصوت » 
وجلال الثانين برف على وجهه » ودعا الناس الى التزام الصمت 
والسكينة قائلا : « اذا لم نح كل امريء حى التعبير عن نفسه 
فعند رذ تغرب شمس اطرية فى بلادناء وعند ُذ يذه ب كل ما حارينا 
من أجل في المامي أدراج الرياح ...» و لكن الصياح الحائج طغى 
على كاماته» واخذ السفلة برحو نه بالخصى والقطع النقدية الصغيرة» 
حتى لقد تحطمت نظارتاه. لس هذا فحسب » بل لقداخذْ بعضهم 
بلقي القنايل ذات الراتحة الككرية على المذير ... 

وطوال ساعة»حاول الخطباء إيصال كاماتهم الى آذان الموور» 
فلم يتُكتب هم التوفيق ٠‏ وعندئذ أعلن صاحب اللكرسي ارنف 
الاجيّاع قد انتبى . 

ومن عحب ان | كثر من مئّة شرطي سْهدوا الاجماع 2 فلم 
*يلقوا القيض إلا على رجل واحد ليس غير. اما هذا الرجل الواحد 
فكان ءضواً في م جماعة مواطني امبركة التقدميين 7 

ب 

وبعد ثلاثة اسابيع عقد نادي الغلال الدموقراطي » اجتاعاً 
لياياً في احد امازل بظاهر لوس أتماوس مهمه :م1 » في 
الطرف الكل من القات» ..وفأة” قتعم امازل قر من وبعال 
« الفرقة الامير كة » » وسْقدُوا طريقهم توسط أعذاء النادي 
المأشوذين.حتى اذا انتهوا الى متصةالرئاسة اقصى قائدهم سكرتير 
النادي عنها واخذ يقرأ قراراً استثهل” بالتكامات التالية: راث جاعة 
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مواطنى أهيركة التَقدميين 00 

ول رب المتزل» وهو مزارع متقاعد يدعى هموغ هار ديات » 
نظر القائد الى ان فى الامر خطأ » وانه وضفه لا ينل مون الى 
وجافة مواطو اشرية اقعدمين مه ولع قافن هذا يانه 
و املد أخركها دوس ساف حقدوى اللمدل شم الكل ار منوفة 4 

وفى الكو نغر س الاميري سحب نائب كاليفور ءا نشت 
هو لقايد ناه فعض الغارة اكجزء من « موحة الأوف والشكه. 
والهستيريا التي تحتاح البلاد » » ثم قرع ناقوس الخطر الا : 

د لقد كان حل الغارة اليوم » نادياً دموةراطياً في مونتروز 
ماممئة ... ولس مْة ما بمنع ان يتكون ل الغارة » في غد » 
جماعة يهودية»او جماعة جمهورية»اوجاعة زنحيةءاو جاءة عمالية..» 

© 

وكا كان بقع في اوروبة في ظل الفاسيّة» تعر”ض الشيوعيون 
فى الولايات المتحدة لاضطهاد عنيف يو نبالقياس اليه كل اضطباد. 
ففي كولومبوس » أوهيو » اقتحم بضع مئات من الرجال» 
مساء .بم آذار مؤول > منزل فرانك هاشمال للمصطفمظ سكر تير 
الشعية احلية لاحزب الشوعي . واذلم يحدوا هائمال» الذي أخذ 
إحنار ه من الغارة قبل وقوعها فحمل أسرته الى منزل أحد 
الاصدقاء » فقد عاثوا فى الت فساداً » مز“قين الكتب »> مهشمين 
الأنات #عطيق ثرا مدحوطية اقدص حال الشرطة الى نان 
الحادث وقفوا فترة يتطارحو ذالتكات معالسفلة المفيرين ثم انقلبوا 
على أعقاممم 0 
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ول 'بلق” القيض على أما رجل من ابطال الغارة . 

وعند ما 'طلب الىحا ؟ و لايةأوهيو »توماس هيربرت»ابداء رأنه 
في الغارة اجاب بقوله: « إنما لا تعدو ان تكون حادثاً "فقّد فيه 
بعص الاسشخاص عقوهم.. .والواقع ان المغيرين لا يؤافوت جاعة 
منظمة على الاطلاق . ولست ارى من الحكية ارن أتدخل ف 
الامر . » ثم انتقل الام الى القول : « ومها يكن من شيء »> 
فعلى هاشمال ان يعود الى الروسيا ا نحب الشوعيين ولا 
نريد أحد]ً منهم في أوهيو. انهاليست تلك الولاية التي ترغب فيهم.» 


« د » هل هذه هى اميبركة 9 


كن ابراهيم بومرانتز 5 عدد كانون الاول سنة 1١9417‏ من 
« الصحيفة البروتستانتية » يقول « تشهد اليلاد اليوم حملةهستيربة 
موجية » في الظاهر > ضد الهدف الذي يزداد سعبية يوم أ يعد يوم: 
الشيوعيين. و كنك لا تكاد تتعيق درس هذه الخلة حى يتيدكى 
لك ان الحجوم ,هيدف في الواقع الى القضاء على كل مقاومة .اوجة 
امراب والوتجمية التغدةى الامتداذ , »+ 

وامتط ري ور ان لقال 

« والخطة الى اقتست عن النازيين إما ري مكذا : 

”تلقي الصحف والاذعات » في ر'وع الرأي العام » ان الخطر 
الشيوعي بات داد كيان البلاد كلها » فتحرص على ان ”تقدم اليه 
أنياء مثيرة تدورعلى محور التجسس لاستراق أسرارالقنيلة الذرية» 
والتآمر لقلب نظام المي » والخانة العظمى .. 


"0 


حتى إذا انتبت هذهالمرحلة اصح الرأي العام مستعداً للهرحلة 
الثانية : اطلاق صفة «الاحمر» من غير ما تيز على عناصر المعارضة 
0 

وكان حمل لواء المعارضة أسسماسات المكومة الداخلة 
والخارحية » سنة م96١‏ » الازب التقدمي بزعامة نائب الرئس» 
السايق > هثري .١‏ والاس مندلله؟ . 

٠. 

5 و؟ كانوث الثاني م56١‏ تألفت طنة قومية لرفع هقفاري 
والاس الى مقام الرئاسة . وكان يرئس هذه اللجنة أمر ينسون 
دوفدة8 > عاك مينيسوتا ودموعدد:]ة التقدمي السابق . 

وقد أوضح ألمر بنسون » #طاب ألقاه في أول اجماع عام 
عقدته تلك اللجنة في شكاغو» نسان سنة 94( » السيب الذي 
من احله د اضحت 3 فاكسنة آلى انثاء حزب حديد » فقال : 
«بعد غد تنقضي ثلاثةاعوام على وفاة فرانكاين ديلانو روزفلت. 


وقد حدثت خلال هذه المدة القصيرة تغيرات عميقة مشْؤومة 


نل 


بلادنا ... ذلك بأن امتنا خطت فى عهد الرئس روزفلت الذ 


دام ثلاث عشرة سنة خطوات واسعة في سبيل الفوز باسلوب 


1 
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الحماة آمن مطيئن جدير_بأن بعل للعش معنى ... ولك 
سكوب الزلانات [لتمدةها لنت ان وفيت يبدر فا لاز فلت 4 
في ايدي تلك الزمرة اليالغة النفوذ» التىكات اارئس السابى يدعوها 
,ضاف الإنكين الافتداديت و .واد 'وققت سيد الزمرة الى 


السيطرة على الطزيين الرئيسيين حميعاً فقد سعت الى ارك تسط 


لدكن 


سلطانها على السوق العالمي كله » ولو أدى ذلك الى توريط يلادنا 
في حرب عالمة جديدة . ولما كان جزء من حملتهم 'يشن” باسم 
الحهاد ضد الشروعمة فقد قاموا بجوم عنيف على حقوق المواطنين 
الامير كرين المدنية والسراسية. . .وعندها تنتبي حتكومة” ما الى 
ان تضم غير مثة الشعب © وعندما:يضيع الرجال القابضوة على 
أز”مة السلطانالياسي أجراء مخد مون مصالم القلة ذات الامتياز» 
يكون الوقت قد حان للتنتكر لتلك المتكومة واقصائا عن يحل” 
السلطة ... وها هو الوقت » الآآن » قد حان ! » 

وم تنقض بضعة اشهر حتى انشئت طان” فرعية لذمان النصر 
لهئري والاس » في اثنتي عشرة ولاية » وحى 'عق_دت اجيّاعات 
عافيرية كرى لتأمنيةه الاين ا اتريو رك #وفلاةلنا + 
وديترويت »> وسكاغو 2 ولوس اتحماوس » وغيرها من عواصم 
البلاد . 

وفي المؤمر التأسيسي الذي عقده الحزب التقدمي في فيلاد لفيا» 
فى ٠؟-‏ هم وز > والذي سْبده .يمسم مندوياً وفدوا من ماني 
واريعة 11م اوري والات در لها الرثافية لكر افر 
الشبخ غلن تبلور ماود مريحاً لنياية الرئاسة . 

ومنذ اللحظة الاولى » استهدفت حركة والاس لهجوم ظالمر 
عنيف . فاذا بيصحافة البلاد ودور الاذاعة فيها تتم ان الحزب 
التقدمي « منظمة شْيوعية تتلقى الأواءر من موسكو» ...واذا 
بالرسوم تدوكر هنري والاس على هيئة « حالم مشوكش الافكار 
جعل” من نفسه ناطقاً بلسان ستالين في أميركة » . واذا بنعوت 
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من مثل «آلات الكر ملين المسخرة»» و «الرتل الخامس العامل 
لمصلحة الروسيا » » و « اونة الذي باعوا البلاد » 'تلصق بأعضاء 
الحزب التقدمي من كل حدبٍ وصوب . 

دفي و ون دعا مثلون عن الأمة في الجلسين الى اجراء 
تحقيق فدرالي في امر المزب التقدمي . واعلن الشيخ سكوت 
لوقاس ددس » ممثل ولاية ايلينويز » ان « كل من يصوت نري 
والاس اما يصوتت لكر ملين . » 

وفي مؤّر صحفي عق ده ترومان في البيت الابيض تساءل 
الرئض روفن 0 الاردهب والآاى إلى الروها 2 بن 

وبدنا كانت الدعاية المناوثةلوالاس تقوى وتشتدكانت ااتدابير 
التعسفية * تتخذ ضد المزب التقدمي في طول اليلاد وعرضها . 

لقد أوصدت قاعات عامة كثيرة في وجهه. و'حر م المق' في 


عقد الاحمّاعات ف زوايا الشوارع »و 'حظر عليه توزيع منشوراته 
الانتخابية » واعتتقل نفر” من خطياء الحرب اليارزين . 

وفها رفضت عدة صحف نشسر اعلانات الكزب التقدءي » ولو 
بأجر»أخذت صحف بيتسبو رغ »وبرمنغهام»ودانبوري» وغيرهامن 
المدن تنشسر أسماء الذين وقعوا عر ائْض تطالب يقيو لتر سح والاس 
للرئاسة» وعناويتهم . كذلك تعر”ض التحار الصغار الذين أعلنوا 
تأبيدهم للحزب التقدمي لمقاطعة منظيمة » وخسر كثير” من 
الرجال والنساء اعمالهم» لا لشي»» غير تعليقهم أزرار والاس على 
صدورهم ١‏ 

وما اكثر الاساتذة الذين أخرحدوا من مناصيهم في الامعات 
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والكايات سيب من عطفهم على والاس » او نشاطهم من اجل 
إنحاحه . ومن 000 الد كتور كلارنس آثيرن انق أستباة 
الفلسفة ف كلية ليكو منغ ودندهور1 بيتسلفانيا » والد كور 
جورج بار كر عم اعوط 5 استاة الدين والفلسفة ف كاية ايفا تزفيل 
عالتمدديظ بأنديانا » والاستاذ كلايد مماركالثقة في سُؤون الدعاية» 
5 جامعة كولوممياء و الاساتذة ليونارد وين مودهطن و تشاراز 
دايفس وعدم و دائيال اشكنز معمءطلطمة الاعضاء في هيئلة 
التدرس فى جامعة ميامي . 

لصن هذا فد در رق الال عر"تر زاف وو لدان 
الشرطة فى ديترويت » بأنه يعتقد ان اعضاء المزب التقدمي أعداء 
لأمر 6 ومكل عؤلاء الأعد امو ينيسن لف كارا » او لطردقا 
الى خارح البلاد » او 'يلقى مم في عامج السحوث ... » 

وقام خصوم الحزب>في عدد غير سير من الولايات» بحاو لات 
علنية هر مانه اق في خوض معركة الانتخاب . 

وفي وحزيران أعلن أدورد هومل امد ان الطز بالجديد 
لن يسمي له يخوض معركة الانتخابات في ولاية أوهيو بعد انتلقى 
الدليل القاطع من مكتب المياحث الاتحادي 1 على ان انصار 
والاس يدعوت الى قاب اللتكومة الامير كية عون وروعنفا ل 
وفي ولايتي نبر امسكا و أوكلاهو ما حظر على اازب التقدمي خوض 
امرك امات فد أو لني 

دعل الرغ من ان عكة الف مق رمواطق :و 'أوللتوي + اناما 
بعرائض يطلبوت فيها إنصاف اطزب التقدمي» فقد حيل بينهذا 
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الزب وبين خوض المعركة في طول الو لابة وعرضها» باستثناءقضاء 
كو كيحجة انه لويستكمل الشروط التدقانية التي ينص عليها القانون. 

و بتوارع خصوم المخرب التقدمي عن الاغارة على مكاتيه 
يحطموت ابواما ونوافذها » ويضعوثت اليد على ما 'حفظ فيها من 
اوراق وسحلات .. 

وفي + نان عقد والاس اجتاعاً سُعبياً في مدرج ايفاتزفيل 
الكبير » بولاية اندياناءفها كان من بعض الامقياء الا ان اقتحموا 
البناء وحاولوا ان بشقوا طر يقهم » عنوة »الى حيث كان والاس 
مخطب الناس” . ويعد مناوات ضارية أصاب اذاها كثيراً من 
اعوان والاس اليارزين » ره المعتدون على اعقا مم . 

وفي أوغو سطاهوبوهة» جورجبا » مر نفر” من انصار الازب 
التقدمي بتجربة مريعة. وقد روت الآنسة رودا آمر ماوق أحد 
هؤلاء الاتصار» خكاية قللكا التجركة "فى مقال ترق يعذ" ل طسيفة 
« نويورك ستار » فوصفت « كيف اغارت عصاية من الاشرار 
حاملي البنادق والمسدسات على المنزل الذي اجتمع فيه انصار 
والاس .»وم كيف عمد واحد” من افراد هذه العصابة الوضرب 
فوريس وومهم (من انصار والاس )بعقب بندقيته » على رأسه » 
فخر على الارص والدم يتدفق من جرحين بليفين في جبهته . » 

وبلغت حملة العنف النظيةضد المزب التقدمي أوحها عندمايدأ 
والاسجولته الانتخابية في الجذو ب» أواخر الصف من ذلك العام . 

وقد استبل والاس هذه اولة يخطاب ألقاه فى مؤممر المزب 
التقدمي الذي 'عقد في دورهام » كارو لينا الشمالة » في 0 آب. 


ع 


ول يكد شيل النظارة>تمع حتى هاجمالأوباش بعض اعضاءامؤتر 
«وأدمي النظارة بالبيض كم تقول صحمفة م تايم »)- وأفحرت 
المفرقعات الثارية والقنابل النقنة . » وأخيراً وضع رجال الشرطة 
ورحال الحرس الوطنى حداً لاشغب »© يعد ان 'طعن احد طلاب 
جامعة كارو لينا الشالية المؤيدين لولاس »2 في ذراعه وظهره . 
وفي اليوم التاليقصد والاس الى مدينةبور لنحتوت ممومتاسظ 
في كارو لينا الشهالية » لملقي خطاباً انتخابياً في ابنائ) . و لككنه لم 
يكد يترجل من سيارته حتى أمطر بوابل_ من البيض والطياطم 
وجو به بعاصفة من! وار والصياح:«ماذا لا ترجع الىالروسيا؟». 
وفي غير ما تردد سُتى” والاس طريقة وسط الزحام»حتىاذا واجه 
عددا من خصو مه تساءل : م هل هذه هي أميركة 9» 
وفى يمختلف المدنالتى زارها والا سفى <ولته انو بية استقبله 
من لاخلاق لهم بضر وب الاهانة الشخصية “و رسقوهبالبيض والطاطم 
ومااليي)»ومملوا على تعطيل اجتّاعاته بأحداث الشغب والفوضى. 
ولم يسجل تاريخ الولايات المتحدة ان مريئحاً للرئاسة تعر”ض 
للاذى والاهانة والتهديد بقدار ما تعراض ها هئري والاسن:2 
ولم تذهب الأسْهرالتي قضاها 'خصوم از بالتقدمي في الدعاية 
ضده» والتهويل عليه » والامعان في إيذائه » أدراج الرباح. فقد 
كانت تقديرات المقدارين لقوة والاس الانتخابية تتراوح ما بين 
خمسة ملابين صوت وعشيرة ملابين صوت. ولكن عدد الاصوات 
الي نالها والاس فعلا » يوم /ا تشسرين الثافي ١9654‏ > ل يزد على 


/اهوو/ا ١و(‏ صوتا . 


5 .ماساة الرنوج‎ ٠ 
© 
لبى لابها وجل ماوان تعمر قلبه‎ « 
الرغبة في المساواة الساسيةعبلما‎ 
ف ولايات الجنوب. إن هذه البلاد‎ 
ملك لارحل الاسض » ونجب ان‎ 


عضو الشيوخ حيمس بيراز » 
في ه؟ اب و١و١‏ 


د » بامم اخربة 

فى ايلول سنة ١9417‏ طاف م قطار اطربة » بالو لايات المتحدة 
- وقد “صبغ رمزياً بالاحمر والابيض والازرق - ير وراءه 
ثلاث عربات للعرض تحتوي على مئة واحدى وثلاثين وثيقة و علا 
د تثل تطور الرية فْ الولايات المتحدة. » ومن تكد الدنيا ان 
يكون النائب العام » كلارك » هو الموحي يفتكرة هذا الطواف 
الذي شعل الولابات كلها » وان يككون الرئس ترومان اول من 
فر الشكرة زم يدها 
ش وقد حجرت هذه اط الدعاوية نحت إشراف «مؤسسة الثراث 


الاميركي» التي يرس هيئة أمنائا وينتروب آالدريش «نعهل4 مدير 


/اه؟ 


مصرف تشاس الوطنى . 

وقد جاء في بيان«مؤسة التراث الاميري» الشارح لاغراض 
هذه الجخ : 

«وسوف نعلنها عقيدةة أساسيةان جوهر الدعموقر اطية هو قدسية 
الفرد ... لقد ”ولد الناس ليككونوا احرارا» لان الئاس الاحرار 
هم وحدهم الذين يستطيعون انعشوا علىالارضمر فوعي الرأس. 
اننا سوف أؤحكد حقيقة ان بلادنا تؤمن بوحدة الشخصية الفردية 
وحرلها في .الطموح الى اممى عراتب التطوار . » 

وأكّدت المؤسسة ان المباديء التى تعمل على نشسرها ذات 
مضمون دولي » و لست ذات ضبوت وطن فحسب : 

م وحن عندما نتحدث عن « اسلوينا في المماة» نا نتحدث فى 
الواقع عن الآمال التي تداعب الملابين من البشر في بلدان العام 
كله . فلس م حدود حغرافية لسمي البشر العالمي الى التحرار. . 
وامًا يتعين علينا دائاً ان نمل من «اسلوينا في الخماة» أسوة حسنة 
نذا القمزيم؟ 1 

وهن عحب ان هذه التصريحات المتنطسة حول الدموقراطية 
الامير كية جاءت فيوقت تعرضت فيه حريات الامير كيين لحجوم 
لم تشهد له ضريباً في عبد من العهود . ولو قد جاءت في غير هذا 
الوقت اذن لاصطدمت عظور قبيح من مظاهر « اسلوب اطياة 
الاميركية » لا يصلح ان يككون ق_دوة اسائر الشعوب » على 
وحه الة 

أشير بذلك الى هذه الواقعة البغيضة الفاجعة التي تصرخ بأعلى 
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الصوت ان ٠.٠و.وء.٠و.ووة|‏ أميري - اي واحداً هن كل عشرة 
امير كيين 0 كوم عليهم مند ساعة الملاد بان يظلوا طوال 
حياتهم مواطنين من الدرجة الثانية » مواطئين خاضعين لأبشع 
ضروب الكيت والاغفطباد والمهانة 5 

فبعد مئة وخمسين سنة »او يزيد » من تأسيس الهو ر بةالامير كية 
على الميدأ الاسامي القائل بان الناس حيغاً خلقون متساوين»وبعد 
نحو فحية عام انقفضت على توفيع م اعلانت التحرير ) »> لا يزال 
المواطنون الزنوج يعدشوت في امبرة حىق هذه الساعة »في ظاروف 
لا تليق يكرامة الانسات . 

و 

ه لس من نك في أث العرق لم *بتخذ في بلد ما باستثناء 
أفردقية اطنوبية ب وسيل الى اضطباد سُعب منالشعوب م امد 
فى هذه البلاد ... لقد انتهى الرق يوصفه امتّلا كأ للعبيد»و لكنه 
باق ما يزال بوصفه نظاماً طرقياً . واما 'يقصد به اليوم الى ابقاء 
الملونين في مر كز أدى من ذلك الذي يتمتع به البيض »و 'يتوسل 
الى نر سميخه يطرا اق عتلفة »فوي ع أحكام قل او اعدامر ينزله 
الور الأرعن في الزنحي » بمعزل_ عن السلطة الا كة» وهي حيناً 
تشربعات حكحفة واحراءات قانونمة ظااة »© وهى ينا عادات” 
وتقاليد ما انزل الله بها من سلطان . » 

هذا ما كته هاري هابوود رو »© سلة م96( > امنا 
وضع الزنوج الامير كيين ف كتابه 0 0 الزنوج 5 


ولكن بعص الثغرات ما ليثت ان أحدثت فيا سوان هذا 
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النظام الطبقي الاميري » خلال الفيرة الني وضع فيها ( المسلك 
اد بد «( مو ضع التطبيق ف البلاد 3 دفي سثوات المرب العالمية 
الثانية على وحه الخصوص . وبنمو” حركة التنظم النقابي و'فق 
عشرات الألوف من الرجال والزنوج والنساء الزنجيات الى شغفل 
أعمال كان تحال بدنهم وبين توليها » من قبل» بوصفها اعمالاً تقتضي 
دض البراعة . ثم تضاعفت حاحةالقوات الساحة الى القوىالبشربة 
فأدى ذلك الى تحطيم كثير من المواجز التي كانت تعوق الغخراط 
الزنوج في مختلف فروع النشاط العسكري . 

حتى اذا وقدّعت الحدنة أطلعت السياسات القدعة رأسها قليلا 
قليلا ٠‏ وفي صيف سلة 1945 كف> اليش عن قبول الزنوج ف 
صفوفه ؛ وبعد بضعة اسْهر 'خير جميع الزنوج العاملين فى السلاح 
البحر ي يبن الصر ف ويين الا نتّقال الى سّعية الخد مةالمدنيةفي الاسطول. 

وق حكناأت المطاءة اعين الرززي اك اه يصيعر) #احاي لق 
الايام السالفة » اتخر من يستخدم » واول من يفصل من العمل . 
وفى ما بين موز ه56١‏ ونسات 45و( ازداد انتشار البطالة بين 
العالة الرنوج ععف ازعرادط رك الال ميض 

وهكذا تبثت الدولة سياسة اضطهاد الملونين » فهي قانزرتف 
البلاد 1 1 ١‏ 

وفي مور امرء أن يتكوتن فكرةعن -الةالزنوج في الولايات 
ا اتحدة عقب الحرب العالمية الثائية »اذا ما لم اناضطهادالملونين 
هو في الواقع جزء من سياسة الدولة » تنص عليه الدساتير اللحلية 


ف كثير من الولاءات . ودونك هذه الفقرات من دسدّور ولاية 
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سات دي 


الفصل الثامن » في التربية والتعلم » الفقرة ٠‏ 02 

د يراعى في هذا الحقل ان يفصل اطفال البيش عن اطفال الزنوج فتكون 
لكل فريق مدارسه الخاصة . » 

الفصل العاشر » في الاصلاحات والسحوث عالفقرة ه؟؟ 

« لاجلس التشريعي ات ببيء الاسباب الآيلة الى فصل الماجسين البيض 
عن المساجين السود هد الطاقة والامكان . 

الفصل الرابع عشير » أحكام عامة » الفقرة عام 

« ان زواج شخص أبيض من شخص زنجي أو خلاسي أو من شخص دمن 
الدم الذي في عروقه دم زنجي يعر غير شرعي وباطلا . » 

ولعل أعحب ما في قوانين ولاية مسيسببي النص” التالي : 

«وكل من يطبسع و ينشرأو يبوزع منشورات مطبوعة أو مضروية 
على الآلة الكاتية أو مخطوطةباليد تحض المبور على إقر ارالمساواة 
الاجماعية والتزاوج بين البيض والسود أو تقدام الله ححا 

وامتراحات فى هذا السبيل ايعتير مله قباحة يعاقب علنها القانوت 

- عدد رامثلا زور هينه دوالال اوج لسن دلا 
تتحاوز ستة أسْهر أو بالعقوبتين معاً . » 

دفي وشقة قدمت ف سهر شاط ١9419‏ الى « الامم المتحدة » 
تحت عنوان « نداء الى العالم» نصّت« المعية الوطنية لترقية الشعب 
الملوتن » على ان «تشر بعاتمائلة لتشر يعات لاية مسميسبي تطبق 
أشا فى فربينا انك والن لكك > ارد لبن اتوي > 
را » وألاباما » وفلوريدا » ولويزيانا » وآركانساس » 
وأوكلاهوما » وتكساس . ومثل تلك التشريعات » ولككنها أقل 


لض 


قسوة » 'تطيق في ديلاوا ر > وفرحمنيا الغربية » و كنا كي 0 
وتنسي » وميزورري.. . وهناك ماني ولايات شهالية تحرم التزاوج 
بين البيض والسود» وهي كا ليفورنيا » و كولورادو »وايداهر» 
وانديانا » ونبراسكا » وتنيفادا » وأوريغون » وأوته ... » 
ويتابع النداء بسط المظاء م البي يعاتيها الملوا نون في الولايات 


المتحدة فيقول : 8 


« وفي عثرن ولابة من ولابات البلاد يدصل ما بين الطلبة البيض والطلبة 
السود في المدارس » فصلا إإزاهيا . أما ولاية فلوريدا فتفضي قو أنينها بان تخزن 
الكتب المدرسية الخاصة بالطلاب الزنوج في معزل عن التكتب الخاصة بالطلاب 
البيض . 

« وفي أربع عثشرة ولاءة من ولايات البلاد يفرض القانون عزل ركاب 
القطر الخديدية البيض عن ركابها السود...في حين يفرض القانوث اقامة غرف 
مستقلة للدض والود ؛ في ماني ولايات . أما في سيارات « الاوتوبيس » 
قالمزل مطلوب في احدى عثرة ولاه . 

«ومة قوانين تقفي بالفصل ها بين المرضى البرض والمرضى الود في 
الستثفيات . وفي إحدى عشرة ولاية يفصل ما بين المصابين بالامراض 
العقلية على أساس اللون والعرق ايضاً . 

« والفصل مطلوب بين البيرض وادود في السحوت وااؤسات الاصلاحية 
في احدى عشرة ولاية من ولايات الإتاد . 

« وثة قوانين تقضي بعزل البيض عن السود في شؤون كثيرة لا محال 
لتعدادها هبنا . و لكن إير اد بعض الأمثلة قمين بان يوضح مدى الظلم اللاحق 
بالمناصر االونة » بقوة القانوت . ففي اوكلاهوما يفرض القانون إقامة غرف 
تلفونية مستقلة للزنوج » وفي تاكساس يحظر على المصارعين البيض أت ينازلوا 
المصارعين الود » وفي كارولينا الجنوبية لا يسمح لامال الزنوج والبيض بأن 
يقيموا على صعيد واحد »2 في مصائع النسيج القطني » ولا يحاز الزنوج ان 
يدخلوا او يخرجوا هن الابواب عينها التي يدخل منها البيض ويخر دوت . » 


تكسن 


وفي نهاية الحرب كان خسة ملابين زنحي يقطنون « النطاق 
الاسود » :هه عههه في المنوب » وكان ١‏ كثرهم يعيش في حال 
من العبودبة الفعلية لو الاسرالالزامي في الاراضي الازروعةقطناً . 
وعلى الرغم من ان الزنوج يؤ لفون نوا من ستين بالمئة من سكان 
« النطاق الاسود» الذي ينسطعلى اثنيي عشرة ولايةمن ولايات 
الجنوب >»فقد حر تمت كثرجم الكبيرة حق"التصويت .اما الوسائل 
البي اصطتعت " لأقصاء المواطنين الزنوج عن صناديق الاقتراع فقد 
تراوحت ما بين ضريبة الاقتراع وغيرها من الطرائق «الشرعية » 
وبين روب الثرهيب والتنتكيل على أيدي الجاعات المتعصية الطاهلة . 

ولبست الال افضل يكثير في ولايات الشال . 

ففي جمسع المدن الشالية الككبرى تمد التكثرة الساحقة من 
السكان الزنوج محشورة في احياء قذرة تتألف من ببوت خشبية 
متداعية تسرح فها الفثران والمرذان » وتندلع ف حنياتا » كل 
يوم » ألسنة النيران . وتبلغ كثافةالسكان في المي الزنجي 4.2.٠.٠‏ 
سخص في كل ميل مر بع “في منطقة حدادت السلطاتالصحية كثافة 
السكان المثلى فيها ب 4.٠.٠‏ هة#شخص لكر ل ميل مر بع لاق هارم 
سعاعهةة - حي الزنوج مديئة تيويورك - يبام متوسط اللسكان 
فى كل وحدة من وحداته املاعم م . وقد قالت صحيفة 
0 لقعساءة) تطع مق تعليقاً على هذا الو ضع 0 اغذنا كثافة 
الكان في حي” هارم قاعدة وحاو أنا ان نطبقها على سكان الولابات 
0 لكان ف مسورنا ان حشرم جيعاً ف نصف مدينة 


٠. نمويورك‎ 


بركض 


وسيب من القبود الرمعية وغيرها من الوسائل « الشرعية » 
ورسيب من الاضطوادالشعي الآثم اضطرالزنوج إلىان يتتكأ كأوا 
ف احمائم السوداء ... وفي ما بين نر 1 في مدينة 
شكاغو وحدها تسعةوخمسون هجوماً على منازل المواطنين الزنوج 
الذين <اولوا السكنى في مناطق البيض. ولم "يلق القبض على متهم 
واحد في هذه اطراتم جيعاً .. 

وفى تقرير نشره « مكتب التربية الاميرك » درس الاستاذ 
براون احوالالعيش في الأحياءالزنجية في كثير من الغهاءالولايات 
المتحدة فقال:«إن ع الطرق» وإنارة الشوارع » ومد اثاييب 
الأقذار» وحماية البو لس كديرا ما تنتهي حيث يبدأ القسم الزنجي” 
من المدينة ... ولس يوجد في كثير هن المناطق أا مستشفى 
يستطيع الزنجي ان يطرق بابه . أما الخدمات الطبية والتمريضية 
فهي في الاعم الاغلب غير وافية او مفقودة بالكلية . » 

وفي شكاغو ونيويورك بلغت نسية الاصابات بالل > بين 
المواطنين الزنوج» سنةبايو و » خمسة اضعاف نسبتها بين المواطنين 
البيض . ويلغت في نيوارك معدم« » نيو جيرزي » سبعة اضعاف 
هذه النسية تقريباً . وبلغت نسية الوفيات بين الأمبات الزنحيات 
اللواقي وضعن أحمالهن ضعف نسيتها بين الواضعات من الأمبات 
البيض . في حين سجلت نسبة الوفيات بين الاطففال الزنوج 
ارتفاعا قدره .٠ن‏ 1 عا هي عليه بين الاطفال غير الملوانين . 

اما متوسط تمر الانسات بين الامير كيين الزنوج فكان أدنى 
من مدو سط عر الانسان دين الامير كيين البيض يعشر سنوات كاملة ! 
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« ب » في عاصة البلاد 

م ات عاصة البلاد » وإِن تكن واقعة أن عاصتنا على ساحل 
البدر » ينيغي ان تشّد » يعنى حقيقي » على “شرف منالارض 
حتى ليتعذر حجبها او اخفاؤها ... يحب ان تكون العاصة رمز 
الخمرورية اللكبيرة وتثالها المنظور . » 

كذ ادر“ القاضي و ندل فيليس ستّافورد فرئوة ذاتيوم .. 

والذي أراه ان واشْتطون ما يعد الحرب » بأينيتها المشيدة 
بالحجر السماقي اميل © و معالها التاريية الفخمة» وشو ارعماالعريضة 
المزتنرة بالاسجار » ما كانت »الا في الظاهر » رمز جدير أيتقاليد 
المهورية الامير كية العظيمة ... والواقع ان امال الظاهر يكان 
يخفي وراءه قباحات صارخة من التعصبالعر قي الشنيع ضد جميع 
أوائك الآدميين الذين ولدوا وبشرتهم غير بيضاء ... 

فعلى مرمى النظر من البدت الابيض »و فيظل'نصئب لنتكو ان 
التذكاري ابفيل » ينبسط حي” بشع يعيش فيه مئتان وحمو نألف 
زنحي » اي ربع سكان العاصة »يا تعيش الميوانات فيزرائيها. 
وفي عاصة البلاد » بلادهم » 'حظدّر على الزنوج ان تيلجوا ابواب 
الفنادق والمطاعم والمسارح الخاصة بالبيض » وثينككر عليهم حق 
الاختلاف الى اللخازن الر ئسية »و دك رهو نعلى ان يعلّمو أو لادهم 
في مدارس مستقلة ويعالجوا مرضاهم في مستشفيات خاصة » 
وثيرنمون على ان يتناولوا طعامهم » واةفين غير قاعدين» في الال" 
الني تقدم الى زبائنها المآ كل افيف . 

و في سنة 1941 أعلن صاحب مقبرة لكلاب في واشنطوت»انهلن 


نض 


ذاك بقوله انه يعلم ان جاعة الككلاب ان تمد غضاضة في ان 'تدفن 
كاها ف حمانة واحدة » ولكنه لاحظ ان زبائئه البيض قد ساءهم 
ان تعامل كلامم المد لله هده المعاملة المنكرة 4 يعد الوفاة 2 

ويعد إزيارة قام م الى عاصكمة الولايات المتحدة » صرح احد 
الهمنود يقوله : م إفي لأوثر ان أكون منيوذاً من منبوذي الفند 
على ان اكوت زنحياً فى واسْنطوت ! » 

وفى الككتيب ##دالذي نشرته » في تششرين الثاني م96١‏ » الاجنة 
القومية لاقضاء على ميدأ النيذ الم 0 فى الولايات المتحدة » وردت 
الفقرة الما لية : 

2 كثيراً ما وحهت” وزارة الذارحية الامير كية ادتحاجات 
سد يدة اللبحة الى بعض الدول الى تحاول تمد يد تنقّلات مثلمنا ف 
خارج 4 ولكن واسنطون هى العاصمة الكبرى الوحيدة الى بتعين 
فمها إحاطة الضيوف الأجانب عر افقين يلاز مو نهم حممًا قصدوا 
خشية ان توحه اليهم صنوف الاهانة سيب من لون شرم ٠.‏ » 

وضرب الكتدب بعص الامملة على ذلك فقال 

« دعت وزارة المارحية الامير كية » اثناء الحرب الماضية 0 وزير خارحية 
احدى الدول الافريقية » ازبارةواث:طون:وحجزت ل نزلاً في بعض الفنادق. 
واتفقات وصل الوزير الافريقي الى الماصمة الامير كيةفي موهن من الايل ؛ فنا 
كات من امو و لين فيالفندقالا أنأبوااستقباله . ولم تنتدهذه الأساة الا بمدان 
انتزع احد موظفي وزارةالخارحية الامبر كيةمن فر اشه و بذل غايةا +بدلاقناع 


ععااتسصصهن) سمننولا عط أه ا«ممع8 مق - وماومتطفهة؟1 صل مملأمععجوه5 * 
. لمختصةن وتسمندلا عطا مز مملأموعمعء5 مه 


م 


ادارة الفندق تلفونياً »باستقيال الوزي على اعتيارات ذلك الاستقيال « ضرورة 
هن ضرورات الحرب ٠4‏ 

ومن تلك اله ابض هذه اطاد نه المضحكة المسكية : 

دخل احد هواطني جبورية بناماالاتقياء الى كنيدة كاثو ليكية فىواشنطون. 
وفيا هو مستغرق في صلاته سمى اليه أحد القسس وقدم له قصاصة من ورف . 
وكات مكتوبأ على تلك القصاصة عنوان كنية زنجية كاثو ليكية . و<ين سثل 
القس عن السبب الذيمن احله تصرف هذا التصرف أحاب قائلا إن في المدينة 

نائس خاصة بالكائوليك الزنوج يستطيع هذا المرء الاسود ان يقف فيها بين 

بدي ريه .. 

ولكن واسنطون عيز عادة ين اصحاب اطادة القاعة من 
الضضوف الاجانب » وبين اصحاب اطلدة القائة من المواطين 
الامير كيين . « فالكثرة الساحقة من مطاعم العاصمة وحالفهف 
التحارية تحرض أَسْد احرص » - كما تقول اللدنة القومية لمكافحة 
ميدأ النيذ العرق - «١‏ على أت مير بين الزنوج الاهمير كيين وبين 
الاجانب من ذوي البشرةالدا كنة » و تسعى الى ان تعامل هؤلاء 
الاجانب معاملة الاشخاص ذوي الشيرة البيضاء ... و كثشيراً 
ما 'يسمم لازنحي الاجنبي بأن يتناو لطعامه» وهو قاعد » في تلك 
الاركان التي تقدم الى الناس الما كل الخفيفة » اذا ما كان نحمل 
جوازاً ديبلوماسياً » او اذامااستطاع ان يقي الدليل > بطريقةما» 
على أنه لس زغياً امير كنا 60 . 

© 

ولدس يق لأصحاب الأراضي والعقارات 5 المزء الابيض 

من واسُتطون أن يبيعوا أو يؤجروا أو يبوا أيا أرض أو عقار 


لشخص ملوآن » أو طجاعة ملوانة . 
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ان على الزنوج ان يبقواحيث ثم في حيهم الاسود اأرهيب . 
وقد وصف آغسٍ ماير نكن الى الزنخيى ف واسنطون 
عقال نشره فى صحمفة 0 واسنطون بوست ©» وضفا اشدب لهوله 
الولدان . والمك مقاطع من ذلك المقال : 
« لقد طوفت اثناء الحرب في مناطق تمتبر مثلا يغرب في سوء الاحوال 
المميشية العامة . ولكني لم أشاهد » لا في الحي الزنجي القذر في ديترويت ؛ بل 
ولا في الاحياء الزنجة النتنة في المدث الْنو بية » ملوقات بشرية تعيش في مل 
البؤس الذي يتردى في حأته زنوج الماصمة » واشنطوت ... 
لقد جزئت البيوت ليسكنها عدة أسر » بل لقد جزئت الغرف الصغيرة » 
وهي اقذر من أن تزرب فيها الميوانات » ليكون في امكائها ان تؤوي أكبر 
عدد مكن من الشر ٠.‏ 
ففي ساحة « يورك » غرفة تغص بأربعة عشر زنجيأ وزنجبة ء وفي 
« الشارع التاسع » منزل صغير يشرق بتدمة عشر ساكناً . في حين تعيش 
امرأة وثلاثة اولاد في الدور الأدنى من البناء ... 
وليس ادر أن تمد في ذلك الحي ستة اشخاص يقطنوت غرفة واحدة » 
وينامون في فراش واحد في بمض الاحيات ...» 
وفي ؟١‏ نوار سنة 1944 ظهرت صحمفة « نيويورك تامس » 
وى احدى صنفحاتما الأولى عنوات ضخم يقول: 2 التعصب العرقى 
في واسنطون بحرم واحداً وحمسين فى مدعة الرحلة الى العاكعة . 0 
أما القصة فاليك طرف منها قلا عن الصحيفة الآنف ذ كرها : 
« لقد يددت أشن أحلام واحد وخحسين فى نيويور كياً في قضاء بضع 
ساعات بين مالم الحرية والتاريخ في الماصمة » بسبب من التعصب ضد الزنوج 
وما يازم عنه من قواعد التمييز العرقي المءمول بها في واشنطوت . وكان هؤلاء 
الفتمات حميءاً من رابحي الانواط في مسابقات « السلامة المدنية » في نيويورك.. 
ذلك بأنه كات بين هؤلاء الفتيات الحلين في تلك المابقات أربعة فتيان 
زنوج ... فها حاول نادي السيارات ان يمجز لهم جناحاً ينزلوث فيه مم 
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رفاتهم البيض طوال عقامهم في الاصة أغلقت فنادق واشتطوت أبوابيا 
دونهم . وهذا ما أدى الى الفاء الرحلة أمس ... » 


وقد علقت صحمفة « تيويورك هيرالد ترييون » على هذه 
الادثة فى افتتاحية لها فقالت : « ان الاهانة التي ألطقت بفتياتف 
لوووك كولذ مي و اللراقع سنن توس : 

وما يزيد مأساة الزنوج ايلاماً ان حتكومة واشنطون تبنت 
فى السئوات الاخيرة سياسة التعصب الجر مة ضد أو لك اليائسين 
فاذا هن تسد الى امنا الرتويع من دوائزها جميعا بباستثناء بعض 
الوظائف الصغيرة 4 اطقيرة : 

«ج » هول في تندسي 

فيصباح اليوم الخامس والعشر ين من سّباط سنة 1515 و في مدينة 
كولومبيا الصغيرة بولاية تنسي » قصد جيمس ستيفنسون » وهو 
نوا التانيعة عقرة من عرء افيه أح الى خل انكر ورت 
امما بت عومامون لستر جما <هازاً من احبزة الراديو كانا قد عبهدا 
الى ذلك امحل فى إصلاحه . 

وفك اليد تيوه فاورة الغلا الالثة تبائلاثة 
عشردولاراً .حت إذا حريت اطباز وحدته كعيدها به » مايزال . 
فصاحت متعجبة : ثلاثة عشر دو لا رو الراديو لايزال أخرس ! 9..» 

و كأنا أثار هذا الككلام » تطلقهز نحية سوداء» حفيظة وام فلمنغ 
عمتصعام > مصلح الههاز » فهب” من مكانه غاضياً يتوعد »2 و أمر 
المرأة واينها عغادرة الدكان . وفيا هما يبرحان المكان دفع احد 


المستيخد مين حمس ستيفسوث من حلاف “ورفس” فامتغ السيدة 
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ستمفنسون يعقيه فخرات لوجهها ... 

عند بل انقض” الزنحيالشاب_وهو من ند ياار ب الماضية - 
على ففنغ ولكمه لكمة طر حتّه أرضاً» وحطمت واحبة العرض. 
فاكان من جار له يبال إلا ان هرع لنجدته صارخاً : م اقتلوا 
ابن الزانية )»> وتكمهر جمع غفير” » وصاح يعضوم 0 فلاقخص” +« 
منها !» 

ووصل نفر” من رحالالشرطة الى مكان المادث »ورفع أحدهم 
هراوته الفارعة فوق رأس ستئفنسون. قفصرةت السسدةستسفنسون 
في وحبه 00 لا تفر ب'* ولدي !»ها كات من الشرطي إلا ان 
اثقلب إليها وخرما بالهراوة في غير ما رحة ولا استيقاء 5 

وألقى القبض على ستيفنون وأمه . 

وفى فاعة المديئة سأل قاضى الشرطة المعتقلين : « هل كنما 
تتقاتئلات مع ولم فامنغ تت 

تأحابا أن نء 

فاحابا ن نعم . 

ذقال القاضى : ر اذن أ" علمككىا سين دولاراً ,»6 

وهرع رحل الى قاعة المديئة . و بلغ القاضي ا نالناس عتشدون 
في الخارج 4 وانهم يتحدثون عن ذرورة«م الاقتصاص * » من 
الشاب وامه ٠.‏ 

فتلفن القاضي الى مأمور التنفيذ قَائلا:حسن بك ان تتدبر أمر 

5 المقصود بالاقتصاص هنا انتقام اخرور هن زنجي ما وقتله 0 أسي دن 
الأسباب » عمزل عن القضاء ومن غير ما انتظار لمعه . وهو اهر مألوف في 
الو لايات اللمتحدة ويطلقوت عليه لفظ ومنطءمررآ 1 الممرب 


خا 


إخراج هذه المرأة وابنها من هنافلس فياستطاعتنا نحن ان نحميها 
من غضب اوور 3 

وأقبل مأمور التنفب.د ورجاله وحلوا الزنحمين الى السحن » 
وأوصدوا من دوتما الباب . 

ولم 'يطلق سراح الجينينالبائسين إلا بعد ان دفعاحدالتجار 
الزنوج الغرامة المفروضة عليه . 

وعند الغروب اجتمع نحو” من ماثة شخص مسلح في باحة حتكية 
كولومبيا. وفما كانت. زحاجات الخر تنتقل من يد الى بد» شرع 
المهسجون #طبون انمع © ومحد وهم على السير الى حي الزنوج 
للانتقام من ستيفنسوت وأمه .. 

ولكن المع امحتشد لم يكن متلمفاعلى غزو الي" الزنجي . فقد 
سرت اماعة تقول إن المحاريين القدماء من الزنوج كانوا بعيّئون 
قراهم مواحبة الاعتداء» وكلهم مسلم بالاسلحة الالمائية والمابانية 
وغيرها 1 

وفي المي الزنحي طاف نفر من المواطنين الزنوج الي الأسود 
سا بنسأ حضون السكات على إنصاد الابواب واحتئاب الخروجالى 
الشوارع . وكان الهاربون القدماء من الزنوج قد جمعوا حفنة من 
الاسلحة ايتفاء اللجوء اليها » حين تس الماية » دفاعاً عن ذوهم 
وبمومم ٠‏ ِ 

حتى اذا هبط الليل كان المي" الأسود سا كناًسكون المقابر» 
فخلت الطرق من السابلة » 8 ديق فيها غير وحدات الاستطلاع 
والمراقبة .واغلّقت الابواب والنوافذ»وخيء الاطفال في الغرف 


اا" 


الخافية وتي العلالي . كان المي كله صامتاً» مطفأ المصابيح»مسكاً 
أنفاسه فى انتظار ابول ... 

دبند هلية تنيت النيارات01ثقة" لمق ناص عوش 
خلال المي . وشرع هؤلاء المسلحون يطلقو نير انهم » كينها اتفق » 
على الابنية الغارقة في الظلام ... 

وهرعت سمارة تقل” اربعة من رجال الششرطةالى الي الز نحي . 
وإذ كانت هذهالسيارة لا تحمل أيا علامة تنىء عن هويتهافقد حسبها 
0 المي إحدى سيارات المغيرين 57 صائح منهم : دوهاقد 
أقبلوا » وكان طبيعياً ان يطلق الزنوج النار دفاعاً عن انفسهم » 
فارتد رجال الشرطة على اعقاهم ورجعوا الى ساحة المديئة ... 

وفي الخال اتصل محافظ كولو مبياباطا > العام ما كككو ردف:م01»0 
ف ناسفيل #الاسطفوا18 وسأله ان سمير » على وحه السرعة » قوات 
الولاية المسلحة الى كولومييا ... 

وقميل ان ير تفع الضحى هبط جمسهانة رحل من قوات الولاية 
المزودين بالسلاح الكامل على مدينة كو لومبياالصغيرة؛ وكات على 

أس هذه القوات اللواء يعقرب د يكتسورف «مفهكمنهم وهناك 

انفم الى هذه القوات خمسة وسيعون رحلا من حرس الولاية » 
بقيادة لين بومار “مومه مدير شْعية السلامة العامة . 

ومن غير ان يلقي بالا الى ماهير البيض المساحين الذين كانوا 
ما يزالون عتشدين في الساحة خرب اطترال ديكنسون نطاقامن 
قواته حول المي الأسود . حتى اذا تم له ذلك صرح لرجال 


الصحافة يقوله :2غ لقد طوونا العييد السود ا 


يفف 


وفي الساعة الخاهسة صباحاً سنت الفارة على الحي الزنجي . 

واطاق أن اوعجري فى (دقة سرتك وي بالغة ,ون طق فاج 
رجال الشرطة الله <املين مدافع التومي والينادق الاوتوماتيكية 
وتبعهم على الاثر صفوف من حنودالولايةالمساحين» وعلى رؤٌّوسهم 
الخوذ الفولاذية وفي ايدهم ينادق مسددة الهراب»فاذا بالرصاص 
ينطلق دفعات إثر دفعاتٍ » صوب الال التجارية والبيوت » فما 
كانت القوات السلحة توس خلال الشوارع الحمتنقة بالدخان . 

وقد وصفت دحيفة ( راية تاشفيل © #ععمةظ 6التوطفهاز 
المجوم فقالك *: 

« وبينا كان ردال الشرطة يتقدمون نمو المي الاسود ؛ هذا الصباح » 
أمطروا عدداً من المؤسسات التجارية بنيران مدافعم وبنادتهم ... منزلين 
اكير الاذى بالنوافذ والابواب وما تحويه من صنوف اليضاعة... » 

اما صحيفة 2 كولومينا دابلى هيرالد ) فعلقت على الحادث 
يقوها: « لقد تذكر الحاربونالقدماءلدثر ؤيت,مهذا المشبد كيف 
كانت القوات الامير كبة تدخل مدينة من المدنث الاوروبية 
اثناء ار ب العالمة الاخيرة ... ٠»‏ 

فتَحدّت قيادة لين بومار الشخصية انقض” بوليس الولاية على 
دكا كين الزنوج ومطاهم ومكاتبهم فحطم .الاثاث وألقى باللآن 
والمعدات في عرض الشارع . لس هذا فحسب » بل لقد اطلقوا 
نيران مدافع التوميعلى المرايا والصور»وحطموا الآلا تالمسجلة 
للموارد الأقدية وافرغوا يطونا . 

وحطم رجال اليوليس ابواب امازل والثقق الخاصة . 
وساقوا الرجال والنساء والاولاد الى الشوارع»وضربوهم باعقاب 


تعف 


البنادق » ثم امروهم بأن يرفعوا ايدهم الى ما فوق رؤُوسهم . 

دفي مو كب ذليل طويل» شار الأشري الزنوج عبر سوارع 
المدينة » الى السحن . 

وعند الظبيرة وصل الام مااككورد الى كولميا. وبعد 
اجمّاع عاجل عقده مع السالطات البلدية م الاتفاق على ضرورة 
الككف” عن الحوض فى حديث « الاقتصاص » الشعى . واحمعت 
الآراء على ان 'تخلع ع تلك الاحداث »> رسيا ل وثورة 
زنحية مسلحة» تنبهت ها الساطة فقضت عليها في الوقت المناسب. 

وفي اليوم التاللى صدرت الصحف الامير كية حاملة الى القراء 
نبأ« الفتنة الزنجية » في كولومبيا » من اعمال ولاية تنسي ... 

ىو 

وانّهم المعتقلون الزنوج بالشروع في القتل . 

وبديء 5 استنطاقهم » فكانوا تساقوت من حجيراتهم »واحداً 
إثر واحد » الى ححرة كان مأمور التنفيذ يتناول فيها » عادة” » 
طعامه . وهناك قبل لهم إنهم اذا « تكاموا » و كشفوا النقاب عما 
يعرفوت عن « المكيدة» كانوا خليقين يآن *تحاصنوا وأيتلطف في 
معاملتهم . وعلى الرغ من التملق والتهديد والأغراء لم « يتكلم » 
احد” من المعتقلين . 

وفي م“ شاط سيق ثلاثة من السجناء»في آثر معاً »الى تلك 
الغرفة » وشم ولم غوردون » وجيمس جوتسوت > وتاوليورتف 
ستيوارت. ويعد استنطاق متطاول بحد فنه الشرطة مايه ةد ونه 
« إحابات “مرضة » اقتيد الرجال الثلاثة الى مكتب اور . 
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وفحأة ممعت طلقات 'رشش مدواية. 

و'حمل غوردون وحونسون» والدماء تتدفق من حراحاتما» 
الى ومستشفى ينات الملك»» حيث أعطيا سائلا دموياً »ولكن'م 
"سمح لما باليقاء رهن المعالطة لأن المؤسسة كانت » على حد” قول 
ال وواستطن بوست» «مستشفى أبيض» . وهكذا 'نقلا الى ناسفيل . 
وفما هما في بعض الطر يق لفظا آآخر أنفاسهما ... 

وترك المادث الفاجع دوياً في الدنيا الامير كية » فعبدت 
الحكومة الاتحادية في التحقيق الى طنة من اللحلفين . 

وكات جع هؤلاء الحلفين من ذوي البشرة البيضاء . 

وبعد سُهرين قضتهما الاحنة فى الدرس والبحث وضعت تآقريراً 
مسهياً ذهيت فيهالى دانما لم تقع على أيا خر قلاحقوق المدنية»واما 
لم تحد اما دليل يدن بان اتمبور حاول ان يقتص” من الزنوج في 
كولومبيا » يمدزل عن السلطة والقانوت ... ول بفت اللجئة ان 
تسحل فى تقريرها نقداً لاذعا م للهقالات المثيرة » التى ظورت في 
والعدن ارس 4 حي 

ود » شي أم مانم ؟! 

فى ؟ حزيران سنة 1١941‏ نشرت ملة «دلايف» فقالاً مُطوان؟ 
ران 00 نفر من المعتدين على الزنوج تصنع التاريخ في 
الولابات انو بية»» وأيدت ارتماحها لتلك الها كمة بوصفها «وخطوة” 
الى الامام » في سبيل نشسر لواء « العدالة » حتى يشمل الزنوج في 
الوب . 


يف 


و تفصيل الامر ان سائق سيارة ابيض طمن طهنات قضت على 
حماته ف غر ينفيل عالتجدءة6 من اعمال ولاية كارواينا الش)لية . 
شاط 097و > فاعتقلت سلطات المدينة شاباً زغماً اسمهويلىإيرل 
116 لتهمة القتل 4 وزحت به ف غياهب السحن 58 حى اذا كان 

كي تقول «لايف ) -فى عر دة مقفلة وانتزعوا إبرل من كسه 
وحملوه الى مكان قريب لدعى يمكلز ومععاءزم حيث انجالوا علية 
غرياً ور كلا ثم طعئنوه حمس طعنات واقتطعوا مقداراً كبيراً 
من طلم فخذه ثم أطاروا القسم الاعظم من راسه شلاث 
طلقات من بندقية حر بية كانت معوم 6... 

وسيق” ستّة وعشرون متبهد بهذه اطرية التكراء الى الحا كة 
فكانت الجلسات تتخذ » وفق ما ذهيتاليه كحلة د لايف ونفسها 
2 طابعاً غير رنعي هو اسَيه ما بكرن بطاك و لازمات العا كلية» . 

واخيراً قضت المحكمة ببراءة المتهمين جيعاً . 

وعقب صدور المي بالبراءة أعلن دهانت» امس .826 وهو 
ألرجل الذي أطار دماغ الشاب الزنجي” بنيران بندقيته » انف 
العدالة قد طبقت من اطائيين جيعاً . » أمادوران كينات ممصمعكر 
وهو احد المتهمين الميرثين ايضاً » فقد صرح للدحافة يقوله: ذلك 
افضل ما وفع هده اليلاد 3 ان كانت هده اليلاد !» 

وأوجزت « لايف » رأيا فى المسألة فأطرت الحا كمة قائه : 
م لامرة الاولى 'تحفظ قصة الانتقام الشعبي البشع من احدالزنوج» 
كاملة غير منقوصة » فى سحلاتالقضاءالرسمية» . واستطردت 


فى 


ذقالت : 
« لقد حو كموا طوال تسمة ايام » وفي كثير منالهزم والد ..صحيحان 
انحا كمة لم نحم على نو يرضي نفوس اولك الذين يؤمنون بأن الدموفراطية 
تمني ها تقول » بعرف النظر عن لون حلدة الانان ... ولكن التاريخ قد 
صنع » برغم ذلك.لقدكات واضحاً ان الولايات الجنوبية لم تمد مسرحاً تستطييع 
الماعات المنتقمة على هواها هن افراد الشعب الرزنجي ان تسرح فيه وتمرح وهي 
آمنة مئة بامئة » او قل إت مثل هذا الاننقام الوحثي لم يمد يملا يمكن كتانه 
مثئة بامئة » على الاقل ... » 
وفي و آبسنة 194107 »بعد سّهر بن من صد ورمقالة« لايف » » 
نشرت صحيفة « نيو يور ك تامس » مقالاً رئسياً تحت عنو أن وجو رجما 
تتقدم الى الأمام » . وكان ذلك المقال يدورعبىيحور بحزرة قتل 
فيها مانية من المحتكو مين الزنوج في سحن اتغويلا اندم قرب 
بروتسويك عهتووصع8 من اعمال جورجيا . 
وتفصدمل المأ ألاان جماعة من الزنوي المسجو نين في ذاك الممسكر 
أمروا » في اليوم الحادي عشر من سْهر تموز سنة 21941 بالعحل 
ف 0 بمج بالميات المعروفة بذوات ت الأجرا س . حتى اذاتردد 
بعض السجناء في تنفيذ الامر الصادر اليهم وطلبوا تزويدهم بتعال 
طوبلة نة قيوم قمهم غا ثلة اليات » استعل واردن ووري اسه 17 غضاً 
واءرهم بالعودة الى المعسكر . وفي باحة السجن طلب وورئي الى 
خمسة من ال.جناء اعتيرهم « زعماء العصيان » » ان يتقدموا الى 
الأمام . واذ تقاعس الجناء الجسة عن تنفيذ الامر صاح وورثئي 
حرس السحن : م أدبوهم » . نما كان من رجالا رس إلا ارنف 
فتحوا النار على او لكك المائسين . 


بيقن 


وكان حصول ذلك التأديب ان 'قتل خسة من السحناء» للتوت 
والساعة » وأصيب ثلاثة آتخرون يراحات قاتلة . 

ومثل” واردن وورئي أمام القضاء الحلى فزع ان الزنوج كانوا 
يحاولون ٠‏ إسْعال نار الثورة في السجن . » فحك افون بأ 
«الصنيع الذي قام ددحرس السحن له ما يبرره» وانمم نما اضطروا 
الى اصطناع هذا الاسلوب «رغبة منهم في حفظ النظام» .ثم أضاف 
الحكتمون : « ومثل هذا المادث ما كان يمكن ان يقع لو ان 
الزنوج كانوا مصفدين بالاغلال . » 

وتوالت الاحتجاجات من«المعية الوطنية لترقية الشعب املون» 
وغيرها من النظيات الشرة » فاضطرت اللكومة الاتحادية الى 
اتهام رجال ارس الذين اقترفوا تلك الرية بتهمة خر قالقوانين 
الخاصة بالطقوق امد نر ةالفدرالية .حتى اذا مثل المتهمون امام القضاء 
زع تحامي الدفاعان اطلاق النار كان ضرورياً لاقضاء على المكيدة 
وامو حى ما من حانب الشيوعيين » للاستملاء على السحن. وبعد 
مذاكرة دامت ماني دقائق خرجت هيئة المحكمة » وهي تتأاف 
من كانية حلفين كلهم ابيض البشرة » وبرأت المتهمين . 

وقد علقت صيحيفة « شيو يورك تامس ( في افتتاحمتها دجو ر جما 
تتقدم الى الامام » فقالت : 

د اث الظاهرة المتحمة في ما يتصل هذه الاضطرادات العرقية التي لا يزال 
الجنوب «سرحاً لها هي انها أخذت تحدث » على الاقل » رد ذمل صالاً نحو 
الاصلاح والتقويم ... ففي حدورحيا ٠‏ كم في سائر ولايات اذوب ٠‏ تتسع 
دائرة الاستنارة بشكيل ملحوظ » ويرحب مم الطرية يوماً بمد يوم ... » 


وفي ١‏ آذار سنة ١941‏ صرح وزير الخارجية جورج مارشال 


كف 


في اجتاع وزراء خارجية الدول الأربع بموسكو » فقال : 

« إلى ادرك ان لفظة م دعوقراطية» “تفسر تفسير ا تعديدة . 
ولكن لها في 'عرف الكومة الامير كرةوالمواطنين الاهير كيين 
معنى أساسياً. فنحن تعتقد ان للكائنات البشرية بعض المقوقااتي 
لا فى ان 'تنكز 00 

عدن 4 

رهذه الأقوق تشمل حق الفرد»أعا فردكفى تنشىء عقلهوروحه 
بالطرائق التي مختارهاءفي نهوة من الخوف والأرغام ... وعندنا 
ان اجتمع لايكو نحر ]اذاما عاش المواطئون الاضعون لاقوانين 
في خوفر هن ان ايشكر عليهم حقى العمل او ان “نحخرموا المياة 
واارية والهاس السعادة 001 

ومع ذلك فان يوماًمن ايام السئة التي ألقى فيها جورج مارشال 
خطايه لم لقص من غير نا انتباك طقوق الزنوج الابركين 
0 التي لا سكن ان تناز )ا . والمك دعص الامملة : 

آثلانتا » حورحنا » شاط /1941 : بعد اسسوعين انقضيا على 
توحيه عصابة هن النيض انذاراً الى الس الرنخى ايس قممظ .0 .هم بضرورة 
الانتقال من منطقة يحاورة للاحياء البيض » ننفت دار القس » وشوهد أفراد 
العصابة يتطار حون التكات مع رحال الشرطة إثر اقترافهم جر عترم ٠‏ 

معتفلد »كار ونا الشمالءة » ندسات ١9497‏ : كان فليتثر مارت» 
وهو زنجي يعمل في احد مستثفيات بلتيمور » راحماً بالقطار الى مسقط رأسهء 
في كارولينا الثالية.حى اذا اعترض على ما صدر اليه من امر يقضي بأت ينتقل 
الى حافلة خاصة بالزنوج اطلق عليه المفتش النار فصرعه . وقد زعم اافتش انه 
اغا قتل مار دفاعأً عن النفس > . 


روي مونت »كارو لينا الشالية » نوار ١9417‏ : وجد ويلي 


الخحض 


يتات ممصئنط » وهو سائق سيارة زنجي » قتيلا على قارعة الطريق » قرب 
روكي مونت » وقد مثل الناة يحثته أشنم تثيل » فحقوا رأسه » وقطموا 
يديه ورحليه . 

ساردس » جورحما » نوار ١94!‏ : جو ثاثان روبرتس 
دنمءطهج عارب ز نجي قدي في الثالثة والمشرين من تمره ؛ يطلب العم في جاممة 
تامبل . وقد لقي حتفه لانه لم يخاطب رحلا ابيض يقوله : « سيدي 6. 
( عزه ) . أما القاتل فل يسق الى المحاسمة قط . 

هاملبوث » جور حما » نوار /!194 قتل هثري جيابرت © وهو 
فلاح زنجي » في سجن « هاريس كاوني » » بيد ردال البوليس . وقد سحق 
الجناة رأس حيليرت » وحطمو اطلاعه . 

لتوارث > لويزيانا » قوز 1١94097‏ تادل أحد مر اقي القنصمع 
وام براوت © وهو زجي عحوز في الثالثة والثانين من عمره » وكاك يصطاد 
الستجاب في احدى الثابات . فياكان من مراقب القنص الا ان اتتاد براون 
إلى اقصى الغابة وأطلق النار على مؤخرة رأسه . وقد <اء في التقرير الطبى 
ها'نصه « ان القتل ميرر لأن مر اقب القنس أطاق النار دفاعاً عن النفس ٠‏ » 

كالهون لويزيانا » تور /9ا4.ة! عندما ترك ويزلي توماس » وهو 
قاطع أخثاب زنجي » العمل عند مزارع من البيض أعلن هذا الاخير عن 
استعداده لدفع سين دولاراً تنأ رأس توماس ٠؛‏ زاعما ان الزنجي المتضف 
تهدد حياته بالخطر . فتطوع انبوض ببذه المهمة مزارع ابيض آخر 2 ظال 
يتعقب آثار توماس حت عثر به فقتله ٠.‏ وقد اعتيرت هيأة انحافين الي نظرت 
في المسألة د ان للقتل مبرراتهء وات القاتل كان في موةف «الدفاع عن النفس». 

نبويووك » نبويورك آب ١547‏ كان لويد كورتس جونز » 
وهو زنجي عاجز وخارب قديم» يغني مم جاعة صغيرة في « حلقة كولوميس » 
عند مدخل ال« سنترال يارك » فاذا بالثر طي فرئنسيس لومس وئزنه]3 مآ 
يصدر امره الى جونز عفادرة المكان » مثيراً الزنجي الماجز بور اوته . ورفض 
جونز تنفيذ الأمر فهاكان من الشرطي الا ان ضر به على ام رأسه ضربة 
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انكرت لثدة عنفها افر اوة ٠‏ ورفم <دونز ذراعيه ليقي نفسهء فسارع لومير 
الى افراغ ثلاث رصاصات في ممدة الز ني البائس فأصيب بحر اح خطيرة ولكتما 
غير قاتلة . وبعد التحقيق برئت ساحة الشرطي الجاني . 
٠‏ 

دفي كانوت الثاني سنة مؤ؛و١‏ صراح الرئدس هاري ترومات 
5 خطايه امام الكو ثغر س يقوله 5 

« إن المصدرالأسامي لقوتنا روحي خالص. ذلك يأئنا شعب 
ذو إعان . إثنا نؤمن بكرامة الانسان .. 

اننا نقدس خير الفرد وحقوقه بوصفه انساناً . 

وهدفنا الأول هو ان نصون »> أكمل ما تكوت الصانة » 
حقوق مواطنينا الانسانية الرئسية . 

وكل إنكار طقوق الانسان هو إنكاراءتقدات الدعوقراطية 
الأساسية » ولاحترامنا لقيمة كل فرد و كرامته . » 

ومع ذلك فان يوماً من ايام السنة التي ألقى فيها ترومان 
خطايه ذاك م ينقص من غير ما انتباك لقوق الزنوج الامير كيين 
الانسانية . واليك بعض الأمثة : 

ما كون 43 جووحما #:شناظ م54١‏ يفك محاكمة دامت ويم 
واحداً حرمت هيئة الحكمين الؤلفة هن اعضاء ل أبيض الثرة 2 السيدة 
روزا لي انغفرام صومهدآ » وهي امرأة زنجية » وابدبا اللالغ ١‏ كبرها من٠‏ 
العمر سبعة عشر عاهاً والمالغ اصفرهما اربعة عشر عاماً ٠‏ بتبمة التقتل » 
وحكمتعلييم بالموت .اما «الجرعئة» المنسوبة الى هذه الاسرة الزنجيةفتتلخس 


في ات الشابين الزنيين ذادا عنامها مزارعاً ابيض اراد مها شرا . وفي غمرة 
الصراع بين الشابين والممتدي الأثى لسكم احدها المزارع على رأسه لكمة 


58١ 


قاضية ٠‏ ويعد احتحادات كثيرة نيت الاسرة دن اأوت 0 وحم عليها بالسحن 
مدى المياة 5 


عفدس »> تنسى » نواو م94١‏ : شعا الزنجي ايلي بلان ممنماظ 
الى رجال عفر البوليس ان مقداراً من المال قد سلب منه اثناء قيام الشرطة 
بالتحقيق في دض حو ادث الاضطر اب والشغب . قا كات دن رحال احفر اللا 
ان ضر بوا بلاءن ضرباً مبرحاً واوقعوا اعظم الاذى بأحدى عبنيه نهي بيضاء 
لاترى ... 

ديترويت > مدشسغان » حزيرات ١944‏ بمد ان أوسع رحلان 
من رجا لالبوليس الف الز نجي ليون موزلى برعاءهه31» وتمره خمسة عشر عامأ» 
ضربأً ور كلا » اطلقا النار عليه فقتلاه . وقد نص تقرير الشرطة الموضوع 
عن الحادث على ان سيارة موزلي لم تكن مزودة بعصابيح كهربائة . 


كافون فولز» كارو لمنا الجنو بة»آاب944١‏ تدى القس الز نجي 
آرنشي وير :م7 الانذارات الموجرة اليه بضر ورة عدم التصويت فيالانتخابات 
الاولية » فانقض عليه نفر هن الأمواطنين البيض يدوسونه بنءالهم » ولدونه 
بسياطهم » ويطمتونه ممدام » ثم لم يتركوه الا يمد ان فارق المياة.وقدجرى 
ذلك كله على مرأى و مسمع من شر طيين اثنين لم يركا سا كنا و كأنالامر 
لا يمنا في قليل او كثير . 

مونتغو موري» جور حنماء أبلول 948 تحدى د. كارتر.ن .م 
ععنءمه رئيس الثمية اللية « اجممية الوطنية لترقية الشمي الملون » » 
الانذار الموجه اليه واشترك في انتخابات الولاية الاولية . فهاجمته عصابة من 
الرجال البيض وضر بته بالقضيات الحديدية ثم اصدرت امرها اليه» بالكف عن 
ذقل حيرانه الى صناديق الاقتراع 8 

لايوئز » حوورحما » تشمرين الثافي م44١‏ اغتال جاعة من البيض 
رويرت مالارد لجوللة31 فيا كان عائداً وزو<تهوطفله وزوحته وزنيين خرن 
من اداء الصلاة في الكنيسة . وقد اسمات السلطات الحلية الاخذ بشهادة 
الديدة مالارد والزنجيين اللذين شبدا المادث ٠...‏ 
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١‏ الشبح الأحمر 


0 ان كل من يذوده عن مصالح الشعب 
كله يتهم يانه « احمر » » حتى لقد 
غداهذاالوصف وسام شرف بالنسة 
الى اولك الذين يؤمنوت حكرامة 
الانسانو بأنالنشر كلهم سواسية» 

ال+ترال ايفائز ف. كارادوت 
بانوار 'ا4؛:و١‏ 

0 23 خطر مصتوع 

في سنة م8١‏ استهل كارل مار كس وفر يدريك اتاز«الييان 
الشروعي ( ذه الخجلة : هناك سبح دض مضاجع أوروية 4 
هو سبح الشيو عية 6 

وها هو سبح الشيوعية بقض” اليوم »و بعد معة عام من اذاعة 
« البيان الشيوعي » > مضاجع الولايات المتحدة الامير كية . 
المتحدة » با كثر مما عصف بالذهن العام في اما بلدٍ من بلدا العالم 


تديف 


عمل الانسان نفسه » أو 'قل” من عل الامير كيين أنفسهم . 

فقد بدا واضحاً » عند انقضاء المرب؛ أن المخاطر المصطنعة فيا 
يتصل بنشو ب حرب جديدة واخخاوف من اتساع حركةا+اسوسية 
في البلاد لم تكن كافية » في ذاتها » لأقناع الشعب الاميري 
بأن بلاده مهددة بعدوان سوفياتي مسلّح يأتيها من الخارج » أو 
بثورة شوعبة موحى ما من موسكو تحتداحها من الداخل . 
كان ينبغي قبل كل شيء إزالة كل أثر للذكريات المية التي مكل 
التعاوية. الاميرئ السوفاني فى مبادين احرب الاضية > وغظم 
ما قدمته الر وسيا من تضحيات في سديل انتزاع النصر » لتطبع 
مكانها صور” راعبة” عن الروسيا السوفياتية كدولة من دول 
الطفيان تسعى الى فتيم العالم بالمكيدة والحرب » وعن الحزب 
الشيوعي الاميرئ كنظمة يوحبها جواسس الكر ملإبن 
واْخر”بون العاملون على قلب المتكومة الاميركية . 

وقد تفذ هذا التحول من طريق انقلاب في الدعاية . 

فوسائل الدعاية » وأجبزة الدولة الفدرالية والمحلي 

والهيئات الصناعية والتجارية » والماعات الدينية » والمعيات 

الغالية في التعصب القومي » واتحادات المحاريين القدماء » كل 
اولئك ” عي ف جملة و مكدثفة ضد الشيوعية استغر قت 
مظاهر الحراة كلها ف اليلاد 

كتنت مملة م نيوزويك » فى عددها الصادر فى ؟ حزيران 
سنة ١941‏ تقول : « تسلاط على الشيوعية ف اميرك » اليوم » 
أحمى نار “سلطت عليها في أما عبد من العبود... وإنها لجلة” أوفر 


23ظ2> 


ذكاء واكثر واقعيةة من تلك الخلة الهستيرية التي 'شنت على 
الشوعية عقب ارب العالمية الاولى. ولس يقن" فاضم القائين 
ما غير خطر واحد » هو ان يتعب الخبور - ,أ قد فعل يعد 
المر ب العامية الاولى ‏ من الكفاح ضد الشيوعية ... » 

ولككن اخمهور لم "سمح له ان يتعب من اطرب الصليية . 

فبينا كان ضجمج الدعاية المناوثة لاشيوعية يرتفع يومأ بعد يوم 
كانت المكومة تخطو خطوات واسعة فى سبيل تظبير الخطر 
الشوس الآئة طبن سمرت اقأصدوت برنامم الؤلاء ».رونا 
ردال التكونغرس الى اقصاء الازب الشيوعي عن صناديق 
الافتراع. وسنت عدة قوانين تهدف كلها الى ان تحعل من الخزب 
الشوعي الاميري منظمة غير شرعية . 

للدت الجة ذروتمها »6 سنة وأو > بحا كمة اثنى عشر عضواً 
ذو اعم لني اقرط لسرب الو 3 

د ب » عاقمة الاثني عشر 

في ٠١‏ قوز سنة 64ؤ1 اهم اثنا عشر عضواً من اعضاء الاحنة 
القومية. للحزب الشبوعي « بالدعوة الى تقويض دعاتم التكومة 
الامير كية بالقوة والعنف » وذلك من طرى ثلاث : اوها تنظم 
حز ب سياسي يدينبالميادىءالمار كسية اللينينية» وثانيها «نشر وتذييع 
الككتب والمقالات والمجلات واطر ائدالداعية الى الممادى» المار كسية 
اللبنينية » وثالثها إنشاء « المدارس والصفوف لدرس المبادى» 


المار كسيةاللمنينية »حيث يمكن ان بشر بضرورة تقويض ححكومة 
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الولادات المتحدة الامير كية وقامها بالقوة والعنف . » 

وكان هدا الاتهام صدى يعيد ف فس الشعب الامبرى .قد 
كان حمل في ذاته معنى” أعمق جداً من اتهام اثني عشر رحلا من 
قادة الحزب الشيوعي . ويحسينا للدلالة على ذلك ان ننل هبنا 
ما اذاعه في هذا الصدد القاضي وولف هتاه" وآرثر غار فيلك هايز 
ورد عضو « اتحاد الحريات الامير كيةامدنية » وتشاراز هوستون 
غ1 عمد كلية الحقوق جامعة هاورد سايقاً وغيرم من مشاهير 
رحال الولايات المتحدة : 

ان محاكمة الحزب الشيوعي هذه هي حاكمة لحرية الرأي والكلامنفسهاء 
وجيسم الاجر اءات القانونية المتخذة في ما يتصل مرا افا تثل اخر افا كاملاعن 
مبمة الحنكومة بفروم,! المهروف في الولايات المتحدة منذ مثئة وتسم ومين 
سن 

وهن عحب ان التهم المتصوص عليها في هذه القضية منحهرة في تعلام 
المار كسية و الاينينية والاعات مرا ... 

واذا ما عد مثل هذا التبني لذلك المذهب جر عة يماقب عليها القانون نمندئذ 
يكوت من الجائز ان يصبح التغير السياسي في البلد الدموقر اطي امر آمتمذراً . 

ومثل هذا الوضع خليق به ان يمل من الحزب الشيوعي وسائر الماعات 
السارية في الولايات المتحدة منظمات غير شرعية » بطريقة لا نكاد تتاف عن 
تلك التي حل بها هتار وهوسوابني وفرنكو الحزب الشيوعي ... » 

وقد بدأت عا كمة الزحماء الشوعبين في ١0‏ كانونالثافيو؛؟١‏ 
ف مديئة ندويورك ( برئاسة القاضى هارولد مدينا ص11 البالغ 
من العمر ستين عاماً . 

وكان الو" الذي استثهات فيهالا كمة فريداً لم 'يسجّل تاريخ 
القضاء الاميري ذريباً له . ففي ذلك اليوم بالذات صدرت صحف 


اين 


العاصة 'مثْقلة بعناوين ضخمة تعلن حا كمة الزعماء الشيوعيين بتهمة 
التآمر على سلامة الدولة والعمل على «قلب حتكو مةالولانات المتحدة 
الامير كية » . وكان يطو" ق قصر العدل حيش من الشر طةالممتطين 
صهوات الخيل » ومن البوليس السري ورجال الامن » و كأنا 
كانت المكومة تتوقع ثورة مساحة . 

وفي المراحل الاولى من الحا كمة قدام الانام ثلاثة عشر 
شاهداً . وباستثناء رحلين نظاميين من رجال محكتب المباحث 
الاتحادي 1م مان جيلع الشهود الذين حشدمم المشكرمة 
شؤعين نرتين او عونا ملكتب الملحف الاادئ:قى لزي 
الشوعي 2 1 

- أسّاد امي المكومة دويهت ماك جوهاي برعطه© ع1 
بالعمل العظيم الذي قام به هؤلاء الشهود قائلا « إن نفوسهمعامرة 
بأعءق عواطف الولاء لبلادهم » وانهم ادوا مهمتهم بروح منالتفاني 
والتضحية بالنفس ترفعهم الى أعلى مراتب الوطنية . وعندي ان 
العمل الذي حققوه تحت اشراف مكدب الماحث الاتحادي 
رائع عظم 20 

في حين عبّر القاضي هاريس نمه عن رأي مناقض فقال : 

د ان محا كمة الشيوعيين لا تعدو انتكون مبزلة . وينبغي أن يلقى الاتهام 
كله في سلة المهملات . ذلك بأت هذا الاتهام مبني على بينات هزيلة هن اقوال 
الجو اسيس و الخادعين . ومثل هذه البينة لا يمكن ان تنرض في المحكمة الي 
ارئسها . فانا امقت الجو اسيس والخادعين . و كذلك يفمل الشعب الامبري . » 

وأيّد الاستاذ ز كريا تشافي ممه » العالم الثقة في القانورتف 


الدستوري ( والاستاد بكانة المحقوق فىجامعة هارفرد» ما ذهب 


ام" 


البه القاضى هاريس ققال : 

« ... ات بينة الحكومة ... تكدف التقاب عن ان ثلاثة على الاقل هن 
عيوت الدولة كانوا ينشطوت » في الواقع » لاقناع الناس بالانضام الى الازب 
الشيوعي وبالمشاركةفيما اعتيرهمس:عملوم الرسيو نمؤٌامرة إحر امية على الؤلايات 
المتحدة . وانا يذ كرنا هذا بعمل اولثئك ال+واسيس الذين يحرضوت اننظرات 
على ان ترتكب اعمالاً يمر مبا القانون لكي ينتزعوا بينة تدين تلك الانظرات 
وتوقع ها اقسى العقوبة ٠.‏ » 

واطى انه لس ف الذي رواه سبود الحكومة من حكايات 
« المؤامرة الشيوعية على الدولة» شيء جديد . فطوال عقود ثلاثة 
وهذه المكايات تؤلف الور الذي تدور عليه مقالات الصحف 
الثاوة الشوعةةوفضرل الكتي الندرةبالخطر الشبوعي قارو 
غرفة التحارةو «الفرقة الامير كدةوعن «الراديكالية)> والنتائج التي 
انتهت اليها لان التحقيق البرمانية « كاجنة التحقيق في النشاط 
اللاأميرى » . 

فقد اجمع شهود الاثيات على ان المزب الشيوعي الاميريإنا 
يعمل وفقأ م للاوامر الصادرة اليه من موسكو » مباشرة » وان 
الشموعيين الأمير كيين لبسوا غير متآمرين قساة القلوب» تنتظمهم 
شكة واسعة من داطلابا السرية»المنتشرة في طو لالبلاد وعرضها» 
وان هدف اطزب الشمو عي الر بسي هو د قلب المحكومة مسن 
ا ات . ٌ 

إلى 

وكان القاضى « هارولد مديئا » قد أوصى الحافين» في مستهل 

لكك كرات مما قبل الغداه والأوافه6 انا كا كرا الو 


يعقول غير 'مغرضة » فهي « أسْبه ما تكون بورقة ناصعة البياض 
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لواح ما 5 الحواء. ومع ذلك فقد اتضح منذ اليدء أنه هرو نفسه كان 
بعيداً عن حادة الأنصاف. .وقد علق القانونى الكمير» ذو ممذجو 
فيلا ميل انسوناة * على مسلك القاضي مديئا في تقرير قدمه الى 
د الاحاد الدولي لامحامين الديموةقراطيين » الذي كلفه ارف تشهد 
الحا كمة كمراقب > فقال : 

« لقد وحدت في القاضي هارولد مدينا » منذ الاحظة الاولى » شحصاً 
متحز بأ» ورجلا بعيداً عن ان يكون غوذحاً صالاً لاقضاء في امبركة الشمالية. . 
لقد رأيته » أبد] » عاملا لطيفاً » وطلق اليا اه الاتهام » ومتغرظاً » 
متبكماً 0 وحرج الصدر ناه التبمن .. 

وواضح ان القاضي قد قلب القاعدة القائلة بات الاصل براءة الذمة .. 
فبدلاً من ان يفترض نراءة المتبمين حي يثيت إحر امهم » افترض اهم شريرون 
حر مون دن اول الطريق ...6 

لقد كان في تلك الحا كمة حبرتات امهاميتان ولم يكن ثمة قاض على الاطلاق. 
وكات القاضي مدينا اشد هاتين الجبرتين قسوة ونظاعة . » 

و يكن حامو مديئة نبويورك اقل استتكاراً أسلك القاضي 
مدينا . فقد نشير جاعة منهم رسالة انتقدوا فيها الحا كة وعددوا 
مواقف القاضي مدينا» غير القانونية . ودونك بعص هده الموافف 
الناضحة بالتحيز والتغرض : 

. العمل على إسكات هيئة الدفاع وسل” نشاطها‎ )١( 

(؟) وصفهيئّة الدفاع بصفات مستّهجنة على مسمع من المحلفين . 

(م) التهديد بأنزال العقوبة بهيئة الدفاع جرد قيامها بالواجب 

الملقى على كاهلها . 
63 عاسئة المتهمين وسهود الدفاع وعاسنة سود الاتهام 


+ مدي المدل في حكومة كوبا سابقاً . 
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والاخهل بأيدهم : 
(ه) تسفيه المتهم على مسمع من الحلفين . 
53 الزعم يان وكلاء الدفاع حدومم دوافع باطنية وغير 
ملائة » فى حضرة الحلفين # . 
وقد تحلت عاباة القاضي للاتهام أبرز ما يتكون » في ما يتصل 
بقضية من أمم قضايا الدعوى حيوية : وهي المعنى المقصود من 
« المار كسية اللينينية » . فمندما كان أحد الشهود » لويس بودنز 
تمعفدظ 4 'بدلى شهادته » سأله حامي الكومة ماك جوهاي أن 
يفسر ذلك المزء من دستور المزب الشيوعي الذي ينص على أن 
الحزب يقوم على أساس من « مبادىء امار كسية الاينينية . » 
فاعترض امو الدفاع على هذا السؤال باعتبار ان مصطلح 
« الماركسة اللبنيذة » عدد تحديداً كاملا في الوثائق الشوعية 
الرسمية المقد”مة الى المحكمة كبدّناتىوان تقرير المعنى المقصودمن 
ذلك المصطلح صار من حق الحلفين ستنيطونه من خلال الوثائق 
الى ببن أيديهم : 
+ من اللاحظات اللاذعة التي اكثر القاضي مدينا من توجييها الى وكلاء 
الدفاع » ندتزيء كا يلى : 
« قل جيع ما تشاء » ولكن الكلة الاخيرة لي 0 
« ذلك ضرب منالنون في ما أري وان تفءلون هذا دائاً على ما يظرر .» 
« كا أقات من ملاحظاتك كان ذلك خيراً وأبقى . » 
وقد اهم القاضي مدينا و كيل الدفاع هاري ساشر مهلامو5 ؛ في احدى 
المناسبات » بأنه « يكذب كذباً مروتى فيه » . حت اذا اعترض سائر على 
الاغة التي يصطنمها القاضي قال مدينا » والغضب يعصف به : « لن أصدق منذ 
اليوم كامة مما تقول . » 


الك 


ولكنالقاضي مدينا أغفل جميع الاعتراضات تَائْلا : م كيف 
يستطيع امحلفون أن يعرفوا معنى امار كسية اللينينية اذا لم ينبئهم 
يذلك شخص” ما » 9 

وهكذا أحاب بودئز عن سؤال القأضى فقال : د ان الميادىء 
أن كلك لشن بذعي ل 31 الأخوا كنة لاعتكن اناعم 
فى الولاياتالمتحدة الامن طريق «قلب المكومة الامير كية... 
واثامنة دعقاتززة ارو لتارنانالئرة والسف وام عات 
د وهذا مثل البرنامج الاسامي لاشيوعيين الذين تنظر المحكمة في 
فضيتوم 20« 

فلها مثل امتهم روبرت طومسون رئس اأازب الشوعي في 
ولاية تيويورك بين يدي القاضي مدينا وجه اليه محامي الدفاع 
ريتشارد غلادسَتاين منهضوةو61 هذا السؤال ٠‏ 

دهعل لك ان تشرح ليئةامحلفين حقيقة امار كسية اللينينية ؟» 

فاعترض حامي الكومة ماك جوهاي على السؤال .. وأقره 
القاضى على ذلك .. 

فاحتير” غلادستان على هذا التحيز الفاضح ووجّه نظر القاضي 
الى انه قد ممم لمحامي اللتكومة ماك جل وهاي بأن يوسّه ذلك 
السؤال عينه لاشاهد بودنؤ » وسمح لهذا الاخير بأن يجيب عن 
السؤال ... 

فأخذ تالقاضي موجة من غضب وقال : « انت تعلم افي قلت 
لك الآن » انفي لا اريد ان اسمع ايا مناهثة في هذا ال موضوع 2 
وها انت ذا تعيدإثارة هذه النقطة » مهيناً يذلك هيئة المحكمة .» 
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وفها كانت الحا كمة تتطاول فتستغرق شهور الربيع والصيف 
كانت القاضي مدينا لا يكف" عن وحم وكلاء الدة لاع بالطش 
واتهامهم باهانة المكمة » ولا يتورع 0 عض العقو بات 
النظامية جزاء ما يبذلون من جهدساق فيسييل إيراد البينات الي 
يعتبرونها أساسية في قضية موكليهم . : 
وقد انهم القاضي مذينا » مره » وكلاء الدفاع بالتآمر على 
صحته ... ومن ملاحظاته النموذجيةفي هذا المعرض قوله عخاطياً 
إناهم : م لقد أر هق أعصالبي الى درحةتمماني لا ادري ما اذا كنت 
أطي السير في هذه الحا كمة الى النهاية . » ... « إن هذا فوق 
ها يستطيع الانسان أن يحتمل . »...0 كنت' أفكر في ما اذا 
كان في مسوري ان أستريح يوميناو ثلاثةلانني أحس تعباًبالغا 
'بوقع في نفسي أشد القلق . » 
والواقع ان القاي مدينا كان يعطل اطلسات» ف كتير من 
الأحيان » ليستجم في مكتبه من « عناء » النظر في الدعوى... 
ومع ذلك فقدامئد حت الصحف واذاعات الراديو القاضي مدينا 
01 أصيره اللانهاني » و وراعتداله». 
© 
وفي س حزيران رفض احد المتبمين جوت جايتسهمه» »وهو 
عرر صحمفة « الدايلي ووركر »ان يقدام الى الاتهام اسماءر فاقه 
في السلاح الذين ساعدوه في إعداد كتيب يعالج مشتكلات الحاربين 
القد ماء قا لان تسمية هؤلاء الرفاق خليقة” يأن تعر ضهم للاضطهاد . 
من أجل ذلك ْ القاضي على <ايتس بالسجن ثلاثين يومأ. وعندما 
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احتج المتعانهنريونستون «مومة" » امين سر" المزب الشيوعي» 
وغوس هول الهاة » رئيس فرع الحزب الشيوعي في ولايةأوهيو » 
على هذا الك اصدر القاضي أمره يأعادتهها الى السجن ليقضا فيه 
مدة الحا كمة يطوفا . 

دفي 76 حزيران اعترضص المتهم جدايرت غرين معه:© رس 
فرع المزب الشيوعي بولاية ايلينويز » على رفض القاضي مدينا 
اعتبار مقالة كان غرين قد كتيها » بينة ودليلا » وقال : « لقد 
"كنت الع اننا أعطينا فرصة لسط قضيتناوتوضحها ...ذلك 
بأن تلك الأقالة ذات صلة و ثيقة يصمم القضية . » وقد 2ك القاضي 
على غر بن » اسيبر من هذهالملاحظات »بالسحن طوال مدة الحا كمة . 

وعندما احجم المتهم كارل و ذكر د11 ان دس فرع الحخرب 
الشبوعي فى ميشيغات » عن ان يعان ما إذا كان حموه قد سود 
510 الحزب الشيوعي أم لا » حك القاضي مدينا على 
المتهم بالحن ثلاثين يوم . 

وفى م آب نشرت صحيفة «دايق كومياس ) وففصصه© تراتوط 
اوور كلت شعان خطررةعى ا كنالاتق رتفت ونان 
راسل جافيرودموز » وهو أحد الحلفين 5 تلك الدعرى ومؤ 
كاب معحزة الاجر اس علاه8 مل ته وامها! 106 »© كان قد عدر 
عن كراهيته العنيفة للحزب الشوعي » على رؤو سالا سْهاد» قبل 
ان يقسم الببإن القائزلية مادق من الشبر او ابه لسن رشي + 

أما ناشر المكاءة ف صحيفة م دايي كومياس » فكان لحار 
المناضل تيد ثا كري هدم . وقد ضّن مقاله مقتطفات من 
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خطاب ألقاه جاني فى ماكو 4 بولاية جورجما 34 الحادي 
والعشرين من سنة ١949‏ . قال جافني : 

« ليس ثة تحال لنسوية بين الشيوعبة والدءوقراطية ... وعلى اولثك 
الامير كيين الذين يريدون الشيوعية ان يذهيوا الى الروسيا ويميشوا هناك... 
نحن نخوض اليوم حرباً ضد الش.وعية » وهي حرب يب ان تستمر حي النفس 
الاخير . » 

وأوضح ثا كري ايضاً ان جاني قد أدلى» خارج قاعة الحا كمة» 
يتصرنحات وتعليقات تؤذن بتعصيه الصارخ ضد المتهمين »ثم خلص 
الى القول : « إن لدي من الأدلة ما يقطع بصحة ما رّو”يت . 
وهذا الذي رويته كافر لاك ىما إذا كان مستر حاني »فى يوم دن 
الأيام“بريئاً من الفتكرات السابقة في ما يتصل بالمتهمين براءةتجهل 
منه قاضياً عدلاً »او حلفا نزها ... » 

وعلى اثر صدور هذا ااقال الخطير في صحمفة ودايلى كو مياس» 
طلب عحامو الدفاع إقصاء راسل جافي عن هبئة الحلفين ... 

ولكن القاضي مدينا أبى ان يلي الطلب ! . 

© 

دفي ١+‏ تشم بن الاول 4 ويمك (سعة أاسْوز من بدء الحا كمة » 
أصدرت هيئة ال حلفين حلككها بشحر بم المتهءين 1 

ولم يكد المحلفون يقد مون قرارم الى القاضي مديناحتى طلب 
الى هيئّة الدفاع ان تقف . وبعد ان وحله ضروب الاهانة الى 
ا خامين الجسة والى يوحين دانس ١‏ الذي تولى دنفسه الدفاع عن 
نفسه » أعلن حكمه على الرجال الستة بالسجن مدات تتراوح 

+ سكرتير الحزب الشيوعي الاميري العام . 
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ما بين الثلاثين يوماً والستة اسهر . 

وبعد أسبوع لفظ القاضي مدينا حكمه على عشرة من الزمماء 
الشيوعيين بالسحن حمس منوات ويغرامة مقدارها عشرة 5 لاف 
دولار يدفعها كل” منهم ' 

أما روبرت طومسون فقد اح عليه بالسحن ثلاث سنوات 
ويغرامة مقدارها عشره لاف دولار. وقد أوضح القاضي السيب 
الذي من اجله خص” طومسون بهذا الممء ذقال إن طو مسوت. 
ابلى بلاء نا في اهرب الماضمة فهو جديربان "قف عنه العذاب 

وعلقت صحف اليلاد من أقصاها ال ىاقصاها على هذ الا حكام» 
وهللّت ها كرمز على العدالة الامير كية .و اذاع وصوت اميركة» 
تفصيلها على العالم كد ليل على « ان لككل امرىء في اميركة»سواء 
أكان غنياً أم فقير » وبصرف النظر عن لونه او معتقده » يوماً 
'ينصف فيه أمام القضاء . » 

ولككن” جهرة” كبيرة” من الامير كيين المستنيرين لم تصفق 
هذه الاحكام » ذاهية مع صدحيقة « «متدمعاط - تومط عاسم .3 4 ألى 
انم تحريم هؤلاء الرجال يتعارض مع تقليد من اعظم التقاليد في 
التاريخ الاميريي » وهو ذلك الذي يصر على قيمة المواطن الفرد 
كشخص لا كجزءدقيق من الدولة.. .اننا حين نعاقب الشيوعيين 
يسبب من آزائم إنا نش "الطريق واسعة الى معاقية غيرمم أسبب 
أوهى وأضعف » أو لغير ما سيب على الاطلاق . 
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